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الواوار حو ست حطاب 
) عضو المجمع 
طبيعة الصراع بين الأنداس واسبانيا النصرانية 
| د حرب الاستردآد ومولد مملكة غرناطة : 


دا بقيام #لكة غر ناطق طو ر جکر من أطوار الصراع مح ارب في 
اللاندلس ) ALS 9 ¢/4( Lê Reconquista‏ ت مہ بايا هذه الحرب من 
منتصف القرن اللحامس اهجري صي حينما تفككت الدولة الأسلامية ني 
الأندلس ٠‏ وانتثرت إل حع 53 دو يلج صغي رق متنافسة هى دول الطرائف . 
وبلغت الأندلس أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغاً عظيماً »> حتى لا 
للاسبان أن عهد الدولة الاسلامية وشات على الزوال ٠‏ وأن الفر صة قد سنحت 
لتضرب ضرتتها الحاسمة . وكانت ملكة قشتالة تتر عم إسبانيا وتقودها في 
ميان الصمراع على المسامين » وكان ماكها الفو نسو السادس يعمل بذ كاء لاستغلال 
منافسة الدول الاسلامية وتفراق كامتها > ويغلب أميراً على أمير » حتى بالاستيلاء 
على مدينة طايطلة من يد صاحبها يحيى بن ذى النون » وذالك ثي صفر من سنة 
٤۷۸ (‏ ھ ‏ آيار - مايو ٠٠۸١‏ م ) » وكانت طايطاة أوّل قاعدة إسلامية 
عظيمة تسةط ي يد الاسبان ويعتبر بعض الباحثين سقرطها حتام النفوق السياسي 
المسامين ي الأندلس » وبداً مرحلة التفوّق السياسي لاسبانيا النمرانية . وعلى 
كل حال فقد كان سقوط طايطاة نذيرآً حطيراً المسلمين في الأندلس » يذ كرهم 
۱۳٤‏ 


اللو اء الركن محمود شيت خطاب 


رقو ة العدو المتر ص هم ٠‏ ويحذرهم عاقة التنارد والتفرف > فاجتمعت كامة 
أمراء الطوائف يومثذ على الاستعانة باخوانهم فيما وراء البحر ي عدوة المغرب > 
وکان المرابطون رومد وا رسوا سلطانهم على س اثر لاد امغر تب ¢ و ردت دولتهم 
قوية شاخة » فاستجاب ملكهم يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس » وكانت 
هز يمة إسبانيا النصرانية على يد قات المغرب والأندلس ني معركة الزلاقة(۷۹٤ه-‏ 
م ) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . ولا اضمحل سلطان المرابطين 
ي الأندلس بعد ذلاك بنحو ستينعاما ء حلفهم الليحدون تي ملك المغرب والاندلس > 
فاحرز وا على الاسبان نصراً حاسماً في معركة الأرك الشهيسرة › التي انتەرت 
فيها جيوش بعقّوب المنصور ملك الموحدين على جيوش الفونسو ملك قشةالة 
( ۹۳ ھ  ۱۱۹٩‏ م ) » فانكمش الاسبيان بعدها إلى مدى حين » واكنها 
عادت فاجتمعت كالمتها تحت الواء ,لودو كيلك قشتالة »> سارت اليوش 
التحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة ملاك اارحدين محمد الناصر ولد يعقرب المنصور› 
فأصيب المسامون ي موقعة العقاب بهز عة فادحة ( ۱۲١۲  ھ ٦۹‏ م ) وأخحذ 
ساطان المرحدين ني الأندلس بتداعی من كلاف الین › وبدأ مصير الأندلس 
هتر ٤‏ بد القدر ٠‏ ولم تمض مدة وجيزة ری اج ردأت قواعد المسلمين ٤‏ 
الأندلس تسق ط اعا ٤‏ يد الاسيان : قرطبة ( ٦۳۳‏ هھ ) » بلنسية ( ٩۳١‏ هھ ) ٠»‏ 
شاطبة ودانية ( ٦۳۸‏ ه ) + مرسية ( ٦٤١‏ ه ٠)‏ إشبياية ( ٦٤٤‏ ه ) › وهكذا 
سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة › ومنها عاصمة الحلافة القدية فى يد 
إسبانيا النعمرانية ني مدة عشرة أعوام فتقط » ولقيت الأندلس أعظم عنها ني تلك 
لمدة العصيبة »ولاح لاسبانيا النصرانية أن حرب الاسترداد القرمية لن تابث حتى 
تتوّج ني أعوام قلاثل أخرى ٠‏ بالقضاء على ما بقى من تراث الاسلام في الأندلس . 
ولكن شاء القدر أن تمخض هذه المحنة التى اجتاحت الأندلس في أوائل 
القرن السابع الهجري › عن قيام دولة إسلامية جديدة » هي مملكة غرناطة » 
تتمتع من صغرها بكثير من عوامل الفتوة والحيويّة . وني الوقت الذي خيل فيه 
0\ 
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نهانة الأندلس 


لابا نیا الاه مرانية انها ا على وث ات الاجهاز على المملكة الاسلامية » كانت 
بذور صاع مرير طويل الامد تنمو وتترطد . وإذا بالنهاية المرجوة تستحیل إلى _ 
بداية جايدة . ولغد استطالت هذه المرحلة الأخيرة فى حرب الاسترداد زهاء 
مائتين وخحمسين عاماً » ثبتت فيه المملكة الاسلامية في غرناطة لهجمات إسبانا 
النصرانية المستمرة » وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة > وأبدت 
ي الحجهاد على صغر رقعتها وضآلة مواردها » بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت 
با حطر الداهم یکاد بنةتے ں عاسھا ويو دي دحا تھا ي استغاثث داريا المسلمة من 
وراء البحر َ أو عصفت دابا نىا ال مرالية ريح الحلاف والتف قى م فشغلتها ء عن 
إرهاق المملكة الاسلامية حيناً من الوقت »› حتى شاء القدر بعد طول الحهاد » أن 
تنتهي هذه المعركة القاسية الطويلة » إلى نهايتها المحتومة » وأن تنهار المملكة 
الاسلامة الصغيرة تحت ضغط الفزة:القاهرة › وأن تختتم حياتها المجيدة أبية 
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- طبيعة الصراع الاسلامي النصرآني في الانداس : 
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إستمر هذا الصراع قروا بين .الدويلات العربية »وبين الدول الاسبانية > 
وكانت العوامل القومية Ll‏ مزج دادور هذا الدراع ي معط م آطواره > وکانت 
تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لط" ور الحوادث . ولا افتتح المسلمون إسبانيا » وسيطرت 
الدولة الاسلامية على معظم أنحا؛ي > قامت المماكة الاسبانية النصرانية الناشئة 
ي قاصية الشمال » ترقب القر ص والتوسع . بيد آنها لم تجرؤ على دى 
المملكة الاسلامية والتز ول إلى مدان ا ب قبل أواخر القرن التاسع الميلادي » 
في ذلاك الوقت اضطر مت الأندلس بالفتن والثورات الداخلية » وشغلت حكرمة 
قرطبة بأمر الثوار » وكانت غز وات اللاك الاسبان لاراضى الدول العر بية ومثذ» غز وات 
عبث يغاب عايها حب الانتقام وجمع الغنائم والاسلات > وام یکن یطبعها شیء 
من تلك الروح الدينية العميقة » التي جمعت أوروبا النهمرانية تحت لواء كارل 
مارتل لمحاربة العرب على ضفاف اللوار »والتي حفز ت شارلان فيما بعد إلىعبور 
۱۳٦‏ 


جبال البرنيه وغز و الأندلس يام اا الداخل . غير أنه U‏ و 


الأندلس ني أيام عبدالرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر الميلادي) وظهرت 
المملكة الاسلامية ي أوح قوتها وظفر هاء ونفذت الحيوش الاسلامية غير مرة 
إلى أعماق مالاك الاسبان » وشعر الاسبسان بالحطر الداهم على كيانهم > 
أحدت العوامل الدينية والقومية تستيةظ من سباتها ؛ واتحدت المماكتان 
التصرانيتان : ليون ونافار على مقاومة اللعطر الاسلامي . وكانت المعارك التي 
نشبت ني تلات المد ة فى عهد أردونيو الثاني وولده رامير و بين المسلمين والنصارى› 
تحدوها من الحانبين فوق نزعتها القومية > نزعة دينية واضحة › فكانت غزوات ‏ 
الملسلمين تحمل الحهاد » ويهرع أهل الثغور إلى مرافقة الحيش لقاتلة الاسبان > 
وكان يرافق جنو د الاسبان إلى القتالا بو غفير ة من الأحبار ورجال الدين › 
بسقطون إلى جانب الفر سان في سا ةر الوغى / وكانت هذه الصبغة القرممة الديشة 
تبدو كلما اشتد الحطر من الوكين إسبانيا النصرانية . ففي أواخر القرن 
العاشر » ي عهد الحاجب زر نيت اشع دت وطأة الأندلس على إسبانيا 
النصرانية » وغزا المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية › اتحدت الممالك 
الأصرانية الثلاثة : ليون » وقشتالة ونافار ضد المسلمين في جبهة دفاعية موحدة 
وبدت كذلاف موحدة الرأي والقوى »› حينما عبرت جموع البربر إلى الأندلس 
تحت لواء المرابطين » لتنقذ الأندلس من خطر الفناء الذي كان يهد دها » من 
جراء تفرق ماوك الطوائف . وكانت معركة الزلاقة تحمل ني نظر المسلمين 
طابع الحهاد في سبيل الله » وتطبعها في زظر الاسبان صبغة صليبية واضحة > 
وكانت نصراً للأندلس على إسبانيا وكذلاف كان ذصر المسلمين أيام الموحدين في 
موقعه الأرك » ثم هزيمتهم بعد ذلك في موقعة العقاب › يحمل كلاهما من 
الحانبين هذا المعنى الديني العميق . ويجب أن نذ كر أن الحروب الصايبية 
بدأت في المشرق بعد معركة الزلاقة بقليل » واستمرت تضطر م ايضافي مصر والشام 
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نهابة الأندلس 


زهاء قرنین . وبلغت ذروتها أيام للك الناصر صلاح الدين الأيوبي معاصر 
السلطان يعقوب الماصور الظافر في معركة الأرك . ولم يكن شك في أن 
التز عة الصليبية التي دفعت بجحافل الغرب إلى الشرق الاسلامى »> كانت 
تحدث صداها قوباً في إسبانيا وفي الغضرب الاسلامي وفي الوقت 
الذي كانت فيه جيوش الصليبيين تحاول أن تغزو مصر في 
اشرق اأ ثل القرن السار بع الهجري > كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط ف 
يدي ااال : سانا تہ دو يوئ إزاء 8 مو دة 
الرأي والقوى ٠‏ كا كانت اليوش الصايبة الأوروبة تسير إلى الشرق متحدة 
لتحقيق الغرض النشو د 

وقد ظهر صدى النر عة الصايبية في إسبانيا علىشكل آخر »هو قيام الجماعات 
الدينية المحاربة ونعرف أن جماعات الف رمان الدينية قامت هة ي الشرقفي ی ظل 
الصليبيين » واشتهر منهم بالا خم ر هلماع ة /فر بان المعبد أو ر الداو 8 e ١‏ کما 
تسميهم الرواية العربية » وفرسان الفكين بوحنا أو الاسبتارية » و كانت هذه 
الجماعات الدينية المحار بة قشب زر الام اء النطارى وتو دى للصايسين أثاء 

لسلم والحرب خدمات جايلة . كما أن قيامها فى المشرق كان أثراً من آثار 
ف لك الصايبية » فكذلاك قيامها في اس بانيا کان ارا من آثار الصراع بين 
النصرانية وبين ى الاندلس المسلمة » ذلاى أن" بعض الفرسان والرهبان الورعين 
المتحمسين » كان بحزنهم تفرق الصايبيين وتخاذلهم أحياناً في مقاتلة المسلمين 
وكانوا يرون أنه لابد من قيام جماعات غيورة مخاصة من الفرسان» تنذر نفسها 
للدفاع عن الدين وعن الأراضي النصرانية . و كانت قدوتهم في ذلاك جماعات 
امسلمين من أهل الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه الجماعات المجاهدة التى 
تر ارط عند حدو د الأراضى الاسلامية » تبسدى فى القتال بسالة a‏ 
النظير › وتؤ دى للجيوش الاسلامة أجل" الخدمات . فليا أنشئت جماعة فر سان 
المعبد ( الداوية ) في بيت المقدس سنة ( ١١١١‏ م ) عقب قيام المماكة اللاتينية 
۱۳۸ 
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بقليل » كان لقيامها صدى عظيم في إسبانيا »> ولم تمض أعوام قلائل » حتى 
قامت أل جمعية دينية محاربة في أراغون على عهد الفونسو المحارب > 
فى صورة فرع لجماعة فرسان المعبد › وأبدى الفونسو في تأبيدها حماسة » 
و انتظم فى ساكها الكو نت ريموند بر نجار أمير برشلونة » وأقطعت عءدة حصون 
وأراضي شاسعة عن حدود أراغون » كا احتلت عدداً من الحصون في قشتالة 
ولمت سر عه والخذت تضطلع في دلاک الحين ددور مهم في سائر المواقع 
اتی تنشب لين العر ب والاسان . 

وقامت في قشتالة بعد ذلاك بقليل أعظم الجمعيات الدينية المحاربة ففي 
اواخر صر القصر الفو نسو ر موند سں (١(‏ ملاك قشتا له › فأامت حوالي سيله 
اجمعية القديس يلان » ثم CÛN‏ دعك دللف بجمعيهة فر سان القنطر ة .> وفى 
وي سنه )11°0۸ م ( فأامت إحمعرة درنیه محار ده أخحرى ْ ر لما کات آشهر 
وأقوى جماعات الفر سات الى ظهرت فى إسبانيا فى هذا العصر » وهى جمعية 
فرسان قلعة رباح » » ونشات لاول ”ام ركا على يدجماعة من الرهبان الذين آبلوا 
في الدفاع عن تلك القلعة الحصينة ضد المسلمين » واتخذت قلعة رباح مركزآ لهاء 
وقامت أيضاً في البرتغال عة فروع لفرسان المعبد ( الداوية ) وفرسان القديس 
يو حنا ( الأسبتارية . ) . وظهرت هذه الجمعيات الدينية المحاربة ولا سيما فرسان 
اللسلمين و النصارى و کان تدخلهم ي من الاحبان من عوامل النصر 
والانقاذ لاجيوش النصرانية . بيد اتهم بالرغم من صفتهم الدينية والصليبية › 
كانت تحدوهم بواعث وأطماع دنيويّة > و كان ظماً الكسب واجتناء المغانم 
روحهم المسيرة ٠‏ وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة › ويعيشون 


في بذخ وترف ٠‏ بما يحصاون عايه من الاقطاعات والهبات والنذور الوفيرة ‏ 
Alfonso Raimundez (1)‏ > وتعرفه الروابة الاسلامية باسم ادفنئش 


أبن رمتكد أو السليطن ه 
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نھانة الاندلیس 


و كان ندخلهم في شئون السياسة والعرش يشتد" أحياناً ويفضى إلى أحداث 
وتطورات خطيرة . 

كانت إسبسانيا حين بدأت حرب الاسترداد الحقيةة فى أواسط 
القر ن الثالث عشر الميلادي » عقب سةوط القواعد الأندلسية الكبير ۾ تجیش 
جانب نزعتها القرمية بهذه النرعة الصايبية الواضحة » على أنه يمكن القول إن" 
ظهور هذه النزعة الدينية العميقة في ردس کا على المسلمين »> لم 
يكن ملحوظاً بصو رة واضحة حينما کان التفوق ي الوة للأندلس ا لإسلمة يام 
الدولة الأموية »> وحنما كان تمة نوع من التوازن في القوى السياسية 
والعسكرية بين الأندلس لمسلمة وإسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين > 
وتدل حوادث التاريخ الأنداسى حتى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي » على 
التعصب القومي والديني لم يكن دائهااطاهز 6ار زة بين النصارى والمسلمين › فقد 
كان الفريقان المتحاربان يحترم بعضهم تعضاً »كان التعصب‌الديني قاصراً ٣‏ 
جماعات القساوسة والأ حبار » لان" مامي كاو متسامحين للغاية مع المسيحيين 
حتى وصف المسلمون بالا ناشي د الا اة القديمة بأنهخجصوم شرفاء » ولا يشعر 
النصارى لحوهم بعض » لأنهم وجلوهم أفضل معاملة من الوط وأعدل ) 
ا وأكثر تسامحاً وأقل ضرائب مفروضة على النصارى › يقول دوزى 
:إن الفارس الاسباني في العصور الوسطى › لم يكن يحارب من أجل دينه 
أو وطنه »> بل كان مشل « السيد » يحارب لکس عيشه سواء في ظل امير مسلم 
أو أمير نصرانى . ولقد كان السيد نفسه أقر ب إلى روح المسلم منه الى 
الكاثوليكي » (۲) وفي حياة « السيد » الكمبيادور ( الكنبيطور ) (۳) نفسه 


Dozy : Recherches sur L’Histoire et Littêrature de L’Espage Pendant 
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(۲) وبالاسبانية ( Cd ca@mP 0٥۴‏ ۴1 ) وممناها : السيد الباسل حدا . 
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اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
أو ضح مثل لاتجاهات الفروسية الاسبانية في تللك العصور » فقد نشا « السيد » 
وظهر في كنف أمير مسلم » وتقالب في خدمة الأمراء المسلمين والنصارى على 
السواء > بل لقد خدم الأمراء المسلمين أكثر ما حدم الأمراء النصارى › ولو لم 
يمت وهو في خدمة الحانب النصراني »ها حفات به الأساطير الاسبانية » ور فعته إلى 
مرتبة البطل القومي(٤)‏ . وفي أحیان كثير » نرى المرتزقة من الفرسان والجند 
النصارى يعمالون في الجيوش الالام . وفي مواطن عديدة من تاريخ إسبانيا 
النصر انية » نرى الاوك والأمراء الاسبان خلال الحر وب الأهلية ياوذون بحماية 
الأمر اء المسامين » فقد لجأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينما 
استأثر أخوه أردونيو اللاك دونىء:ئ لجأ الفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية 
اأمون بن ذى النو ن أمير طليظلة عا تذل عايه أخحوه سانشو الثاني وعاش في 
بلاطه حتی توفى أخوه » فللماارتقى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن ينتزع 
طليطلة. من يد القادر بى ى النوت رولد المحسن إليه . وفي سنة ۹۹۰ م قد م 
برمودد (بر مند » الثاني أخحته زوجة لحا كم طايطلة المسام. ولم يكن زواج الأمراء 
المسامين من الأميرات والعقائل النصارى أمراً نادرا »> وربما كان تاريخ بلنسية 


(6) بختلف التفكير الغربى فى تقديره للسيد الكبيادور ومنزلته من البطولة» 
فیری دوزی في کتابه . ) Le Cid‏ ( نه لیس سوی حندي معامر 
يجمع في شخصه من رذائه عصره آكثر مما بجمع من فضائله . وتجارنه 
EE SOF‏ «انه لم ققد بطل بخر و حه 
من حيز الاسطورة الى حيز التاريخ كما فقد السيد» ٠‏ ولكن ر 
اكثر لمعانا منه في ظل التارىخ» . 

وهكذا فقد داب ال(وّلفون الاسبان على الانحياز المطلق › بل التعصب 


٤١ 


نهابة الأندلس 


في القر نين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين أسطع مثل لهذا الامتزاج والتفاهم 
بين الفريقيين المتحاربين ٠‏ ولم يحجم أمراء المر ابطين في الأندلس حينما انهارت 
دولتهم في إفريقية وكلالموحدون في انتزاع الأندلس من أيديهم » عن الاستعانة 
بالفو نسو ريمو نديس ملك قشتالة وحايفه غرسية ملك نافار على محاربة الموحدين . 
ولم ينقطع هذا التعاون بين المسلمين والنصارى » حتى بعد أن بدأت مرحلة 
الاستر داد الأخيرة » فقد كان محمد بن الأحمر فى بداية أمره ينض وى 
كما ذكرنا تحت حماية ملك قشتالة . ونجد من الجانب لاخر أمراء النصارى 
ياوذون من وقت إلى آخحر بحماية المسلمين »حتى من ذلاك الوقت الذي تضاءلت 
فيه المملكة الاسلامية فنرى الأنفانت يليب حينما ثار على أخيه الفو نسو العاشر > 
بلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية أبي يوسف المنصورملك المغرب > 
ويستفر ضغاً على بلاط غر ناطة :جى ر انتهى ملك قشتالة إلى مصالحتهم 
واستر ضصائهم ( ۱۲۱۸ م ) »> في يستة ( ۱۳۸۴ م ) اضطر الفونسو العاشر نفسه 
حينما تار عليه ولده سانشو وادرع مته العر ش ٠‏ إلى الاستعانة باللطان آي 
يوسف »۰ وأرسل اليه تاج ةقابل ةما ينفقه على مواونته » فاستجاب إلبه وأمده 
بالمال والجند > وفي سنة (۳۳۲٠م)‏ قام حا كم الفر نتير ة النصراني ضده مليكه 
الو نسو الحادي عشر » وتحالف مع غرناطة وعاون بذلاف في رد النصارى 
من جب طارق » و كانوا على وشات الاستيلاء عليه . ولا نشبت الثورة ضد ولده 
بږدرو القاسي ( دون بطره ) ونرع عن عرشه » ونشبت بینه وین خحصومه موقعة 
مونتيل الفاصلة سنة ( ۱۳۹۷ ) ٠‏ كان إلى جانبه فر قة من الفر سان المسلمين > 
مده بها حليفه الخنى بالله مللك غرناطة ٠‏ وهكذا كان التعاون السياسي والحربي 
يجرى بين الفريقين من أونة إلى خر ی ٠‏ حتی في تلاث العصور التي مال فيها 
نجم الأندلس إلى الأقول » ولم تكن تحول دون عقده عوامل القومية والدين . 
و كانت العلاقات التجارية أيام السلم تجرى بانتظام » وتنظم بمعاهدات ودية 
بين الفريقين » ومن ذالف معاهدة الصداقة والتحالف التي عقدها محمد بن يوسف 


۲ 


اا ب ج ا ا ا ا ڇڪ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


ملك غر ناطة م مر نین مل اراغون ٤‏ لتنطيم العلاقات والمادلات الحر ة » 
وتنظيم التحالف السياسي بين المملكتين (ه) 

ویجب آلا ننسی ما كان هناك من علاقات المودة والتفاهم بين جماعات 
الفرسان من الفريقين » وقد كانت الفروسية الاسبانية فى العصور الوسطى › 
تقتبس كئيراً من تقاليد الفروسية الأسلامية وخلالها الرفيعة »> وتنظر إلبها 
بعين التقدير والاحترام » و كانت مباريات الفروسية تجمع اين أنبل الفرسان من 
الجانبين »› و كانت كثيراً ما تعقد في العاصمة الاسلامية في ی جو من العطف 
والحماسة » ويهرع إلى شهودها ألوف من المسلمين والتصارى ْ و کانت هذه 
ابعد ما تون عن الاعتبارات القوهبة:والدينية » وقد كانت غرناطة التي اشتهر ت 
بفروسيتها النبيلة البارعة مسراحاالكتير كن هذه المباريات الشهيرة . 

تلاك هي الصو ر ة المتباينة > التستفاد ا الينا معر كة الساطان والقرة » ومعر كة 


الحياة والموت » و الحريةرالاستعيام »بين الأندّلس المسلمة واسبانيا النصرانية »> 


ذلا أن" بواعث الدين والقومية لم تكن دائماً كل شيء في هذا الصراع المضطرم 
الطويل » ومع ذلاك فقد كانت النز عة الدينية للمسلمين والصايبية للنصارى > 
تبدو كلما لاح شبح الخطر الداهم على كيان أحد الفريقين » أو كالما اتخذ 
التزاع بين الفريقين صبغة حاسمة »> وما شعر الاسبان أنها أضحت 
بعد الاستيلاء على القواعد الأندلسية الكبيرة » وتضاؤل المملكة الاسلامية 
في مر كز التفوق والغلبة > لم يكن ثمة ما يدعو لأن تتخذ حرب الأستر داد التى 
تلت بعد ذلاك بين الاسبان وبين مملكة غرناطة . ألواناً دة أو قوم 
عميقة » ذلاف لن معر كة الساطان قد بت فيها نهائياً بظفر إسبانيا النصر اة > 
وأضحى القضاء على الأندلس مسألة وقت فقط . وكان الاسان كلا 
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نهاية الاندلس 


حاولت أن تعجل تحقيق هذه الغابة القومية الخطير ة » عاقتها المنازعات والثورات 
الداخلية » أو ردّها تدخحل الدولة الاسلامية القوية فيما وراء البحر » على أنه 
ما كان يدو تفكاك المملكة الاسلامية قوياً واضحاًء وما كادت حرب الاستر داد 
تدخل في طورها الأخير » حتى بدت النزعة القومية والدينية واضحة 
قوية في جهة إسبانيا النصرانية للقضاء على مماكة غرناطة »› ولا اتحدث إسبانيا 
النصر انية نهائياً > وتم اندماجها في ملكة موحَدة بزواج فرديناند ملك أراغون 
وإيزابيلا ملكة قشتالة اتخذت حروب غرناطة الأخيرة لوناً صليباً عميقاً › 
بذ كيها ويزيد من ضرامها حماسة هذه الملكة المتعصبة > ومن جولها الأحبار 
المتعصبون › و آسبغ على فرديناند لقب « الكاثوليكي » › وعلى ايزابيلا لقب 
« الكاثوليكية» » و كان أول عمل قام به الجند القشتاليون حينها دخلوا غرناطة 
ُي ( ۲ کانون الثاني نار E‏ ¢ ( ن رفعوا الصليب فوف آبراج 
الحمراء > ورفعوا إلى جانبل علم فشتالة غلم القديس ياقب » وأقام الرهبان 
القداس داخحل قصر الحمر ا2 رفنت الاكة ايزابيلا وزوجها فرديناند في 
غرناطة » تنويها بظفررهكا رع الالام ى روكانت سياسة الاسبان إزاء 
الأمة الأندلسية المغلوبة » منذ إكراهها على التنصير في عصر فرديناند » على 
SE EN E‏ 
بصو غها ويمايها أحبار الكنيسة » ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسي 
المروع ووسائله الدموية » وعلى الجملة > فقد كانت جهو د إسبانيا النصرانية في 
القضاء على الأمة الأندلسية › تمثل منذ بدايتها إلى نهايتها مأساة من أروع 
وأشنع مآسى التعصب الدينى والقومي التي عرفها )١(‏ القاريخ . 
وهكذا » فحين كان المسلمون أقوياء » شاع تسامحهم في الأندلس ليس 
بين المسلمين حسب »> بل بين النصارى أيضاً > فصانوا النصارى ومعابدهم : 


. )۷١ه‎  ٦٦( نهابة الاندلس‎ )0( 
E. 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وأطلقوا الحرية الدينية إطلاقاً كاملا » وكان الاصارى بينهم سعداء غاية 
السعادة › فى أمن واستقرار ودعة . 

فلما ضعف المسلمون وأصبح النصارى آقوياء » نصروا المسلمين قسراً › 
وقتلوا وعذ بوا وحرقوا » وأخيراً نفوا ماتبتى من المسلمين في إسبانيا 


فلم يبق يها مسلم واحد » کأنهم لم يکونوا فيها قروناً ولم يعمروها 1 


مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر 


: د ولابة محمد الففقسه وأحدات انامه‎ |١ 


ما توفی عمد بن الأحمر مک 6ة غرناطة » خلفه في المللث ولده 
وول عهده آبو عدالله عمد بن غد رن وساف اللقب بالفقيه لعلمه وتقراه» 
وکان مولده في غرناطة سنة ( ٩۳۳‏ ۱۲۳۹ م ) » وهو الذي رتب رسوم 
اللاك للدولة النصرية » ووضع الما خدمتچا ونم دواوینها وجبایتها › 
وخحلع عليها بذلك صفتها الا وكية . وكان يتمتع بكثير من اللمعلال الحسنة › 
من رة العزم » وبعد الهمة » وسعة الأفتق » والبراعة السياسية . وكان عالاً 
أديباً ‏ يقر ض الشعر › ويؤثر مجالس العلماء والأدباء(۷) . ولاأوّل عهده نشط 
مللك قشتالة المونسو العاشر الى عاربة المسلمين » وكان مثل أبيه فر ديناند 
اثالث يرى أن دواة الاسلام في الأندلس قد دنت نهايتها » وبتريص 
الفر صة بمملكة غرناطة الفتية › ويحاول كأبيه القضاء عليها قبل استفحال 
أمر ها . ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن الحطر الذي يتهد ده في مشاريع 
قشتالة » وكان عمد بن الأحمر قد أو صى ولده باحر ص على عالفة بني مرين 
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تهاة الاندلس 
ملو المد وة والاس-تنجاد بهم كلما لاح شبح الحطر الداهم(۸) . وكان 
دنو ھر دن > وهم الدين اسستہ ایا على ماك اا بعد ذھاس دو لتهم > دومشد 
ني عنفوان قوتهم ٠‏ وكانت ملكتهم الفتية » تشغل في نظر الأندلس ونظر الاسبان 
نفس الفراغ الذي تركه ذهاب دولة المرابطين ثم دولة اأموحدين > 
وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الدولة الحديدة في ميدان السياسة والحرب نحو 
الأندل نفس الدور الذي أدّته المملكتان المغربيتان الذاهبتان . وبتر مرين 


بطن من بطون قبيأة زناتة البردرية الشهيرة » التي ينتمي إليها عد ة من القبائل 
عست أدواراً بارز5 ُي تاریخ المغر ب ٠‏ مثل مغر اوة ومغيلة ومديونة وجراأوة 
وعباالواد وغيرهم . ومع ذلك فا بني مرين يرجعون نسبتهم إلى العرب 
المضرية » وذلاف با لانتساب إلى قيس عيلان بن مغر بن نزار . وجدّهم الأعلى 
جر مال دن مرین بن ورتاجی نن ماجوخ (۹) . وكالٹ القباثل المر نة ثي راء رة 
أمر ها من العشاثر البادوية المهلة يتج ر ل فر) مضاب المغرب وصحاريه جنوبى 
توذں ٭ وتسر نحو المغر ب آتام الي > وفي فاتحة الةرن السابع الهجري» 
ذشہعت الحرب بينهم وبي ني عبانالو ادر فت واوا في هضاب المخرب > ونرلرا 
:رادي «اوية الراقع بين اأغ.رب والصحراء ٠‏ وأتاموا هنالك حيناً »> 
وكاذت قوى الموحدين قد تضعضعت منذ موقعة العقاب(۹٠1)(١١)‏ > 
وسرت لل دو اتهم عرامل انفكا والانحلال . وللا توفی ماکھم 
الأأصر ١‏ وهو المهزوم في مر عة العقاب سنة ٦٠٠١(‏ ه ) وولى بعده ولده يو سف 
المستنصر ٠‏ وكان فتى حدثاً ضعيف الهة والحلال » فانكب على لهوه وساءت 
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(۸) الذدخرة السنية )۱٦۲(‏ وابن خلدون )۱١۹١1/(‏ . 

() الك خرة السنية ١إ‏ و إاولا) . 

٠,‏ الذخيرة السنية  ٥۲(‏ ١ه)‏ والاستقصا لأخبار درل المغرب الاقصى 
(/ 9و ) . 

1٤“ 


بهت في يد القدر » نفذ بنو مرين إلى المغرب » وتوغتاوا في جنباته » واشتبكوا 
مع الموحدين لأول مرة سنة ( ٦١۱۳‏ ه) > إذ حاول اللاك المستاصر أن بقضى 
عليهم » فأرسل جيرشه لقتالهم ولكتها هزمت › ووصل بنو مرين إلى أحواز 
ناس » وکان مير بني مرين دومئذ ابو محمد عبدالحق بن خالد بن عيو » ولکنه 
قتل في بعض العاسائ سنة ( ٦٠١‏ ه ) » فعخلفه في الامارة ولده أو سعيد 
عثمان » واستمر يهود قومه في حرب الموحدين(١١)‏ . 

وفي سنة ( ٩۳۹‏ هھ ٠۲١١‏ م ) سير الرشيسد ملك الموحدين جيهاً 
لقتال بني مرين» فهز م المرحدون هزيمة شنيعة» واستولى المر ينيون على معسكرهم 
وتوفي الرشيد في العام التالى » فخلفه في املك أخوه أبو الحسن السعيد فاعتز م 
أن يضاعف الجحهد للقضاء على بني هزير » فسير لقتالهم سنة ( ٤١‏ هھ _ 
٤4‏ م ) جیا ضختا ۰ واشښبال بی الو حدین وبين بني مرین معرکة 
هائلة > هزم فيها بنو مرين »لوقتل أميرهم ألو معروف محما. بن عبدالحق » 
وكانت ضربة شديدة هرت نمن. حزائمهم مدى حين . وتولى إمارة بني مرين 
بعد مقتل أببى معروف » أخوه أبو بكر بن عبدالحق اللقب بأبي يحيى » وي 
عهد اشتد ساعد بني مرين واستولوا على مكناسة ( ٩٤۳‏ ه ) »> ثم زحفوا 
على فاس واستو لوا علیها بعد حصار شدید ( ۱۲١۰  ھ ٦٤۸‏ م ) » وکال 
سقوط فاس حاضرة امغر ب القدية أعظام ضربة أصابت ملكة الموحدين » 
وكان نذير الانهيار النهائى . ثم استولوا على سجلماسة ودرعة ( ٠٠١‏ ه) . 
ولا توفي ابو يحيى سنة ( ٦ه‏ ) تولى أخوه آبو يوسف يعقوب بن عبدالحق 
من بعده رياسة بنى مرين » وجعل مدينة فاس حاضرة ملكة . و في سنة (۷١٦ه)‏ 
ذشبت الحرب بين بني مرين وبين الاير يذمراسنبن زيان ملاث امغر ب‌الأوسط » 


فهز م بغمر اسن وارتد إلى تلمسان . و ئي العام الاي ر ۸ ^ () هاجم 


. ))٤1 س‎ ٩( الذخيره السنبة‎ )١١( 
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نهابة الاندلس 
النصارى الاسبان في سفنهم سلا فجأة » وقتلوا وسبوا كثيراً من أهله » فبادر 
او دو س دایجاده ¢ وحاصر التصار ى عه أسابيع حی ا وا کسه . ٹم کانت 


الأوقعة ا اة لین الموحدين وبني مرین ۰ في س ھ  ۲١٣۹‏ ¢ ( 

ار الواتی الله المعر وف بأبی دس ملاک الموحدين من مرا کش لقتال e.‏ 
مرين ٠‏ والتقى الحمعان في وادي ( غفو ) بين فاس ومراکش › فهزم 
الموحدون بعد معركة شديدة » وقتل منهم عدد كبير » واستولى أبو يوسف على 
مع کر هم ومؤنهم وخزائنهم . ثم سار إلى مراكش » فدخلها في المحرم سنة 
ا انتهت ني الاآندلس أيضاً » بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث القرن » وقامت 
مكانها دولة بني مرين » تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله » وتستقبل 
عهداً جدیدآًر۱۲) . 

إلى تلات الدولة اللحديدة الفتيةه كات تتجه أنظار الأندلس »> كلا 

ح لھا یسح الطر الداهم فلکت 3 الدولة حو ادث الا زاء لس الداخلة 
والطارجية طلم دور رلم کیت رمق میں مابكة غر ناطة أهمية التحالفمع 
ي مرن والاستنصار ر !4م 4 شعت قبل و فاته بملیل 3 د کر نا إلى ‌السلملان 
أبى يرف يعقوب بن عبد احق ا ملقب بالمنصو ر يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادها 
وكان السلطان أبو يوسف حينما وصله صريخ ابن الأحمر فى سنة ( ٦۷١‏ ه) 
سیر اف کرو یا > لما e‏ الأندلس وما د دها 
الأندلس و ٣ ٤‏ وأ ۴ الساطان إلى الأمير يغمراسن صاحب 
تلمسنال بعر دس عله عر الصلح لكي ي من العو ای الأندلس ( فی 


)١١(‏ انظر أصل بنى سربن ونشأتهم في : الذخرة السنية ٠١(‏ و |١‏ و )ةو 
٣‏ و ۱۲۲ و ۱۲۲) والاستقصا )۱١  ۱۳/۲(‏ وابن خلدون ۱٦٦/۷(‏ - 
۰ )۰ وادظر نھابة الاندلس ۸٦(‏ - ۸۸) ۰ء 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 
واقتتل الغريقان على مقربة منوجدة ثي شهر رجب سنة (۷۰ — (IVY‏ 
فهز م يغمراسن وفر جريحأ(۳١)‏ . وعاد أبو يوسف إلى امغر ب مظفراً » وهو 
يعتز م استجابة دعوة الأندلس وانجادها . 
على ته مضى أكثر من عامين قبل أن تسنح له الفرصة المرجوّة » فلما 
تو الى محمد الفقيه الك » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر الأندلس 
إل ملك الغرب ورسالة اتات > فشر حوا له حال الأندلس من الشف وقتص 
الأهبة وتكالب العدو القوى عليها > واستصرخوه للغوث والحهاد )٠٤(‏ . 
وتتابعت رسل ابن الأحمر وبني أشقيلولة إلى السلطان أبى يوسف ينوهون 
باللحطر الداهم الذي يهد د الأندلس »ويلتمسون إليه المبادرة بالاسعافوالامداد» 
فاستجاب السلطان أخيراً لدعو تهي ٠‏ وكتي إلى ابن الأحمر يطمئنه » ويعرب 
له عنعز مه علی‌اب حو از إل‌الأندلا ف فاح ةسنا أربع وسبعين وستمائة . الهجرية 
)٠١(‏ . وخرج السلطان من فاي ر مضات-سنة ( ٩۷۳‏ ه ) للجهاد ي مدان 
الأندلس وأرسل للمر ة آلناثة ا الامير خر اسن صاحب تلمسان » عرض 
عليه الصلح توحيداً للكلمة لكلمة وتعضيدا للجهاد › فقبل يغمراسن وتم الصلح . 
وبادر السلطان » فجهز ولده أبازيان(١١)‏ بخمسة آلاف مقاتل > فعبر البحر 
من قصر المجاز ( قصر مصمودة ) إلى الأندلس » ونزل غرطريف ني شهر 
ذى الحجة سنة ( 1۷۳ ه- ۱۲۷١‏ م ) ونفذ إلى أرض الاسبان حتى شتريش ٤‏ 
وعاث فيها » وعاد ملقلا بالسبي والخنائم . وقدم اليه ابن هشام وزير ابن 


. )۱١/۲( والاستقصا‎ )۱٤۲۸( الذخررة السنية‎ )1١( 


)€ 1( انظر نص رسالة ابن الأحمر الى أي لو سف فى الذخر: السنة )0١(‏ _ 
).۰ 


— ۱۲( انظر نص رسالة اد لو سف الى أب الاحمر في الذخيرة الستة‎ (1 ٥( 
۰)۲ 


(1( الذخر ة5 اله ٠ )1١(‏ ولكن ابى خلدون بقول : ان السلطان مث 
الجند مع ولده مندىل ) )۱۱۹/۷( > ومنديل حفید أبی نوسف لا ولده . 
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نهاية الاندلس 


ار الحزيرة » فتزل فيه > وجاز ابن هشام العدوة ٠‏ فلقى الساطان أبا 
يوسف في معسكره على مقربة من طنجة › وكان السلطان قد أ كل أهبته › 
فعبر من قصمر المجاز إلى الأندلس تي صفر ( ٦۷٤‏ ه - حزيران سيو ليو 
٥‏ م ) ي جيش كنيف من البربر » داعياً إلى الحهاد على سنة أسلافه 
لمر ابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينما 
استنجد به > أن ينز ل له عن يعض الثغور والقواعد الساحلية »> لزل فيها جنوده 
ذهاباً وإياباً »> فتزل له عن رندة وطريف والمحزيرة »> وتزل أآبو يوسف بجيشه 
في طريف »› وهرع ابن الأحمر وبنو أشقياو لة إلى لقائه » واهتزت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا لما رأى 
من تله في شؤون الأندلس بصورة مريبة » ذلاك أن بني أشقيلولة أصهار 
بني الأحمر »> وفي مقدمتهم د دز شق لو لة زعیم الأسرة وزوج حت عد 
اين الأحمر » وأخوه أبو الحلسن زوح ابته ) كانوا لاإيشعرون نحو عرش غرناطة 
بأطماع خفية . وكان أبو ما م جتتاجالمة مغاضباً للك غر ناطة -- کا ذ كرنا- 
فلما عبر أبو يوسف إل الاند نسار إليه وأنضوى تحت لرائه . ولم يفلح 
آبو يو سف ي التوفيق اين ابن الأحمر ا أصهار د > وخحشی ابن الأحمر 
عاقبة هذا النحالف بين أضهاره وبين أبى يوسف › فارتد إلى غرناطة حذراً 
e‏ 

ونفذ أبو يوسف بجيشه إلى بسائط الفر نتير ة(1۷) » وكانت بيد النصارى› 
وعاث فيها » ثم توغتّل غازياً ينسف الضياع والمروج ويسبي السكتان » حتى 
وصل إلى حصن المقورة وأباة على مقربة من شرقى قرطبة . وعندئذ عول 


القشتاليو ت على لقائه دفاعاً عن أراضيهم . وخرج القشتاليون ي جيش ضاخم 


)1۷¥( lاlلفرzi‏ ة5 : La Frontera‏ > هي السهل الواقع غربي مثلث اسبانيا 
الجنوبي (الجزبرة) > ويمتد من قادس جنوبا حتى طرف الغار . 
16۰ 


تقدره الرواية الأسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل(۱۸) وعلى رأسهم قائدهم 
الأشهر صهر ملك قشتالة الدون نونيو دى لارا الذي تسميه المصادر العر ية 
دونو نه أو دننه أو دذو نه » . وکال أو بوسف قد ارتد عندئذ بجیشه إل 
ظاهر إستجة » ومعه حشد عفليم من الغنائم والأسرى » فأغلقت المدرنة آبوادها 


واستع دت لقتال . ووضع أبو يوسف الخنائم في ناحية تحت إمرة حرس 
حاص حتی لا تعیق حرکاته » وعقد او لده بی بعقوب على مقدمته » وحطب 
جنده و حشهم على الحهاد والموت في سبيل الله . ثم تقدام للاقاة القشتاليين > 
و يعصده بعص قوات الاندلس بر اسه بي أشقيلو لة ووفح اللماء نھن المسلمين 
القشتاليين على مقرية من إستجة جنوب غرب قرطبة ني اليوم الحامس عشر 
من شھر ربیع الأول سنة ( ٠۲۷١  ربمتبس  لولیأر ٩ه ٥۷٤‏ م ) فنشہت 
بين الفريقين معركة سر يعة هائلة رهزم المشتاكون على أثر ها هزيمة شنيعة » وقتل 
قائدهم الدون نونيو دى لارا وعدة کپرقامن جیشە(۱۹) › وکان نصراً 
عظيماً أعاد إلى الأذهان كدكرات معركة الزلاقة ومعركة الأرك . وكان أوّل 
نصر باهر بحرزه المسامون على الاسبان من موقعة العقاب » ومنذ انهيار الدولة 
الاسلامية بالاندلس > وسقوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الاسلامية ني 
تقدير خحسائر أعدائهم ء فتقرل : إنه قتل منهم ي المع ركة نمانية عشر ألفاً » جمعت 
رءوسهم وأذآن عليها المؤذ ن لصلاة العصر » هذا ي حين لم يقتل من المسلمين 
سوى أربعة وءشرين رجلا(٠۲)‏ وفقاً لقولها أيضا . 


(۸) الذخيرة السنية  ۱١۹(‏ .ء۷١)‏ . 


(1۹) 
السنية ۱۷٠.‏ د ۷۲)) . 


(۰) 
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ابن خلدون )۱۹١1/۷(‏ واللمحة البدرية ()) والاحاطة )٥۷۳/١(‏ والذخيرة 


الذخرة السنبة )۱۷١(‏ » وسستعرب الاستاذ محمد عبدالله عنان من هذا 
التقاوت في الخسار؛ بين الطر فين > والواقع أن المهزوم بتكبد خسائر 
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تهانة الأندلس 
وبعث الساطان أبو يوسف برس دون نونيو إلى ابن الأحمر » فقيل إنه 
بعثه بدور ه إلى مللك قشتالة مض. خا بالمليب » مصانعة له وا إلبه . 


واستر احت الأجتاد ثم خر E u‏ 
وتوغل غازياً في أرض قشتالة »> حتى وصل إلى أحواز إشبيلية »> فأغلقت 
المدينة ار و ادها . وعاث ادو وساب ن تك الأنحاء ُ م سار ای ردان 
فضر ب حو لھا ا حصار ¢ ا امه زعماء تة ور هادها وطابو وا إليه 
الأمان والصلح › فأجابهم ل طلبهم › وعاد إلى قو اعده مثقلا بالغناتم والے.۔ 
وقضى بضعة أسابيع في المزيرة الحضراء ‏ ثم عبر البحر إلى المغرب في واخر 
شهر رجب ( ٦۷٤‏ ھ ) بعد أن قضی في الأندلس زهاء خمسة شهور . 

على أن" هاا الزص ر الاشر الیئ أحر زه السلطان ابو ډو سف او على 
اللنصارى م حلت ا الوک 4( لاط الأندلس »> فلاف أن" ل اين 
الأحمر › ج جح ال ا تبات ملك الغرب › وبخاصة ا الساطان 
ue‏ ی ل غير هم من الحوار ج على ملك غرناطة » ومثات 
رذ هنه ا اأ ا وعدر لمر اتطن ۲ ۲) !هم . ولعث ار“ ن الأحمر إل 
السلطان قبيل مغادرته از يرة الحضراء » يعاتبه لتصرفه ‏ ي حقه بقصائد مور 
رستعطفه وھا و ەتتەر 0 ه والساطان ىد4 عنها رفصا ند مثلها 


فادحة في هزيمته » لان الفوضى والارتباك تشيع في صفوفه » فقد بقتل 
الجندي صاحبه خطأ وقد تستسلم الجماعة المتهرمة لأفراد » فيقتلون . 
و كانت معركة جنين سنة ۸٤۱۹م‏ بين العراقيين والصهابنة فخسر فيها 
الصهابنة الآفا » وخر العرأقيون (۲۲) شهيدا »> استقروا في مقر ة 
فباطبة بالقرب من جنين في اأرض فلسلطين » وهذه حقيقة قد تكون 
مو ضع استغراب الإؤرخين بعد حين . 

(۲۱) ابن خلدون (۱۹۸/۷) . 

1o۲ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب . 


وفی أوائل سنة ٦۷٦‏ هھ نوفی أبو محمد بن أشقيلو لة. صاحب مالفة › 


فعبر ولده حمد إلى المغرب ٠‏ ونزل عنها للساطان › فبعث إليها الساطان حا 1¥ . 


من فبله › فزاد دللكف غي تو جس ابن الأحمر ٤‏ وأرسل وزيره أا ساطان 
عزيز الداني ي بعض قواته إلى مالقة ليحاول الاستيلاء عليها » فلم يوفق . 


ولم تمر آشهر قلائل على ذلاف حتى عبر الساطان أبو يوسف المنصور البحر ٠‏ 


إلى الأندلس للمر ة الثانية في سنة ( 1۷۷, ھ ) س ( ۱۲۷۸ م )(۲۲) ونزل 
بمالقة » فاحتفل به أهلها » ثم توغّل بجيشه في أرض الاعداء بعيٹ فيها › 
ومعه بنو أشقياو لة في جندهم »› حتى أحواز إثبيلية . واجتنب القشتاليون لقاءه» 
ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والريب يملا نفسه . وتبادل 
الملكان عبارات العتاب والتعاطف » ولكن ابن الأحمر لم تطمثن نفسه › وعاد 
الساطان إلى المخرب دون أن تصفوا القاو بر . 

وزاد توجّس ابن الأحمر لحوادث مالقة وانحياز ها إلى السلطان » وجال 
بخاطر ه أن التفاهم مع ملك قشتالة حير وأبقى . وفي أواخر سنة ٩۷۷‏ هھ > 
استطاع ابن الأحمر أن يسول أجَير عل مالقةىواذلك باغراء صاحبها بالتزول 
عنها » والاستعاضة بالمنكب وشلوبانية(۲۳) . ثم سعى إلى التفاهم مع ملك 
قشتالة والتحالف معه على منع عبور الساطان المنصور إلى الأندلس »› ونزلت 
القوّات القشتالية بالفعل ني الحريرة اللحضراء . وكاتب ابن الأحمر أيضاً الأمير 
يغمراسن ملك المغرب الأوسط > وخحصم السلطان المنصور › يسأله العون 
والتحالف . وعلم امنصور بذلك ٠‏ فأراد العبور فور إلى الأندلس › ولكن 
عاقته حوادث المغرب حيناً . وفي أوائل سنة ( ۷۸ ه ) » بعث ولده الأمير 


(۲۲) أنظر أمثلة من القصائد في نهابة الاندلس ٠ )۹۳  ٩۲(‏ وانظر ابن خلدون 


. (۰۰  ۱۹۸/۷¥( 
Salobrena ةãjlulلlı‎ ةıنlıglشو‎ «< ( Almunccar ) المنكب بالاسانة‎ (۲٢( 


ثغران صغران من ثغور مملكة غرناطة القديمة » بقع كلاهما جنلوبي 
غرناطة على البحر الاإبيض المتوسط » وتفصلهما عن بعضهما مسافة صغيرة. 
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نهانة الأندلس 
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با يعقوب إل الأندلس في أسطول ضخم » ونشبت بيه وبين أسطول اعدائه 
لمرابط في بحر الزقاق معركة هائلة » هزم القشتاليون على أثرها » واستوى 
السلمون على سفنهم وز لوا بالحزيرة الحضراء فغادر ها النصارى بي العال. 

وأراد أبو يعقوب أن بتبع تعره بعقد الصلح مع ملاک فشتا له 4 والتحالف 
معه على قتال اين الأحمر ومهاجمة غرناطة » فأنكر عليه أبوه الساطان 
دلاک .م ز حف سحلا امغر ب على خر مربلة » وهو من املا ادن الأحمر تر ود 
الاستیلاء علی4 ُ فامع عايهم . وارته نتهز القشتاليون تلك الفر صة ( فز حمو ا على 
غر ناطة وم لاو أشقيلو لة 6 قرم این الأحمر ورد هم على أعقابهم 
٩۷۹(‏ ھ) . بيد آنه بالر غم من هذا النصر المؤقت ٤‏ أحل يشعر بدقة موقفه › 
وخطورة القرى التي يواجهها من القشتاليين والمغاربة . ومن جهة أخرى فان" 
السلطان المنصور يخشى عاقبة هذل التضر ف على مصير المسلمين › وعلى ذلاف 
فقد بعث إلى اين الأحمر في وجو ب رعق الى دة والتفاهم › فلقی له مثل رغبته» 
ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصور > لتكون قاعدة العبور والغزو . وصفا 
جو العلائق على اثر دات بین ٣ن‏ الاح وبني مرين › وشغل السلطان المنصور 
حيناً بمحار بة اللحار جين عليه . 

ولم يمض قلیل على ذلا : حتى عادت شؤون الأندلس تستغرق اهتمام 
المنصور » وكانت شؤون الأندلس قد غدت في الواقع عنصراً بارزأ#فيسياسة 
بني مرين » وكانت ملكة غرناطة حتى فى ذلاف الوقت الذي انكمشت فه 
الدولة الاسلامية فى الأندلس » تلعب دورها فى شؤون إسبانا الحارجة عنها كلما 
اضطر بت وھا الخحوادث ولا صلع نجم الدولة لمر نة ہما وراء البحر 
اجه الها اهتمام الاسبان »> وكانت كلما وقعت فى قشتالة حرب أهلية ٤‏ 
حا هذا الفريق أو ذاك إلى مؤازرة غرناطة أو بني مرين على غرار ما كان 
يحدث في الماضي › ومن ذللف ما حدث في سنة ( ٩٩٩‏ ھ = ۱۲۷۰ م ) من 
1o٤‏ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
خحروج الانفانت فايب على أخحبه الفونسو العاشر مع جماعة من النبلاء › 
والتجائهم إلى السلطان المنصور في طلب العول › اجات لدعوتهم واتخاذهم 
غر ناطة قاعدة بحهو ددم . وكادت تنشب من جراء ذلك حرب بين المسلمين 
والاسيان › لولا 8 فيو لاأ ملكة قشتالة » واسترضاثها لالخوار ج مختالف 
المنح . وني سنة ٠١۸۲‏ م ر أوائل سنة ٩۸۱‏ ه ) ثار سانشو على والده الفونسو 
العاشر ٠‏ وآزره معظم النيلاء ٠‏ واستطاع أن يتزع العرش لنفسه » فاتجه 
أبوه المخلوع إلى السلطان بى يوسف انعوو ؛ ورل إل ارب دنامن 
الأحبار ستها دها منه الغو ث والعو ضد ولده › فاستجاب السلطان له 
وعبر البحر ني قوّاته إلى الأندلس في ربيع الثاني سنة ( 1۸١‏ ه ) وهرع 
إلى لقائه بال بر ة اللحضراء على مقربة من رندة مستجيراً به ماتمساً لنصرته › 
ب إلبه تاجه رهناً معو نته »> فخ اأ برسيف أراضي قشتالة وحاصر قرطبة › 
ثم زحف E‏ ي انواحها ) ووصل ي زحفه إلى حصن 
جر رط .)۲٤(‏ وتحاشی بن الالحس ااج لاء الساطان لفتور العلاقة بينهماء 
ولتوجسه من ع#الفة و ی وای ی م جا نتو ان بتفاهم مع سانشو ملك 
قشتالة الحديد » وزحف على المنكب › وهي من الثغور التي تحتلها قوات 
امغر ب » فغضب الساطان وارتد لقتاله . وكادت تنشب بين الملكين المسلمين 
فة مستطير ة » ار لا أن خحشى ابن الأحمر العاقبة » وعاد إلى التفاهم مع المنصور 
وصفا الس بينهما ذوعا ما > وعاث المنصور ني أراضي قشتالة مرة أخحرى» 
و غص" جيشه بالسّبى والخنائم » ثم عاد إلى ا مغرب بعد أن و لى على ابحزيرة 
حا کا من قباه . 

واستمرّت المرب الأهلية أثناء ذاك في قشتالة بين الابن والأب ٠‏ ولبث 


هذا النضال الدمو ي زهاء عامین ۰ حتی توي الفو لسو العاش ر طريداً مهزوماً 


فی سنة ( ٩۸۳‏ هھ ۱۲۸١‏ م ) > فكان لوفاته وقع عميق غي غر ناطة وا مغرب ؛ 


(۲۲) ابن خلدون ( ۲۰۹/۷ ۲۱۱ ) ونفح الطیب ( ٥۳۹/۲‏ ) . 
۵0 


نهاية الاأندلس 

وأرسل کل" من اللكين المسلمين عزاءه فى املك العالم المنكود » وقد کان 
الفونسو عالاً مؤ رحا إلى بلاط قشتالة . وكان موقف المملكتين الاسلاميتين 
غریب إزاء حوادث قشعا ٠‏ لد كان ملك الغرب د ا ی > وکان 
والحققة أن" ابن الأحمر » کان بشهد تقاط ايور ابربريتة إلى ازير 
الخحضراء بعين ن ابرع > ویتوجس شرآ من وجو دهم بها . وقد کانوا بحتلون 
معاقلها وثغورها > وبظاهرون الحوارج عليه ي مالقة والمنكب وغيرهما من 
اقواعر الحنومة » وكان يتوقع أسواً العواقب من تدخل ملك الخرب في 

شۇون الأندلس على هذا اللحو »> وکان متل المرابطين و مأساة الطر ائف عبر ة 
خالدة » تساوره دائماً » وتذ کی جزعه . على أن" موت الفونسو العاشر › 
وانتهاء الحرب الأهلية في قشتالة جاب من هذا التوتر بين المملكتين » وکان 
ابن الأحمر يذ كر في الوقت نضبه عفر كلك قشتالة > وخطرالاسبان على 
ملکته » فرج فيجنح بعد التأمل إل ايثار التفاهم مع ملك المسلمين . 


وفي صفر سنة ٤(‏ ۸ )ر عبر رالساطان _المنصون للمرة الرابعة إلى الأندلس > 
وزحف في أراضي الاسبان) وغرا مدينة شريش > وسار ولده آبو بعقّوت 
إلى أحواز إشبيلية فعاث فيها . ثم" زحف المنصور على قرمونة والوادي لکیبر: 
وخرب جنده بسائط إشبيلية ولباة وإستجة والفرنتيرة . وسر ابن الأحمر 
لاجتياح أراضي قشتالة على هذا النحو » وبعث إلى السلطان مدداً من غر ناطة› 
وجاءت الأساطيل امغر بية فطاردت أساطيل العدو في بحر الزقاق واحتلته . 
ورای سانشو ملك قشتالة تفاقم الأمر وعقم امقاومة» فجنح إلى طاب ا 
وبعث إلى السلطان وؤدا من الأحبار يطلب الصلح ويفوض السلطان في اشتراط 
ما يراه » فاستجاب السلطان لرغبتهم » واشترط عليهم : مسالة المسلمين 
كافة” »> ون يمتنع الاسبان عن كل اعتداء على الأندلس » وعلى أراضي 
المسلمين ومرافقهم > وان ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار ارب 


۹ 


اللواء ال ركن محمود شيت خطاب 


( بلاد الأعداء ) » وأن تنبذ تشتالة سياسة الدس بين الأمراء المسلمين › فقبل 
القشتاليون جميع الشروط المطلوية › وتعهدوا بتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه 
إلى معسكر الساطان » فاستقبله المنصور بحفاوة › وقد م إليه طائفة من المدايا › 
وتعهد سانشو بتحقيتق شروط الصاح كاملة . وسأله الساطان أن يرسل إليه 
قدراً من الكتب العربية التي استولى عليها الاسبان من القواعد الأندلسية › 


فأرسل إليه ثلاثة عشر حملا منها » وأرسلها السلطان الى فاس › فكانت نواة . 


المكتبة الساطانية. واتخذ المنصور تدابير ه الأخيرة نحو شؤون الأندلس» وندب 
الأمير أبازيان للنظر على التثغور الأندلسية » وأوصاه بالا" يتدحل في شئون ابن 
الأحمر . وكان من آثار التفاهم بين ابن الأحمسر والمنصور › أن يترك المنصور 
بلاط غر ناطة بعض قر ابته من مشاهيڻ:الغز اة › وعليهم رئيس من بني العلاء 
أقارب بني مرين يسمى : شديخ الغزلة > وتولى بنو العلاء قيادة اليوش 
الأندلسية عصرآً » وكانت لهم ني هيدان الحرب والحهاد مواقف مشكورة(٤۲)‏ 
وقفل السلطان المنصور تراجعارإل_الحزيرة ليسعتجم ثم يعود إلى المغرب ٠‏ 
ولکن لم تمض أثسهر فلائل ۰ حتی اد رکه امرض > وتوفى بالحر یر ة في 
المحرم سنة ) ۸٥‏ ھ - آذار - مارس A0‏ م ) بعد حياة حافلة رصنو ف 
الحهاد في المغرب والأندلس-: 
بعد بشغفه بالحهاد وکر ة تعداد فر اد جیوه وأهبته ا لحر بية ذ کر یأسلافه 
العظام من أمثال يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن › ويعقوب المنصور . 
وخلفه على عرش المغرب ولده الأمير أبو يعقوب › وكان مثل أبيه معنياً 
أخرى على حالها من المودة والصفاء » وزادت توطداً حينما قبل ساطان 


(۲۲) ابن خلدون (۲۰۹/۷ - ۲۱۱) ونفح الطیب )٥۳۹/۲(‏ . 
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نهاة الأندلس 


المغر تب أن بتر ل ر الأحمر طو عا عن وادي 


كاد قد عيّن صهر ه أا إسحق بن أبى الحسن بن أشقيلولة حا کا على قمارش 
ووادي اش £ فلا توي أ یحی سنه A۲‏ “ ا ون الأ حمسر فمارش 


ش وذلاف أن عمد الفقيه 


وخرج عليه بو الحسن ولد أبى إسحق ني وادي آش » وتحالف أولا“ مم 
ملك قشتالة » فلما عقد السام بين المسلمين والقشتاليين +أعان أبو الحسن انضراءه 
تحت لواء ملاك المغرب » فأغضى ابن الأحمر حيناً من تصرفه . فلما اتصات 
وشائج المودة من جديد بينه وبين السلطان أبى يعقوب ٠‏ سأله التنازل عن 
وادي آش » فأجابه إلى سو له ور حل عنها الثائر أبو الحسن إلى المغرب ماعجتاً إلى 
بلاط فاس ٠و‏ بذا استطاع ابن الأحمر أن يبط سلللانه على الأندلس كلهاره۲) . 
وفي أوائل سنة ( 14۰ ه  ۱۲۹١‏ م ) » أغارسانشو ملك قشتالة على 
الثغور الأندلسية ٠‏ نا كتا بعهدى»::ةأرسل الساطان أبو يعقوب إلى قائده على 
الثخور أن بغز و ”ریش وأرظلن الزطار ئ ذز حف علمبها وعاث فيا . وأعلن 
أبو يعقوب الحهاد » وتقاطراتعرث المجالمدين إلى الأندلس › فيعث سانشو 
أسطو له إلى بحر الز قاق يتحول دون و صول الأمداد ›» فيعث اللطان أسطرله 
لهاجة الاسطول القشتالى » فهرم المسانمون في (رآب- اآغسطس-۱۲۹۱م)ولكن هاه 
از ية لم تشن مالك المغرب عن ءزمه فبعث اسطولا اندر لقانلة النصارى » فانسحبت 
النصارى هذه المرة » وعبر السلطان أبو يعقرب إلى الأأندلس في رمضان سنة ۹٠۰(‏ ه۸ ) 
واقتحم أرض النصارى » وغزا ثر يش » ووصل في زحفه حتى أسرار إشبياية وعاث فيهاء 
) ثم عاد لل الخز رة > وار تا عائداً إلى امغر ب ي أوائل سنة ( ٦۹۱‏ ھ). 
وتو جس ملاث تشتالة من مشاريع ساطان الغرب ٠‏ فسعى إلى محالفة ابن 
الأحمر › وحلاره من نات المغاربة > واستيلائهم على الثغور الأندلسية . 
ولا سيما لخر طريف ماحل الحريرة ٠‏ وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر 
من المغاربة » واشترط ابن الأحمر أن تسلّم إليه طريف عقب انتراعه 


ا 


. ) ۲۱۳  ۲۱۲/۷( آبن خلدون‎ )۲٠( 
۱0۸ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
وسيّر سانشو أسطوله إلى بحر الزقاق ليحاصر طريف من ناحية البحر » 
وليحول دون وصول الأمداد إليها . وعسكر ابن الأحمر بقواته بمالقة على 
مقربة منها » يعاون القشتاليين بالأمداد والمؤن . وثبتت حامية طريف أربعة 
أشهر » ولكتها اضطرت ني النهاية إلى التسليم الاسبان ي آیلول سنة ۱۲۹۲ م) 
وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها له حسب شرطه في التعاون بين ابن 
الأحبر وسانشو › فأبى سانشو وأعرض عن ابن الأحمر» مع أن ابن الأحمر ٠‏ 
نز ل السانشو مقابل طريف عن عدد من الحصون المهمة › فأدرك ملك غر ناطة 
عندئذ خطأه ني الركون إلى وعود ملك قشتالة »> وفي مخاضبة ملاك المغرب 
حليفه الطبيعي , » وسنده المخلاں في رد عدوان الأصارى . 


و عاد این الأحمر رخطب وجي مرين مرة أخحرى ُ وأوفد اين عمه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن إسماججل واوازيرره أيا عزيز الداني على رس وفد 
من كبراء الأندلس» إلى الساطان أبى بعقوب في طلب المودة» وتجديد العهد» 
والاعتذار عن مسلکه ٤‏ شان طرف » فأ کر م اللطان وفادتهم : وأجابهم 
إل طا الصلح . وأا عاد الو فك إلى غر ناطة سر ان الأحمر من کرم الساطان 
ونبل مسلکه »› واعتز م الر حله للقائه بنفسه › وتأ كيد المودة والاعتذأر › فعبر 
البحر إلى العدا وة في أواخحر سنة ( ٩۹۲‏ هھ - ۱۲۹۲ م ) ومعه طائفة من المدايا 
الفخبة » ونزل بطنجة حيث استقبله بعض أبناء السلطان ء ثم جاء السلطان 
بنفسه إلى طنجة » وتلقاه بمنتهى الأكرام والحفاوة > ونزل له ابن الأحمر 
عن الحزيرة ورندة وآراضي الغربية > وعداة حصون كانت من قبل ي طاعة 
لك المغر ب . وعاد اين الأحمر مغتطاً بنجاح مهمته ُ وأرسل الساطان مع 
حملة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود » فحاصرتها حيناً ولكنها لم 
تظفر بافتتا-حها )۲١(‏ . 


(۲۱۷/۷( ابن خلدون‎ )۲١( 
۹ 


نهابة الأندلسس ٠‏ 
وكان لمحم الفقيه » بالرغم من سمته العلمية ٠‏ وقائم طيبة في ميدان ٠‏ 
اهاد صد النصارى ٠‏ ففي المحرم من سنة ( ٩٩‏ ۾ سأواخر ۱۲۹١‏ م ) على 
أثروفاة سانشو ملا قشتالة » ز حف بجيشه على أراضي قشتالة » وغزا منطقة 
جيان + ونازل مدينة قيجاطة(۲۷) واستولى عليها » وعلى عة من العصون 
التابعة لها » وأسكن بها المسلمين . وفي صیف سنة 1۹4٩‏ ۵ ۱۲۹۹ م )غزا 
أراضي قشتالة مرة أحرى > وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جاوب غرب 
جيان > ودخحل قصبتها وتملكها » وأسكن بها المسلمين (۲۸) . 
واستمر محمد بن محمد بن الأحمر : أو محمد الفقيه »في حكم غرناطة 
أعواماً أخر ى > وهو ثارت الحهد مقيم على صاداقة بني مرین . وما هو جدیر 
بالذ کر أنه قبیل وفاته بقليل » عقد معاهدة صلح ونحالف مع ملك أراغون 
خايمي الثاني ضد قشتالة › وفلف تيجدرداً وتعدل لعاهدة صلح وتحالف 
سابقة مع ملاك أراغون خايميل الائ كاز قد عقدت بين الطرفين ى سنة 
۹٩ (‏ هھ ۱۲۹۹ م ) » وقلتذەر في هده العامدة الحديدة على عقد صح 
ثابت و صحبة ثابتة صادقة.) وأن يلتزم كل من الفريقين عدم الاضرار بالاحر 
على يد أحد من رعاياه ٤‏ وآن كوك أراغون معادية لأعداء غرناطة سواء من 
الل قشتالة » وأن يفتح بلد كل من الفريقين لن يقصده من تجار البلد 
الاخر مؤمنين على أنفسهم وأموالهم › وأخيراً يتعهد ماك غرناطة بمعاو نة 
آراغو ن ضمد ملل قشتالة » وألا يعقد معه صلحاً إلا بموافقة حليفه » ويتعهد 
ملات أراغو ن لسطان غر ناطة بمثل ما تقدّم > كا يتعهد السلطان بمعاو نة حليفه 
بغر سان من عنده في أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون ٠‏ وألا يعترض 
سالطان غر ناطة على ما يأخذه ملك أراغرن من أراضي قشتالة » إلا المواضع التي 


(۴۷) مدينة قيجاطة : هي بالاسانية ( )Quesad2‏ > وتقع شمال شر قي 
مدينه جيان » وجنوب شرقي مدينة ابدة . والقبذامة هى بالاسبانية 
Alcoudete ) ٠‏ ( 
(۲۸) الإحاطة في أخبار غرناطة )0٦۹/١(‏ . 
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اللواء الر کن محمود شيت خطاب 
كانت لغرناطة »> فهذه ترد إأيها . وقد وقعت هذه المعاهدة في أواحر رإيع 
اللساني. ست ۷۰۱ھ ١١‏ كانون الأول - ۳۰۱م ) (۲۹) .ولم 
يض على عقد هذه المعاهدة نحو ثلاثة أشهر حتى توفي ألساطان عمد الفقيه 
في شعبان سنة ( ۷۰۱ هھ س مایس - ۱۳١۲‏ م ) بعد أن حكم أكثر من 
لاين عاماً »> وقد زاد ملك سي الأحمر في هده تو طداً واستقر اراً « بالرغم 
ما- توالى عليه من الأحداث واللحطوب . وكان وزيره في آخحر عهده الكاتب 
والشاعر الكبير أبو عبدالله حمد بن عبدالر حمن أبن الحكيم اللخمي » وهو من 
مشايخ رندة » وکان من قبل من تتاب ديوانه في ديوان الأنشاء » وكان رجلا 
وافر العز م قوى ٠‏ الشكيمة › ولقب بذى الرزارتين لحمعه بين الكتابة واأوزارة › 
وكان لحز مه وقوة نفسه أكبر أثر في امتجقرار الأمور في هذا العهد )٠٠(‏ 
۲ - ابو عبدالله محمد اللقب بامخلؤع واخكاك/ابامه : 
وحلف محمد الفقيه و لده أب عيدالله محمد لقب بالمخلوع » وكان ضرياً 
ذا نباهة وعزم » عالماً شاعرأ.» يؤر مجالس العلماء والشعراء ويصغي إليهم 
وبجزل صلا تهم : محا لصاح واانسشاعء وکاں من سن ماه الل ےل 
الأعظم بالحمراء » فهو الذي أمر ببنائه على أبدع طراز > وزوده بالعمد 
والنقوش والثريًات الفخمة» ولكنه لم يسحسن تدبير اللاك والسياسة » وغلب 
عليه کاتبه ووزیره ووزیر آبیه من قبل آبو عبدالله محمد بن الحكيم اللخمي ‏ 
فاستبد بالأمر دونه وحجر عليه» فاضطربت الأمور »وأخذت عوامل الانتقاض 
تجتمع وتبادو في الافق . 
وي عهده القصير ٠‏ اضطر بت علاثق a4‏ غر ناطة ونی مرن مر ة آخر ی 


م £ 
أ ۳ 2 ۵ 5 | 1 1 e‏ ا 4% * و 0 ۳ ۰ 
وار اقم | زف ُي ردارة تاد حاو ل ا مو 2ي اميك 3 ٣ي SPE‏ 4 فارسہل و ر لر 


(۴۹) انظر الوثيقة في : محفوظات التاج الأرغواني > برقم ۱6۸ . 
)۴١(‏ بترجم له ابن الخطيب بأفاضة في الاحاطة (۲۷۸/۲) وما بعدها » وانظر 
سر ة السلطان محمد الففه في هاه الاندلس A٥)‏ س .1( 


۱٦۱ 


نهانة الاندلس 
أب آیا عز رز الداني ي ووزيره ابن الحكيم إلى س اطان المغرب >اليجددا عهد 
الحو دة والصداقة . فو فدا عله وهو دمعسکر ه محاصراً لتلمسان » فا ک رم وفادتهيا 
وطاب إليهما إمداده ببعض جنو د الأندلس الخبراء فى مناز لة الحصون» فأرسلت 
اله قو ة منهم اد ت مھ متها احسن أ داع ولاح وار المودة ضحت اشد 
ما تكون توثيقاً بين الفريقين» ولكن ابن الأحمر عرض له فجأة أن بعدل 
عن محالفة سلطان المغرب » وأن يعود الى محالفة ملاك قشنالة > فغضب 
الساعلان أو يعقر ب لذالن » ورد جلد الاندلس )"°۳ (A‏ . ودداً ابن الأحمر 


اعیال العدوان أن أوعز ی ع و صهره الر يس ۴ سعيد فرج بن إسماعيل 
صاحب مالقة » أن يحرض أهل سبتة في الضفة الأخرى من البحر › على 
5 طاعة الساطان: واستعد ار ن الأحمر في الوقت نفسه لمحاربة الساطان 
دا عن له أن عبر ای الأندلسء وجهز ار او سعيد حملة بحرية في 
ه مالْقَة رححة مدافعة الإهان û‏ رها فجأة إلى سبتة و ذلا ةه فی ( شوال 
سنه هھ ۱۳١١۹‏ م ) وكا الحماة بقيادة عثمان بن بي العلاء ريني ٤‏ 
فاستو لت على سبئة» وجاء الرئيس أبو سعيد فاستبد بأمرهاء وأعلن انضواءها 
تحت لواء ابن الاحمر > وشن ك ابن العرقي حا كها من قبل الساطان 
وآله» وأرسل إلى غرناطة . ووقف أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو ثيحت 
سء وار تلمتان » فوجد لذلا الغدر وجداً E‏ فبعث حملة مادة ولده 
بي سا ا م إلى سبتة: ا e ll‏ أخفق في الاستيلاء عليها › فارتد 
ارا . ومحر ج ي أثره عشمات بن أبي العلاء في جند الأندلس › وعاث في 


. ) هد‎ ۷١١ ها ( سنه‎ e 


وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوا الأثر فى نفس الساطان أبي 
بعقوب ٠‏ فاعتزم أن يسير بنفسه إلى استر داد سبتة » ولكن حدث ينما كان 
يجد في الأهرة أن آغتاله کییر الخصبان » ق ی مؤامرة ة دنر ها الخصان لتخا 
منه خوفاً من أن بطش ں بهم“ فتوفی قتا“ ف ى دي القعدة سنة ( ۷١٩‏ هھ 
۱۹۲ 


ا محمود شت خطاب 


نیسان ۱۳۰۷ م) ونشبت عقب مصرع الساعاان حرب أهاة حول اعرش 
لين ولد ۾ ابي : ثارت وا سالم» > هزم فيها آلو ٣‏ وقتل» واستقر ايو ارت 
على العرش 

وفي ذلاف الحين > تان عشمان بن أبي العلاء المريني يتوغلل بجنده في شمالى 
مغرب » و كان هذا الجندى الجرىء بتجه بأطماعه إلى عرش المغرب ٠‏ ويعتمد 
في تحقیقه على أنه سلیل بنی مرین . و لما توغل بجنده جنوباً ‏ دغا لنفسة الاك ` 
واستولى على بعض الحصون > وأيد ته بعضں القبائل › وهزم عسا كر الساطان 
أبي يعقوب حينما تصدّدى لوقنه . وانتهز فرصة مصرع الساطان ونذشوب الحرب 
الأهلية بين ولديه » فز اد إقداماً و توغلاً > واستفحل أمره » ولاح الخطر يهد د 
ملك بنى مرين . 

وما كاد السلطان أبو ثابت يلتق على رة أبيه »> حتى اعتز م أمره للقضاء 
على تلاك الحر كة الخطرة ١‏ واسلسطص تفار إلى الڈمال ءل رأس جيش 
ضخم في شهر ذي الحجة سنقرر۷>لإه.) . ولا عر معثمان بن أبي العلاء بوغرة 
قو ته و اهت ٠‏ بادر بالفرار مع جنّده حشية لقائه . وزحف السلطان ءلىالحصون 
الخارجة عليه › فأثخن فيها واستولى عايها . ثم سار إلى طنجة › وامتنع عثمان 
بن أبي العلاء بقراته في سبتة » فسار إليها السلطان » وضرب عايها الحصار 
الصارم » وأمر ببناء بادة تيطاوين ( تطوان ) لترول عسكره » ولكنه مرض أثناء 
ذلا وتوفی في ( صفر سنة ۷۰٩‏ ھ - حزیران ۱۳۰۸ م ) (۳۱) . 


وخافه على ماك المغر ب أخوه الساطان سايمان آبو الربيع » وارتد بالجيش إلى 
فاس سستة صر ها : فرج ي اثر ه عشان دن اي العلاء مي قو آته» و نشہت 


بين الفريقين معر كة هزم فيها عثمان › وقتل من الأندلسيين عدد جم » فخشى 


(۳۱) ابن خلدون (۲۳۷/۷) 


۹۳ 
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تهارنة الأندلين 


وال العاقة ¿ وعاد إلى الأندلسن مح آله > و لحق ار نأاطة » وقالع الساطان أو 
رايع سیر ہ إلى فاس واستقام له الأمر 1 


و 


ولم تمھں علی ذلا آڈھر قاائل حتی وتعت بالاندلں حوادث مهمة > 
ذلا أن عوامل الانتقاض التي لبشت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل“ محمد 
الخلوع ْ ت مخضت في النهارة عن شوب الثورة . و كان یسر ۵ا و صر اها 
أخوه أبو الجيوش فصر بن محمد الفقيه » ومن ورائه رهط من كبار الدولة » 
ملم ر | نظام العغيان الأني فر ضه محا المخلوع ووزير ه ابن الحكيم . وأضرمت 
الثورة ي يوم حيد لار سنه ( ۷۹۸ ۸۵ ۱۰۳۹ م ) ووب الخوارج بالوزیر 
اد نالحکيم فقتلوه + واءجةلوا السلطان محمداً » وأرغموه على التنازل عن العرش > 
وتردع أخوه صر مكانه في الك » ونفي الساطان إلى حصن المنكب 
حجيث تضى شمسة أعو في أ ناد الاسر > ثم اعم اعا ذلا مر نضا ال 


غر ذأطة ( حت ۶ ری سد (YS CA WA‏ . 


ووقف ايان ار رل اس حوادث االاندلس » وبلغه أن أهل سبتة قد 


ر ار الأندلسيين ا دات ته دممادة فسمین بن يعو ب م فاا و صات 
اله ر آهل الا ي 4 دوا ند اد" 2 وعماله ن و دخلتها ي الحال 


قو أ ت > ودلا و ي “هر صر سنة ٩(‏ ۹ھ( واغتط 
اسا دانتھاء ک0 المغامر .2 الى شات ہی ٥ران‏ روء 2 أعوا ۹ 
۲ = نصر بن محمد آلنقیه وحوادت آبامه : 


0 إ1 » + ٣‏ م ef! 1 * ٣‏ * 8 اة 
کان سرلملان غر ذاطة الايد لر لن محم الققه بو يوم جاو سه وی ی ا 


وا 


العشرين من مره ۰ و کان ولوعاً رالاأبهة والمظاهر الاه وكيّة » و کان أديا 


اا 


ار ۶ ي ا إن 4 و قا اد -حد اول فة تسمة ولکنه لم 


"` REK O ir my 


1 


كما سخط على أخيه من قبل » فاضطر بت الأحوال ١‏ وتوالت الأزمات »و كانت 
حوادث سته نذیراً بتعاقم لتوار ين غرناطة وفاس . وهن جهة خر ى ت 
فقد ساءت العلاقة بين غر ناطة وقشتالة » وانتهز القشتاليون کعادتهم فر صبة 
اضر اب الأحوال في غرناطة » فغزوا أرض المسلمين في أواثل سنة (۹١۷ه)‏ 
ووضع فر ديناند الرايع ملك قشتالة مشروعاً جريا للاستيلاء على جبل طار ق . 
و كانت الامدادات المغربية قد انقطعت منذ استولى الاسبان على طريف > 
وشخل بنو مرين بالحوادث والثورات الداخاية » وساءت علائقهم ببنى الأحمر . 
ورأى فر ديناند الرابع أن" الفر صة سانحة ليضرب ضربته المفاجثة » فغزا الجزيرة 
الخضراء » وبعث أسطوله لحصار جبل طارق من البحر » وأوعز في نفس 
الوقت إلى خايمى ملك أراغون أن حار الرية لكى يشغل قرات الأندلس > 
فاستتجاب لتحريضه ٠‏ و ذلك بالر م من هعاكدة التحالف والصداقة التي كانت 
تر رمه بسلطان غر ناطة . ودا حصار الريةوجبل طارق في وقت واحد ذ 


ی 


”" 


آأوائل سنه ( 2⁄۰۹ ( SERT‏ اسان للاستیلاء على المرية جهو دا حبار ة 4 
ونصبوا على أسوارها الآلات الضخة » وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعاً 


e مھ‎ 


لدحولها » فلقيهم المسلمون تحت الأر ض ورد وهم بخسارة فادحة » ونشبت 


بالقر ب من المرية معر كة دين -جند الأندلس بميادة عثمان دن ابي العالاء و حجند 
أراغون > فهزم الاسبات واضطروا الى رفع الحصار »> ونجت المرية من خحطر 
القع حل (YT)‏ و لکن تعر جبل طارف کان اسر ا حظاً دف شلد الأسان حو له 
الحصار من البر والبحر » وبالرغم من هزيمتهم أمام المسامين على مقربة من 
جبل طارق »› نقد لبثوا على حصاره بضعة أنُهر حتى أضنى الحصار المسلمين 
وأرغمرا على التسليم وسقط النغر المنير بيد الأسبان فى أواخر سنة ( ۷١۹‏ ه) 


£ 


مارس سنة ٠١٠١‏ م ) فكان لسقوطه وقع عميق في الأنداس والإغرب معا » 


(۳۲) ابن خلدون (۲۲./۷) واللمحة البدرية (1۲) . 


ا ا E PRECIO‏ د نټ رویوة نیت ETE‏ سیز زی ن چیہ ت ممن و کی چیک تن چ ب ھم رکفد 2 ھی مھ ر اد یک ت ف کو ۇج ن LOT‏ 


ETE 
فقد كان باب الأندلس من الجنوب > وكان صلة الو صل بين المملكتين‎ 


الاسلامیتين . 

وأدرك ابن الأحبر على أثر هله النكبة فداحة الخطاأ الذي ارتكبه 
دہجافاة ہنی مرین فبادر بأرسال رساه إلى الساطان بي ا 2 ا على 
ما سلف + وسال الصفح وال لح > فأجابه الساطان إلى طط ٤‏ ول ابن الأحمر 
للساطانت ع٠‏ ن الجزيرة ورندة وحصونها تر ضة له وترغيا ۀ ی الجهاد ٠‏ واقترن 
راخت السلطان تو يقاً لوش اتج الودة » فأرسل إليه لسلطان الماد والأموال > 
وعادت علاثق الفاهم واتحالف بين غرناطة وفاس إلى ابق عهدها . 


على أن هذا التحسن هف في علاثتق المملكتين الاسلاميتين › لم يشن الاسبان 
ن مشاريعهم تجاه غر ناطة ذلاف: أن الجيوش المغربية لم تعد تعبر إلى الجزيرة 
4 رة“ و كانت أحوال لخر لتخو لک ی/مرین وین استئناف لجهاد: ی ‌الاندلس 
على نطاق واسع > و کانت یال غوناطة من جهة آخحرى زشجع الاسبان على 
احرش بها والأغارة ىتأو اتير رو لما رى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد 
بأس الاسبان » لم ير وسياة لاجتناب الخطر الذي يهدده سوى مصانعة 
فر ديناند الرابع ملاك قشتالة والتعهد له بأداء الجزية . و كان ذللف ما زاد في 
سوء سررته وفي سبط الشعب عايه . ولم تلبث أءراض الثورة أن ظهرت في 
الجنوب ٠‏ حيث أعلن الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل النصرى صاحب 
مالقة وابن عم السلطان » الخروج والعصسيان » ورثسح الخوارج للملاك مكان 
نصر ٠‏ آبا الوليا. إسماعيل » وهو حفيد لاسماعيل أخجى محما بن الأحمر 
رأس الأسرة النصرية . ولم يمض سوى قايل » تى استطاع أبو سعيدوشيعته 
التغلب على المرية وبلش وغيرهما من القو اعد لجن . وفي أواثل سنة (۲١۷ه‏ 
۱۳١۳ -‏ م ) سار في قواته إلى غر ذاطة » وهرع السلعلان نصر فكانت الهزيمةعلى 
نصر . فلج إلى غرناطة » ولكنه لم يابث أن أذعن واضطلر الى التنازل عن ‌العرش› 
۱۹٦‏ 


اللراء ال رک مخمرد میت خطاب 

وسار هله أ وادی آش“› وتولى حکمها حتی تو ئی س (TO(PITTY—AVTT)‏ 

مملكة غرناطة في النصف الاول من القرن الشامن الهجري 
وذروة الصراع بين بني مرين واسسانيا اللصرانية 
| انو الولید اسماعیل وحوادت آبامه : 

جلس اللطان أبو الوليد إسماعيل على عرش غرناطة في شوال سنة 

( ۷۱۳ھ ٤۳۱م‏ ) » وامتأز عهده بتوطمد الك »> واستقرار لأمرر 
و إحباأء عهد الجهاد . وفى أوائل هده غر ا القشتاليون کعادتهم ساط غرزاطة 4 
وادي فرتونة ( ۷۱٩٣‏ ه) . ولما رأى القشتاليون نجاح غز وتهم > اعتز موا مناز لة 
الجزيرة الخضراء والاستيلاء عليها > لخو لوا دون و صول الأمداد إلى المسلمين 
من علدوة المغرب . ولكن الساطافإسماعن باكر إلى تحصينها وجهز. الأساطيل 
لحمايتها من البحر : فعدل الفشبتاليون عن مشرو عهم ُ وعو لوا على مها جمة 
الحاضر ة الإسلامية ذاتها .ودادر ابن الأحمر بطلاب الغوث والأمداد من الساطان 
ابی سعید ساطان المخرب » فحز کہ > وطالب پتسلیم عثمان بن آبی 
لملاء ما کان منه فی حق بنی مرین » بن الأحمر خشية العواقب . وزحف 
القشتاليون على غر اطة بجيش ضحم يقو ده ده النون بی درو ( دون بطره ) والدو 
خحوان الو صيان على الفونو الحادي عشر ملك قشتالة » ومعهما عة من الأمراء 
القشتاليين ٠‏ وفرقة من المتطوعة الإنكليز بقيادة أمير إذكايزي : فبادر المسلمون 
إلى لقائهم في هضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة . وكان الجيش الةرناطي 
لا بتجاوز سمة آو سبعة آلاف جندي > منهم لف ومسمائة فارس > ولکنهم 
صغو ة م اعا a‏ ه المسالحين ٠‏ و كاله فاژده سح الغز أة او جرا وال ان ا ی العلاء» 


+ 


دا جر بٿا وار العزم والبسالة فلم لر کسه ک5 رة الجيش المها جم وك ول 


(۲0) الاحاطة (۳۹۲۳/۱ س )۳۹٤‏ واللمحه البدريه (0۷ )1١‏ ونهابه الاندلس 
(€ 1 1) . 
1¥ 


نھانة الأندلیس 


في الحال على لقائه في معر كة حاسمة . وفي ٠١‏ من ربيع الثاني سنة ( ۸۷1۸ -- 
ماس ۱۳۹۸ م( التهسى فر سےا eT‏ بطلائع الاسيان ورد وسم 
بيار ة فأادحة م ز حف ابو سعيد في لخبة من جنده > ونشيت بين الفر شين 
معر كه شرسة > كانت الدائر ة فيها على القشتاليين > فمزقوا شر مزق »> وفتل 
منهم علد جم ينهم دون بيدرو ودون خوان ورهط كبر من الأمراء والنبلاء 
وااا » و غرف منهم ع رار في نهر شنيل ءعسدد ک بير من جیشه م 
واسر منهم بضعة آلاف > واستمر القتل والاسر يهم تة يام . وخحرج آهل 
غر ناطة فر حين .مستبشرين » يجمعون الأسلاب والاسرى » وظفر المسامون 
بغنائم عظيمة » منها مقادير كبيرة من الذهب والفضة . وکان على العموم ذصراً 
ارا أعاد ذد كر ى الجهاد المجيد . وكان معظم الفضل في إحر از ه إلى الجند 
الغاربة وإلى شيوخهم بني العلاع اليئ رتزعتموا الجيوش الأندلسية » وتولوا 
قيادتها في تلات الأيام ذد كراا 4 واتعا امم خحادون ظهور القادة والجند المغار رة 
في ميدان الجهاد قرب عهده_بالنقشي ا والبداوة ووضع المسلمون جثة 
الدون بيد و في تابو تمن ذكب»۔على سور الجمراء تنويهاً بالنصر وتخلدا 
لذ كر ى هذه المعر كة )٠٠(‏ . 

والواقع أن .#إكة قشتالة كانت في أو اثل القرن الرابع عشر في حالة سيئة» 
فقد نفدت موارها من الرجال والاموال بسب الحروب والثورات المتواصلة » 
والمرض ولقحط › وكان إسراف البلاط ٠‏ وذخ الخلائل واختلاس اأوظفين: 
ومطاأب رجال الدين : وجشع الأثراف > تستنفد الأموال العامة » و كانت 
الاإدار ة ية إياء يهود ورجال الكنيسة : و كلاهما يناوىء الآخر ٠‏ ويعمل 
على إحباط مساعيه ٠‏ وكانت الوصايا المتعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب 
الأموال وسوء استعمال الاعلة وفساد القضاء > وتطاول الخلائل الماكية » 


(۳۵) انظر تفاصیل هذه العركة الشهيرة في : ابن خلدون ( nose:‏ .0( 
والاحاطة (١/١٠؟)‏ 


1۸ 
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 ۳١(‏ ۳۷) انظر 


اللواء الركن محمود شيت خطاب ‏ 
وسحق الحةو ى العامة واألخاصة > وتفشي ) الجريمة »> تشر E‏ 
وكان اللون الصايبي لحر وب الإسبانية في ذااى العصر ١‏ بوطد نفودذ جماعة 
من الفر سان الاينة العدردة > وهي التي کاذنت في الواقع تو جه مصائر الحرب 
والسياسة » بيد أنها كانت تخفى تحت ستار الدين رذائل كثيرة من الفجور 
والجشع والارتشاء وغىر ها )۳١۹(‏ . 

وفي سنة ( ۷۲۱ ۵ ٠۴۲١‏ م ) جدّد الساطان إسماعيل معاهدة الصلح مع 
ملك أراغون حايمى الثانى وذلاف تحقيقاً لرغبته » وص المعساهدة الجديدة على 
أن يعققد ب ين الفريقين صلح ثابت لدة حمسة أعوام تؤمن خلالها أرض اا 
بالاندلس أرض أراغون تأميناً تاماً براً وبحرا » وأن ن تباح التجارة الرعایا کل 

من الطرفين ه في أرض الاخر > وأا ھکر کل من الملكين دمعاداة من بعادی 
الاخر ْ وألا يوي له عدواً و 0i,‏ تکون سفن کل فرق وشواطته 
ومراسيه آمنة » وأن يسرح كل دربي موسر في البحر من رعايا الفريق الآحر » 
وتضمنت المعاهدة أيضاً نصا اتا يته ملك أر لرن بألا يمنعم خحروج المدجنين 
من أراضيه إلى أرض السلمين بأهلهم وأولادهم وأموالهم » وهو نص يلفت 
النظر ٠‏ إذ كان المدجنون فى هذا العصر يۇ لفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية 
وشاطبة وغيرها من القواعد الشرقية ٠‏ و كان ملوك أراغون يخر صون على بقائهم 
وعدم هجرتهم لأسباب اقتصادية وغيرها (۴۷) . 

وعلى أثر معركة إلبيرة تعاقبت غزوات المسلمين فر ي أرض | الاسسسان : 

وعادت الدولة الاسلامية الفتة تجوز عهداً من الفوة بعد أن لاح آنھ نها فارغت 
طور الفناء . 


ففي سنة ( ۷۲٤‏ هس ۱۳۲٤‏ م. ز حف الساطان إسماعيل على مدينة باسة 
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نهانة الأندلىن 

الحصينة وحاصرها بشد ة » وآطلق المسلمون عليها الحديد والنار من آلات قاذفة 
أ مر تش واستولٰی عاها 6 2 و کاذت أعظم غزواقة ج واستلات آیدی 
الملسلمين بالسبى والغناثم : e‏ السلطان إلى غر ناطة مكللا يغار النصر . بيد 
ته لم تمض على عودته ثلاث آیام > حتی قتل بباب قصره غيلة › و کان فاته 
ا عمه محمل ر ن اسماعیل صاحی الجز ير ة وقد حقد عليه لاله انتزع مه 
جارية رائعة الحسن ظفر بها في عر كة مرتش وبعث بها إلى حريمه بالقصر . 
aC Ne el,‏ ره و طعنه بخنجر ه 


وهو بین وزرائه وحشمه » فحمل جریحاً حیث توفی على الأثر › و کان مصرعه 
في السادس والعشرین من رجب سنة ۷۲١(‏ ھ ) -( تموز E?‏ م( . 

و کان السلطان إسماعيل بتمتده بنخلال هر ة »> و کان ل يشتد في إخحماد البدء 
وإقامة الحدود » وفى ي عهده حل مت السك رات| وطور د الفساد الأخلاقي ٠‏ وحرم 
جلوس الفتيات في ولا ئم الر جال > وعو مل يهود بشيء من الشدة » وأازموا 
أن تخذوا م شعاراً بھم وک وار ادن العمائم الصفر اء (۸) . 

و كان من أوائل أعماله » تجديد معاهدة الصداقة مع أراغون » و كان ملكها 
خایمی الثاني قد أوفد إليه سفير ه يطلب إليه تجديد معأهدة الصلح و الصداقة 
ففعل کا ذکرنا. 

۲ د ابو عبدالله محمد بن اسماعبل وحوادت أنامه : 

وخلفه ولده أبو عبد الله محمد » وهو فتى يافع لم يتجاوز الحادية شر ه 
من عمره ٠‏ و كانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذله البيعة وزير أيه أيو 
الحسن بن مسعود » وقام بكفالته بضعة أثهر حتى توفى » > ثم خحلفه في الوزارة 
ل ا اي أحمد ر. ن الحروق » فاستيد بالأمور واستأثر بكل ˆ ساطة › 


. )۷٤  ۷١( واللمحة البدرية‎ ))ء١‎  ۳۹١/١( الاحاطة‎ )١ 
1۷۰ 


کک ج“ کے ڪڪ 


فحد عايه السلطان الفتى » و كان رغم حداثته مقداماً قوی النفس › ولم رلیث 
أن بطش بوزيره المتغلب عليه ٠‏ فقتل +أمر ه في المحرم سنة ( ۷۲۹ ه) . 

و كان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراغون »› و کان ملکها 
حايمى الثاني قد أوفد إليه سفير ه يطاب إليه تجديد معاهدة الصلح والصداقة التي 
عقدت بينه ودين أيه وانقضى أجاها المحد د بانقضاء أعوامها الخمسة › فوافق 
الساطان على تجديدها بساثر نصوصها وشروطهاء ووقعت العاهدة الجديدة في 
جمادی الثانية سنة ( ۷۲۹ ھ - مایس ۲۲٣‏ م ) (۳۹) . 


ولأول عهده نشب الخلاف بينه وبين شيوخ الغزاة المغاربة وعلى رأسهم 


عثمان بن أبى العلاء › وامتنعوا ا الجنوبية ولا سيما المرية › وانضم 
إليهم عم السلطان محمد بن چان :! سماعیل ۰ فماموا بدعوته » ونشبت لین 
الفر يقين عدّة معار ك محلية كان التصلل بيهما/ سجالا فيها ٠‏ وانتهز القشتاليون 
کعادتھم تلاك الفر صة »› فأئخنواتفي_الأواضلي الاسلامية واستولوا على تخر بيرة 
وعدّة من الحصون( ٤ ٠‏ )وللا تفاقم عبث القشتاليين آثر السلطان التفاهم مع الخوارج 
عليه » وعقدت بینهما الهدنة على أن بستف روا بو ادی آش باسمه وتحت‌طاعته. وتول 
تدبير الأمور بعد مقتل ابن المحروق » الحا-جب أبو نعيم رضوان النصرى »فهدأت 
لفتاة واستقرّت الأمور نوعا ما » ولكن ابن الأحمر كان يتوجس شرا من 
اضطر اب الأحوال في ملکته › ومن ترص النصاری بھا » ورآی انیج بصر یه 


ی نی مرين مرة أخرى و كانت العلائق يومئذ على صفائها بين غر ناطة وفاس . 


الأحمر (سنة .)۷١١‏ فلها اشتدّت وطأة النصارى على غرناطة » عاد ابن‌الأحمر 
فنزل عن الجز برة إلى ملاك المغرب الساطان أبى سعيد ( سنة ٩۹‏ هھ ) لتکون رهنة 
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ولاية المربة على معربه من البحر . 
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نهابة الاندلس ) 
ومنزلا للأمداد المر جوة من وراد البحر » ولكن ار ی اجرارا عل حدر 
وأضحى طريق الجواز ولا سيما بعا ضياع جبل طارق ءسيراً محفوفا بالمخاطر . 
وعير ار ن الأحبر البحر في أواحر سنه ( ۷۳۲ ۸ ) ای عاو مغرب » وقصدالى 
فاس مستنجداً بملك الغرب الساطان أبي الحسن على بن أبي يعقوب المريني » 
فاستقباه السلطانبمنتهى الحفاو ة »وشرح ابن الأحمر ما انتهتإليه شئون الأندلس› 
وما تر تب على سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين › ورجاه 
ال رات 

والواقع ان استيلاء الاسبان على جبل طارق في سنة ( ۷۰۹ھ ١٠۳٠م‏ ) 
کان أعظم ذكبة منيت بها الأندلس منذ سةوط قو اعدها الكبری ٠:وقد‏ شعرت 
ملكة غر ناطة بفداحة النكة > واأزداد مذ وقرعها تو جسها من المستقبل . وكان 
امون فد خد دوا تحص اتهم في منتض قر ن السادس الهجري حينما عبر 
إلنها خليغة الموخلي عبد المؤمن بن ال ۇأسماھا جبل الفتح > وأمر بتشجديد 
محصنها الذي مايز القائما حتى اليو م فو ق الع حر ة منناحيتها الشمالية . و كان سلملان 
غرناطة يتوف إلى استر داد هة اا لمجقل ابيع در لكت من الجنوب » وكان فوق 
اضطرامه بعاطفة الجهساد يرى نحطر إسبانيا النصرانية ياوح داهماً ليس على 
الأندلس فقط » بل على المخرب أيضاً . ذالك لأن الغرب أخذت تبدو من ذلك 
الحين جناح المغرب وحطه الدفاعى الأول من الشمالى » ولا بد من تأمين هذا 
الخط والسهر على سلامته ٠‏ وذلاك بدعم قوّة الأندلس وتأبيدها > ورد" حطر 
الاسبان عنها . ومن ثم فقد استجاب أبو الحسن لدعوة ابن الأحمر » وبعث معه 


الأمداد بقيادة ولده أبي مالك » لمنازلة جبل طارق وافتتاحها » وتلاحقت على أثرهم 
اسفن مدد والعدد والمؤن » وحشد ابن الأحبر قواته » وزحف على الجزيرة 
واستولی > وطوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر ٠‏ ورابط أسطول 
مغرب بحر الز قاق ليحول دون وصول الأمداد إلى الاسبان > وهرع ملاث 
قشتالة الفو نسو الحادي عشر في قوة من الفر سان لانجاد الحامية المحصورة › فبادر 
1۷۲ 


کی موز و د ڈو ہت و !کار د لخد ااج چ وک ب رن کب 


نوی نه وی2 بود 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
ابن الأحمرالى مهاجمة الاسبان وهزمهم أمام جبل طارق NS‏ 
و كان أكبر الفضل في احراز هذا التتصر راجع إلى َة الحاجب رضوان النصرى 
و إقدامه وبراعته . ثم شدّد المسلمون. الحصار على.النغر » وقطعوا كل صلاته 
من لبر والبحر : فلم تمض بضعة أسابيع حتى ساءت حالة الحامية الأسبانية واضطرت 
الى التسايم قبل مقدم الجيش القشتالى وبذلاك استعاد المسلمون الثغر المي في 


یک ھتاھ 5د عد تلن فة یدن 3 5ذ سه سے دنق ہد خد ه3 ٥‏ 


:کک ج N‏ 


آواخحر سنة ( ۷۳۳ د -- ۱١۳۴۳‏ م ) بعد أن لبثفي حوزة الاسبان أربعة وعشرين 
عاما » و كان أكبر الفضل في في استر داده راجعاً إلى معاونة السلطان أبي الحسن 
في البر والبحر . ولا رابط المسلمون والنصارى في الميدان وجهاً لوجه » ورأى 
ملاك قشتالة > أنه لا أمل في كسب معر كة انتهت بظفر المسلمين » آثر الصلح »› 
وانتهى الأمر بعقد الهدنة بين الملين 1 واعتزم الساطان محمد بن إسماعيل 
ابن الأحہر العودة بجنده إلى غر ناطةولكى مأأكاد يغادر جبلطارق في اليوم التالى 
عائداً إلى عاصمة ماكه حتى أعتالة فح اللريق جماعة من المتآمرين بتحريضبنى 
بي العلاء ( ذى الحجة ست ة ركان -أولثف القادة المغاربة وعلى رأسهم 
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شيخهم عثمان بن أبي العلاء قد استفحل أمرهم في الدولة » وأخذوا. ينازعون 
السلطان في أمر تصرفاته » وبأ ابن الأحمر يترم بتدنحاهم واستبدادهم » و كان 
حينما عبر الساطان أبو الحسن قد خاطبه في “أنهم وسبيل الخلاص منهم. 
وأستراب بنو العلاء منه » وتوجسوا شرا فائتمروا منه للتخاص منه قبل أن 
بطش بهم › ولحق به المتآمرون حین عوده واغتالوه‌طعناً بالرماح : وتر کت 


جثته في العراء حيناً حتى نقلت بعد ذلاف إلى مالقة ودفنت بها(۲٤)‏ 


))١(‏ الإحاطة  ٠)./١(‏ ١١٥ه٥)‏ واللمحة البدرية )۸١  ۷۷(‏ وابن خلدون 
(00/۷) . 
(۲)) ابن خلدون )۲٣٤  ۲۹۳/۷(‏ .۰ 


نهاسة مايه الاندلس 
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س آبو الحجاج لھ سف نن آي الوليد واحدات آبامه : 


وولى العرش بعده أخحوه أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد» وهو فتى في 
السرأدسة عشرة من عمره؛ وکان من ا2ا ۾ ملوك د ي صر وأبعدهم همة وأرفعهم 
غلالا . و کان عالاً “اعرا یحمی اب وافتود. وهو الذي أضاف الى 
قصر الحمر اء أعظم مشاه e‏ کاد بتو ٣‏ العر شش حتی عنی ن 
ني ا العلاء تله ار ن رطا وتمزیق عصبتهم و والقبضس 
شيوخهم . SEE‏ دلاک في الو قت نفسه تحقيقاً ار غبة الساعلان أبي ا 
م نفادم في السفن إلى تونس » وانتهت بذلاف رباستهم بالأندلس » بعد أن 
طالت زهاء نصف قرن . ولا نزلوا على ساطان تونس أبي يحيى ء طالب اللطان 
أو الحسن بتسلیمهم : فأر سلهم إليه آبو يحيى ولك ن مع طاب الشفاعءة فيهم › 
فعفاعنهم آبو الحسن : وأكرم مثو اهم مدی حین » ولکنه عاد وقبض‌عایهم 
دتهمة التأمر عليه » وأو دعهم 3 7 

وقام بتدبير الأمور الساطان أبى الاح وزير أخيه الحاجب أبو التعيم 
رضصوان » و کان هو الو زس الذي أد E‏ :0 غر ناطة دوراً مهما ۰ 
صله نصرانی قشتنالی أو فطلو نى > وسبي طفلاً في بعض المواقع » فأخذ 
إلى الدار السلطانية » ونشأ في بلاط الساطان أ ا ا 
نجابته وصفماته الممتازة فعه إل i‏ و أله بي عبد الله محمك . 
ولا تولى محمد المللك بعد بي تولى وزارته الحاجب رضوان > فأظهر في 
تددر الشئوك كفارة م تم 5 > وقأد بعص الغز وات الناجحة إلى أرض الاسان 
فخرا في سنة ( ۷۴۳۲ هھ ) أراضي فشا له شر قا حتى لورةة ومرسية وعاث فمها . 


وهي العام اتان عر ا سے اغه واستوفٰی علب ها( ٤۵‏ ) و تو الملاكااساطانير سف 


)۲۱٤/( ابن خلدون‎ ))۲( 
. )0٠١/١( الإحاطة‎ ))6( 
. )0٥)١  ٥)۸/١( الاحاطة‎ ))٠( 
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وقع الاجماع على اختياره للوزارة : واستقرّت الأمور في عهده وساد الأمن 
والر خاء N‏ ابن اليب وهو معاصر للحاجب و صدرمه دصماته 
ومواهبه ويسميه : ١‏ حسنة الدو أة النصربة وفخر موالیها » . و كان من أعظم 


ماثره أنشاء مدرسة غرذاطة الشهيرة › فاقام ھا صرحا و . ووقف علها أوقافاً 


جليلة » وغدت غير بعيد من أعءظ م مناهل في الأندلس والمغرب . 
وأمر ببناء السور لاعقم حول ريض الیاز د > ونشأ عدداً كبيراً من الأبراج 
الدفاعية » وأصلح كيرا من الحصون الداخلية » ولكنه كسائر المتغلبين على 
السلطان » استبد بالأمر واستأثر بكل سلطة . فلماشعر السلطان بوسف 
باشنداد وطاته » و کثرت السعایات فی حقه ۰ نکبه وأمر باعتقاله ونفیه إلى 
المرية » وذلاك في رجب سنة ( ٤٠١‏ ۷ه) . ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة 
دعد. دلا ٠ e‏ حینماکعر دا زک الذي أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون 
فاستمر في منصبه حتى نهاية عهاة )٤٩(‏ . 

و کان من ین وزو السلطات بوسف : الكاتب والشاعر الكبير اريس 
أبو الحسن على ين اأ لجیاب و نعلت فی دیو ات الانشاء حتی ظفر بر ثاسته 
و کان من زملائه وأعوانه في ديو ان الانشاء عبدالله دن الخطيب و الدلسان الدين > 
وما توفى عباء الله خحلفه في خدمة القصر ولده لسان الدين › وغدا أميناً لابن 
الجياب ٠‏ فلما توفى ابن الجياب سنة ( ۷٤۹‏ ه ) في الوباء الكبير » خلفه في 
الوزارة > ویزع نجم مجده من دلائ الحين . 

وفي عهد السلطان يوسف . كثرت غزوات الاسبان لأراضى المسلمين 
و كان الفونسو الحاديعشر تحلوه نحو المملكة الاسلامة أطماع و . وا 
شعر يوسف باشتداد وطأة القشتاليين ›» وضعف وسائله في الدفاع » أرسل 
بستنجد بالساطان بي الحسن على بن عثمان ملك المغرب > فأرسل الأمداد للمرة 


, وما بعدها‎ )١۱۸/١( الاحاطه‎ ))١( 


۷٥ 


اللواء الر کن محمود شيت خطاب 
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الثانبة إلى الاندل. مر أب , مالك > فاخت و ١‏ ر ة الخضر اء 
5 ای لالس ف وده الامير ی مالك ء¿ فا رف سھو ل البجز بر ة لخضر 
معنا الجهاد » وتوجس الاسبان من مقدم الجيوش المغربية شرا » 
واعتزموا أن تو اجه الغزوة فى قواها المحتدة > فار أسطول مشترك من سفن 
قشتالة وأراغو: والبرتغال إلى مياه جبل طارت بقيادة الدون جوفرى تتوريو › 
ليمنع الأمداد عن جيوش المغرب ٠‏ وبارك البابا الحملة » وسارت قوى إسبانيا 
المتحدة. القاء المسلمين واجتاح أبو مالاث بجاية )٤١(‏ وحصل على غنائم لاتحصى 
في زحفه على أرض النصارى وهنا فاجأه الاسبان قبل أن تطيع الانسحاب إلى 
آل ار اضي المسلمين ٠‏ ننشبت بين الطرفين معر كة دموية هزم فيها المسذمون 
هزيمة شديدة » وقتل أبو مالاك » و کان ذلای في أواسط سنة ( ۷٤١‏ ھ-- ۱۳۳۹ م) 


وعندثذ عوأل السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس > ليثأر 
تلك الهزيمة المؤلة » فجتهز الجيزثنءوالأساطيل الضخمة »> وبلغ أسطول 
مغرب مائة وأربعين سفينة ١‏ مها إعدك/ كير من الستفن الحربية » وجاز 
السلطان البحر إلى الأندلسس ىوائ ارم سنة ( ۷٤١‏ - حزيران 
۰ م ) وتز ل بسھل طر رشت کو لجق پو ال سلطا بوسف فی قوات الأندلس : 
و كانت القةوات الاسبانية قد نفذت يومئذ إلى أعماق ملكة غرناطة » ووصات 
أ دسا زط الجزدرة الخْضر اء وراومل الاسطول الاسباني ي عجر ار ةاد یں 
مغرب والاندلىں ن لہ یمن الأمداد والمؤن » و صرب اسان الحصار حول 
ثغر طريف ٠‏ وتغلبوا دلي حامينه ومضت أثهر قبل أن بقع اللقاء الحاسم إين 
القر يمين aS‏ الاقرات لمن السامين ُ ووهنت قواهم و کال الجيش 
الاسلامي يرابط يومثذ في السهل الواقعم شمال غرإي طريف على مقربة من 
نهر سالادو الصغير الذي يصب في المحيط الأطلسي عند بلدة كونيل التي 


ح 1# 1 1 . [ ۰ به م 
لماك فلیاد عن راس طف الفار وی Cs‏ ا E IF mii‏ الاول 


( Pechina ) وشي بالاسبانية‎ )€۷( 
۷٦ 


۰ -- جمادیى الأولى سنة ۷٤١‏ ه ) نشبت بين الفريقين معر كة عامة على 
ضفاف نهر سالاأدو > وتولى السلطان أبو الحسن قيادة جيشه بنفسه › وتولى 
السلطان يوسف قيادة فرسان الأندلس ويقال إن الأندلسيين كانت لديهم في 
تلك المعر كة الات تثبه المدافع > وهي اللات التي تطوّرت فيما بعد » و كانت 
تسمی د : « الأنفاط ؛ . وتعدم الفونسو الحادي عشر بجيشه لمهاجمة المغارية 
فصد" في البداية بقوّة » واشت فرسان الأندلس مع جيش البرتغال » ولكن حدث 
عندثل أن تسات حاميسة طريف من الجنوب » وانقضّت على الجيش 
الاسلامي » فدبة الخلل إلى صفوفه > ونشبت بين الفريقين معركة هائاة 
سالت فيها الدماء غزيرة » وقتل من المسلمين عدد جم » وسةط معسكر ساطان 
اللغرب في يد الاسبان وفيه حريمه وحشمه وبعض أولاده» فذيحوا جمعاً 
على الاثر دو حشية مروعة > وانتثر باو ابي للسلمین وبد دت « وف السلاطان أبو 
الحسن : واستطاع ان يعبر الى المغربة مم/فارإله » وارتد السلطان يوسف الى 
غر ناطة » وكانت عنة عظيمة لم تممهكاللسلجو ت مثلها منذ موقعة العقاب » وكان 
لها أعمق وقع في المغرب_وآلاندس .)٤۸(:‏ 

وانتهز ملاك قشتالة فر صة ظفر ه وضعف المسلمين » فغزا قلعة بنى سعيد وقلعة 
بحصب من أحواز غرناطة واستولى علیها بعد حصار قصیر ( ۸۷٤۲‏ ) (۳) و کان 
ملك المغرب في أثناء ذلاف يضطرم ظمأً للانتقام > ويحشد قواته من جديد . 
ولا كملت أهبته أرسل أساطيله إلى بحر الزقاق » وسار بالجيش إلى سبتة » 
وبادر ملك قشتالة من جانبه بارسال أسطوله للقاء المسلمين . ونشبت بين الطرفين 
معر كة بحرية هزم فيها المسالمون » ومزق أسطولهم ( ٤١‏ ۷ه ١٤۳١م‏ ) . 
وحاصر الاسبان ثغر الجزيرة الخضراء وسار الساطان بوسف في جيشه لانجاد 
الثغر المحصور ٠‏ و كان جيشه مجهزاً بالآلات القاذفة الجديدة التي تشبه المدافع » 
ولکنه لم يفاح واضطر المسامون إلى التسليم » وبذلاف أضحى النغران الجنوبيان 


(۸)) انظر ابن خلدون )۲٦٠۲  ۲۹۱/۷(‏ والاستقصا لأخبار دول المففرب 


. )۹۳ - ٩۲( واللمحة البدرية‎ )١١ _ ٠٠/۲( الأاقصى‎ 
۷V 
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نهابة الاندلس 


الملشرفان على مضيق جيل طارق وها الجزيرة وطريف فى أيدى النصارى › 
ولم يبق ني يد المسلمين سوى جبل طارق يؤدى مهمة الوصل دن المغربوالاأندلس. 


ولم یخل صر اس لمان ابی الحجاج ډو سف م عد العلاثی السباسية 
الاول الاسبانية > و كان عقدها بالأخحص" مع م لكة أراغون التي كانت أقرب 
إلى #اكة غر ناطة منز مياتها ملكة قشتالة » فمي سنة (١٣۷هھ ‏ ١۴٣١م‏ ) 
ار سل السلطان س فير ه الائ أا الحسن بن كماشة إلى الفونسو الرابع ملا أراغون 
لطاب جدرد معا ضردة الصاح المعو دة سن الملكتن فأجاره د دللف > وجدا دت 
ألمعاهدة . 

وقی أواخر یرنه Vé)‏ ھ ۔۔ ۵ ۱۳۹ م ( عمد السلطان و سف ت مدرو الرایع 
لاك أراغون معاد-دة صلح ومهادنة جديدة » ي البر والبحر لمدة عثرة أعوام 
ى رد سف ر ه الفا تد الم كور ة وطاثت 52 الس لطان اي الحسن المريني ملأت لغرب 
أن يواذق على هذا الصاح » وو اثى/عليه ) وألرمه من جانبه بنفس الشروط ولنفس 
دة التى يسرى فيهاء» وذلات حسلددل عايه عهد الوافقة الذي أصدره بتاريخ 
صقر سنة ( ۷6٩‏ ھ -- حر یراد 3۹2 م )(3ک). 


وهنا طافت بالأندل وإسبانيا تلاك النكبة المروعة الى عصفت بالمشرق 
والغرب ما » ونعنى بذلاف الوباء الكبير الذي اجتاح ساثر الأمم الاسلامية 
وحوض الہحر الابیڑں المتوسط تي سنة ( ۷٤۹‏ ھ ۷١١‏ هھ ۱۳٤۸‏ م ) 
وكان بعد ظهوره على ما يرجح في إيطاليا في ربيع هذا العام . وحمل من 
الأندلس كثيراً من سكانها » وني «تدمتهم عدة من رجالها البارزين من‌الكبراء 
والعلماء . و5 وصف لا اين الحطليب تلات المحنة الى كان معاصراً لها وشاهد 
عيان أروءها وغتكها ني رسالة عنرانها : « مقنعة السائل عن المرض الهائل ٠»‏ 
وكأ.لائ. وصف لا عصف الوباء بثخر المرية شاعر المرية الكبير ابن خاتمة في 


ي 


1( نهارة الأندلس (1۲۲) ۰ 
۷۸ 


رسالة عنو انها : ( تحصيل غرض القاصد تفصيل المر ضس الرافد )٠٠١(»‏ . 

ولبث مللف قشتالة أعواماً أخر ى على نحطته في إرهاق المملكة الاسلامة 
والعبث فيها » والمسلون يدافعون جهد استطاعتهم › وأمراء المغرب مشغولون 
عن نجدتهم ہما أصابهم من هزائم متوالية » وما شجر بينهم من حلاف .وفي 
سنة ( ۷٥۰‏ هھ ۱۳٤۹‏ م ) غزا الاسبانسهول الحزيرة الحضراء مرة أخرى › 
وكان ملل قشتالة بر مي هذه الغز وة إلى غابة هامة هى الاستيلاء على جبل طارق. 
وكان هذا الثغر ما بز ال منذ عصور أمنع غور المسلمين وأش ن ها مر اسا . فلما 
رأى الاسبان استحالة أخحذه عنوة »> ضربوا حوله الحصار الصارم »> وكانت 
تدافع عنه حامية مغر دة قوبة ورابط ملاك غر ناطةبجيشه في مؤخحرة الاسبان › 
واستمر حصار جبل طارق زهاء عام كام والمسلمون ابتون كالصخرة التي 
يدافعو ل عنها » وقد عیل صبر الدراة واد الو/هن إلى لرسهم م فشا الو باء 
في الحيش الاسباني » وهلك ملاك قشتالة هي امقدمة من" هلك من جنده > 
فكان ذلاف نذير أ بخلاص الفغررا لمتكم والداذعين عنم »> واضطر الاسبان إلى 
رفع ا لحصار ( ۷۹ھ ۰۹ م ) . وأنق المسلمون يذلاك من كار نةفادحة» 
وأبدى المسامون بهذه المناسبة ضروباً مؤثرة من تسامح الفروسية › نتركوا 
موكب الملاك المتوفى يخترق طريقه إلى إشبياية دون تعرض » وارتادى كثر 
من أ كابر هم شارة الحداد جاملة وتكريماً > وخلف الفونسو على العرش فى 
الحال ولده بيدرو ( بطره ) الملقب بالقاسي (١ه)‏ . 


واستمر او الحجاج دو سف آي الحكم عة عو ام خر ی > ساد فہها 


السلام والأمن : ولكت. ما لبث أن قتل غياة أثناء صلاته في المسجد الأعظم 
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)٥١(‏ توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ بمكتبة الاسكورىال 
برقم ۱۷۸١‏ . وقد نشرت رسالة ابن الخطيب مع ترجمتها الالمانية في 
مجلة أكادىمية العلوم البافارية ( سلة ۳ م( . 

. )۱۸۳/۲6( ابن خلدون‎ )٥1( 


۱⁄۹ 
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نهاة الاندلس 


في يوم عيسد الفطر ا ا تشرین الأول ٠۲٥٤‏ م ) قتله 
حبو ل لم يح عن بواعثه وأغر اضه « فمز ق وأحرق بالنار على الأثر(۲٥)‏ : 
وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان فتوته وده » ودفن الساطان 
الشهيد في مقبرة الحمر اء إلى جانب اناه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . 
وكان الساطان رر سف أعظام ملوك غرناطة همة وعزماً »> وأبدعهم خلالا » 
وكان فوق فروسيته ونجدته عالاً أديباً > شغوفاً بالعمار ة وإقامة الهمروحالباذحة› 
وهو الذي شيد البر ج الأعظم بقصمر الحمراءء وأنشا به أفخم أجنحته وأردعهاء 
وهو الذي سيخ على هذا الع رح العظيم بمنشاته وزخارفه › بهاءه وروعته التي 
ما زال يحتفظ بلمحة منها . وفي عصمره زهت العلوم والاداب »› وذاعت 

شهر ة العلماء المسلمين › ولا سيما في الفللك والكيمياء . 
وهكذا لبث بلاط غرناطة جعبة قف من دولة بني مرين مواقف متناقضة› 
ویترد د بين سياسة التحالمك و القظيعة )وين الثقة والتو جس > وليس من 
شلئ فى أن بني مرين كانواعضدةقيماً لمملكة غرناطة الناشئة > وقد أدوا 
لھا فی مدان الحهاد وف مقاتلة. الاسان خحدمات جليلة ›» وبذلوا في دذلاك 
السیا جات دواع بانتصار هم على الاسبان في غير موقعة 
حاسمة » ذكريات الزلاقة والأرك › ولولا غوث بني مرين ٠‏ واشتغال #لكة 
قشتالة بحرادثها الداخاية غير مرة › ها اشد" ساعد بتني الأحمر وسطعت دولتهم 
حلال هذه المدة المليثة بالحوادث الحسام > واستطالت أيام الاسلام 
بالأنادلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع ألا 
بادرك بلاط غرناطة حطر الحلاف مع الحليف الطبيعي الذي رتسبه 
القدر نيما وراء البحر » لانجاد الأندلس عند اللحطر الداهم > وأن يجنح من 
آن لحر إلى عحاصدة هذا الحليف وعاربته > كا استولى ابن الأحمر على 
كذالف لم تخل سياسة بني مرين إزاء ملكة غر ناطة أحياناً » من الالتواء 


. )٩۷( اللمحهة البدريه‎ )٥۲( 
۸۰ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وبث الشكوك في نفوس أمراء بني نصر » بما كانت تمنح إليه من مداخلة 
الجحوارج عليهم . وهكذا كاذت قوى الاسلام نبدد في معارك أهلية › وقد 
كان حرياً بها أن تتضافر عند مغالبة العدو المشترك . على أن الدولة المرينية 
ذاتها تدحل منذ وفاة بى ا لحن في سنة ( ۷٣۲‏ هھ ٠٣٣١١‏ م ) في دور 
انحلالها » وتنحدر إلى غمرات الحرب الأهلية » وتشغل بشئونها الداخلية › 
وتفقد غرناطة بذلاك » العضد الوحيد › الذي كاذت تد خر ه وقت الشدائد . وقد 
استمرت العلائق بين غرناطة وبني مرین عصراً آخر »› ولکنها غدت علائق 
لاط » تغلب عليها دسائس القصور » وانقطعت ايوش الغربية عن العبور 
الى الأندلس لقاتلة الاسبان » كما كانت تفعل أيام أبى يوسف وأبى يعقوب 
وأبی الحسن » ولم تعبر بعد ذلا مائ ممرة واحدة لمعاونة اللحوارج في جبل 
طارق ضد ملك غر ناطة » وت ركت إغرناطةرن/ذلاف الحين الى مصير ها داخحل 
الحزيرة الاسبانية تغالب قوى لالاسانيمفردها › وقدر استطاعتها » وكان 
ملاذها الأخير في اختلافب تركلمة الإسبان؛ وافښغالهم بذلاف اللحلاف عن 
حاربتها . 
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نهاسة الأ 


بداية النهاية في الآددلس 
وأسءاب انهيار الفردوس الغقرد 
دروس وعير العرب والمسداءمن ف حاذ رهم ومسنفقاهم 
1ء مع آبي عہدالله محمد ثانية 


تبوآ آبو عبداله محمد بن الساطان على آبى الحسن عرش غرناطة للمرة 
الثائيه » عقب عودته من الأسر شحو عام م ولكنه لم ا بحکم تلك المرة 
سوى مملكة صغيرة » وكان المفزوضن/فوق ذلك أن حكمها سم ماك قشتالة 
وتحت حمابته ؛ وكانت الخطوب والفتن الى توالت على مملكة غرناطة ققد 
مزقتها ٤‏ ولم سق منها سد ا لمرن وی بض مدن وقواعد متناثرة » مختلفة 
الرآي والكلمة » بنضوى بعضها تحت لواله وتشمل الأنحاء الشمالية والعر سةء 
وينضوي بعضها الاخر تحت لواء عمه محمد بن سعد ( الز ”غل ) » وتشمل 
الأنحاء الشرقية والجنوبية ٠‏ وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية أصبح 
تز" بيد القدر » بعد أن تمذت جيوش النصرانية إلى قلبها » واستولت على 
كثير من قواعدها وحصو نها الداخلية » مثل الحامة ورندة ولوشة وباش مالقة 
وغيرها » وكان ملك قشتالة بحرص على المفي ف تحقيق خططه لسحق الىقة 
الىاقية من دول الاسلام ق الأندلس »> قبل ان دعود الها اتحاد الكلمة » فسعث 
إليها روحاً جديدة من العزم والمقاومة ءوكان من الطبيعي أن شۇ" ثر للبدء بغزو 
القو اعد الشرقيه وا لجنو بيه التىيسيطر عليها مولاي از ”غل لأنا لز "غل لیکن دين 
طاعته » و کان ېدي ق مقاومته عزها لا لين ولا بخبو » ولأنه من جهة آخرى 

جو نهاية الاندلس  ۱۷۲(‏ ١ء۲)‏ . 
۹۹ 


بداية النهابة فى الأندلس 


کان بر تسط امیر غر ناملة بصاح بمتد إلى عامين ٠‏ وقد أ راد آن بسب على عهود 
مسحه من الوفاء » واخیراً لانه کان پر دد أن دعزل غر ناطة , 
كل صوب » قبل أن يسد”د إلبها الضربة الاخيرة ٠‏ 

وقد رآنا كف سقطت قاعدة بلش حصنن مالقه من الشرق ی دد 
انصاری » بعد دغاع عنیف ( فی جمادی اا اوو ی ا 


9 وآن هلو فا ھ و 


الاخرى الباقةه سد المسلمين ٠»‏ وحاز ز کنیر منھم إلى عدوة المرب » واستول 
النصارى على جميع الحصون والقرى الحاو ورة » ومنها حصن قمارش وحصن 
مو نتمبور »> واستطاعوا ذلك آن دشرفوا على مالقه من کل صوب ه وکانت 
مالقه ماتز ال آمنع ثعور الأندلس » وقد ضحت بعد سقوط جيل طارق عقد 
صلتها الأخيرة بعدوة المعر نو كان ردنا ند بحرص على آن بتطع كل وسيلة 
ناجعه لقدوم الإمداد من إفريقةوقت العلراع الأخير » وكان الإستيلاء ء على 
ما لقه بحقق هده الغاية » ومن انه ما گاد ال نصاری ظةرون بالاستیلاء على 
باش والحصون المجاو وز ی ب زو لى مالقه وطوةقوها من ع البر والىحر 
بقوات كثيفه » وذلك ( في جمادى الثانية سنة ۸٩۲‏ ه س حزيران س بونيسه 
(ENN‏ ۴ وامتنع ال اون داخل مد ينتهم. ٤‏ ب تموج دالمداقعين ٠‏ 
وعلى رأسهم نخبة ممتازة من أكابر الفرسان » ومعم بعض الأتقاط والعشدد 
الثقيلة ء وكانت مالقة تدين بالطاعة للأمر محمد بن سعد ( الز "غل ) صا 
وادی | ں ٤‏ ولکنه لم وستطع آن سیر إلى انجادها دقواته خوهاً من غدر ر 
آخيه آمير غر ناطة » فتر رك مالقة إلى مصيرها وهو ذو وب تحسرآً وآسی ء ولکنه 
فكر فى وسيلة أخرى أعاها تجدي ف انقاذ الأندلس من خطر الفناء الداهم ٤‏ 
وھ ي آن سستغيث بملوك الإسلام بقطع هذه الإمداد يكل الوساثل ل * ولم کن 
باقاً بعد ضياع جبل طارق ومالقة من الثغور بيد المسلمين سوى المرىسة 
والمتكب » واليهما ذا تمد جموع المتطو عه والمجاهدين ¿ بالرغم من نعدهماً 


O + 


اللو أءع الركن e‏ ہت خملاب 


عن شاطي ء العدوة » وكان لابد من الاستیلاء علریما ا ا 
للأندلسن نهاياً بعدوة المغرب وشمالي افر دة وقضی فردناند فل تنفسذ 
هده الخطة زهاء ء عام » يعمل على تطهير منطقه مالقة والاستااء عار ي 
من الحصون الشرقة والعر رببه » حتی استولی علیھا جمیعا ٭ ولم سق منها دسد 
ى 
ول ربیع سنة (۸۹۳ هھ ۸۸٤۱م‏ ) زحف فردیناند علی أطراف مملكة 
غر ناطه الشرقة و لعدها عن العاصمة > قل استعدادا للد فاع 4 
واستولت هذه الحملة باستبلاء النصاری على بيرة » والملشين » وشک ( 
وغیرها من القواعد الشمالية الشرقىة » وذلك بالرغم من آن أهلها كانو! 
داخلین ی الصا ج المعقود مع أبى عبلاله :و کان عا ی ملك قشتالة لو آنه أوفى 
دعهده » ان ن رکم حتی ينتهي آهد ا لطا الداكور؟ » وهناك عهد اصدره 
لكان الكاوليكيان لأهل أشكر ک8 ودج لہا ی العھود ال ي صدرت لباقي 
ا د الو عایا ف هدك فة م وه شعهد اکان e‏ آهل آشکر ن 
رعا اهما وتحت حماتهما » وآن لا خد شيء من امتعتهم آو ,لصيمهم آي" 
مکروه » وألا ددفعوا من الضرائب إلا ما کا نوا بو دو ته لملو که المسلن » وال 
برعموا على محاربه اخوا نهم مسلمي غر ناطه » وآن سمح لهم داستىقاء زعما دهم 
وفقها ٣هي‏ وعواندهم وشريعتهم » وان بحق لهم الإقامه ي آي جزء من ٠‏ مملكة 
قشتاله » كما تحن م العبور الى المغرب أحراراً دون آي قد ٠‏ وآن عامل 
السكان جميعاً ذكوراً وآناتاً بالرفق والكرامة » وألا عصبهم آحد ف دورهم 


e 


(1) ليره ٤‏ و في الاسانية Ver)‏ )تع کک شر قي ا على اک 
وبلشس اا ا Velez B0‏ ) › وھما تقعان سمال شر قي مدينشة 
سطة ) Baza‏ ( > وأشكر هي بالاسبانية ( 11۴5٥3۲‏ ) تقع شمال 
غرلي الان ب 

„, Gasper y Remiro ; Ibid; P. 43. (۲( 
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بدايه النهاية في الاندلسن 


أو بسيىء اليهم أو تلف شيئًا من آمتعتهم ومحاصيلهم » وآلا بعاشر نصرانى 
مسلمه َ أو مسلم نصرا نه 4 ومن فعل ذلك عاقب الوت ر تصادر املا که 4 
بدن الكراء العادل ان للب منم العمل دشاء حصن | ا 
العهود لسار اا علہ ما 4 ولکن دون أ ده ننه صادةة ف | لو فاء دھا 
بالعكس فالنيه هي العدر » وويل للمعلوب ء 

وق الوقت الد ي اقتربت فيه القوات القشتالية من مدنة بسطة » أمنع 
قأعده ق ولاات غر اطة الشرقهة م لتضرب حو لها الحصار ر سار ٤‏ ردیناند ف 
دعس وا ته إلى تعر ا 4 الواقع ی منلصفی المسافة دان مالقه وألمردة ⁄ 
وحاصره » وان داقع عنه القاند محمك د ن الحا ج + و أ نه م ك ا ك 
في النتيجة المحتومة ء فقد دافم المسبلمىن عن تعرهم » واعتصموا به نحو ثلا 
آشھر » وکبدوا القشتالیین عض آلخےائر) ٠‏ م وقعت الفاوضات ف اسب 
و صدر الملكان الكاتولىكىان لايك سن الحاج ومعأاو نه الفقىه ابي عدا لله 
الزليخي م عهداً خلاصتة انه لذا سدم القصه وکل حصو ھا ی ظر ف تسه 
أيام » فإنه وقبل هو وولده وصحبه وقرباه » كما قبل الوزراء والقواد والفقهاء 
وآموالهم 4 ودحتکمون ا سر بهم 4 وتترك لھم مساجدهم 9 تس وأمعهم 4 
ولا منم خيلهم | ًو إلا طلقات ت ْ واه ادا 2 ال 
وآنه اذا شاء العو ر الى المعرب سے ات وأ سره 4 ا نفدم اله سنه حسنه 
للجواز فيها مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وآنه لا تمس أملاك الآهالي 


Vol. VIII, P. 170 - 173. تحفظ هذه الوثيقة بلددة اشکر »> انظر مجو‎ (۳) 
Documentos Ineditos Para la eo de Espana. 


() المنكکی : وهي بالاسسانية ) Almunecar‏ ( „ 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ولهم بيعها آو قبض ریعها اذا عبروا الى المعرب ٠‏ وهكذا سام ثعر المنكب الى 
القشتالیین ق شر ( محرم سنة ۸۹٩‏ هھ کانون الول ر ا 
۹م ) » ولم ببق لامسلمين من الثغور سوى آلمربة التى طوةها المدو ف 
تفس الوقت بقواته » وأصبحت تحت رحمته وشيكة التسايم ٠‏ 
ولا تم قطع علائق الأ ندلس على هدا النحو مع عدوة المعرب وشمالی 
افردقية » بدا فرديناند بتنفيذ خطته النهائية للقضاء على ما بقى فى الداخل ممن 
المملكة الاسلامية ء وكانت مملكة غر ناطة قد انقسمت كما رآينا الى شطرين : 
الأنحاء الشرقية وتشمل وادي آش وأعمالها » ويحكمها الأمير أآبو عبدالله 
محمد دن علي »> فقرر فردناند آن دا بالاستیلاء على الأنحاء الشرقة ».وأن 
قفي آولا على ساطان آي عدالله )غل 1 کان یخشاه من عزمه وشدد 
اسه ء فما کاد دنتهی من اخضاغ تعر المنكب وتطو دق تعر المردة » حتى قرر 
تضيق الخناق على مدينة بسطة »وكات قوات ا حسما تقدم » وکانت 
الملكة ازا اا مح حاشستها ف خان على مقرنه مئ الحيش العازي » وکانت 
سرطه هم القواعد الشرقة التي بطر ا 2 الز غل بعد وادي اش 
مقر حكمه ء ولم بستطع الزغل مغادرة مقر حكمه في وادي آش للدفاع عن 
بسطة » خشية آن بهاجمه ابن آخيه آبو عبدالله ف غببته فأرسل اليها حامية 
مختارة من أنجاد الفر سان بقيادة صهره الأمير بحيى النيار الدي تعرفه التوار بخ 
القشتالىه : (بسیدی بحیی» ٠‏ وحاول القشتالون اللاطباق على س طه 
ومحاصرتها ٤‏ فردهم المسلمون عن أسوارها غير مرة » ونشبت ين الفردقين 
خارج الأسوار عدة معارك حامية مني فيها النصارى بخسائر فادحة.» ومع 
آن النصاری بداوا هجو مهم على سطة ی (شهر رجب سنه ٤۸۹ھ‏ حزیران 
بونيه ۸۹٤۱م‏ ) ٠‏ فأنهم لم بستطيعوا تطوبقها ومحاصرتما بصورة فعلية 
الا بعد ثلاثة أشهر » وهنا امتنع المسلمون داخل المدينة بعد أن اتخذوا في 
عدوهم غير مرة ٤‏ واستنفدوا قو اتهم المد "خرة » وضق النصارى الحصار عا 


or" 


بسطة لمدة ثلاثة أشهر أخرى » حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعا » وقلّت 
الأقوات واشتد الكرب ٠‏ ولا رأى المسلمون آنه لم ببق في الدفاع ثمة أمل » 
وقد تفدت المؤن » وفتك الجوع والمرض بالعامة » اعتزموا مفاوضة القشتالين 
ف التسليم ٠‏ ويالرغم مما آرداه زعيدهم بحيى النيار ف البداية من براعة في 
تنظيم الداع عن بسطة وآلمرية » وبالرغم مما ابداه من بسالة ف المعارك 
التى نشبت ضد القشتالين فا نه ق النهمادة رآى أن ترك هذا الصراع 

اليائس » ون بفوز من المعركة بأحسن مما وستطيع لتفسه وذويه ٠‏ وهذه هى 

الوثيقة السر نة الى عقدها القاند بحيى مع مندوب الملك فردناند الدون 
جوتیري دي کارد ناس > تعرض لنا يمحتو داتها المشيرة صورة من دلك الدرك 
ا لملم الدي يدفع اليآس اليه آولئك القادة الذين بغدون بعد حياة حافلة 
بالاخلاص والىساله » تحت 3 راء الکو وهاته » خو نه مارقن مرانددن ه وقد 
حررت هده الوثيمه ف Au‏ المككى) ة قراب مدینه المربه ف (ه؟ کانون الثانی 

دسمیر ۸۹٤۱م‏ ) ٥‏ وفا رکه فردتتاند للقائد یحبی ا e‏ م بسسطة 
وألمرية باآنه سوف سبتقیله تحت حمایته هو وولده وآناء عمه » وة 
داره م ويعامایم ما طن ee‏ معامله اشراف مملکته » وبدافع عنهم وعن 
آتباء »م » نم قول ملك قشتالة مخاطبا بحيى : « وانه اذا صححست عز متكم حقا 
على اعتناق النصرانية » وعلى أن تخدمني وتعاونني برجالك > فاني سوف اكتم 
ذلك طول مدة السيطرة على سطة » حتى لا يتقو ”ل عاك رجالك » ولهذا فانك 
ا فتى » حتى لا بعرفه المسلمون الآ بعد تسليم 
وادي آش وان الكروم والقرى والحصون التى توول لك باليراث عن والدك 
أمير آلمربة » أهها لك شا وتتصرف فها كما تشاء » وع»دى لك بدلك 
آنا والملكة زوجي ۰ وآنه لن تدفع أنت واينك وآيناء عمك وأعقايك وحشىك 
آي مرم آو جزبة ف سار مملکتی الى الايد ه وانه تشرها لشخصك ٠‏ سمح 
لك بآن بصحبك عشرون فارسا مساحون بکل ما پرغبون » وآن تتجول بهم 


o 


حیث شئت فی أ نحاء مملكتي » وبتمتع ولدك بمثل ذلك ء وانه اذا تنازل صي ك 
للك وادي آش عن نصف الملاحات التى آهبها اليه ء فأنى أهبك دخلا قدره 
خمسمائة وخمسون آلف مراقيدي من ملاحات دلاة » وفضلا عن ذلك فانة 
اذا تم تسليم وادي آش يق الموعد المتفق عليه » فانى مكافآة لك على جهدك 
ق ) خدمتي لدی ملك وادي ا وغيره من القادة » هبك عشرة لاف رال ۾ 


E 


وافدم ك سار الىراءات دما تقدم )٥(‏ ۾ 


وتعهد الملكان الكاتو اكان ف زف ں لوقت لهل دس طه م داور ار ۰ طلبوا 
من الشروط » وق مقدمتها : أن منوا في النتفس وال مال » و أن حتفظو | بد يدهم 
وشر بعتم وعوا ددهم ٩‏ وھکدا اتو دسطه م و د ليا النصارى ی ) العاشر 
من محرم سنه ٥۸۹ھ‏ - آوائل کانوان الیل دیسمیر ۸۹٤۱م)‏ وغادر 
م اهلها ا وادي آش 4 اى ۶ E‏ من اتم EE‏ 
النصارى ُ وستمت ألرنه تعد ذلك (وبح ۵ھ س شاط . 
فىرار ۰م ( 6 و منحث للتسليم شر وطاً خلاصتها : ان حتفل المىىلمون 
بد هم وسر عتم وآموالهم وآن زوف عد هم اء الضرا لب ي وال پبولی 
عليهم بهودی وال بدخل ف الحماعه» » وآن مختار الاولاد الدين دولدون 
ذلك من المنح المغرية الخادعة التي بذلت لسائر البلاد المسلمة المستولي عليهاء 
وهکدا er‏ ردنا ند سلطا نه عا ی دواعد RES‏ ا لوا م رع الج :1 
ا سق خارجا عن ع طاعته غير وادي آش مقر مولای الرغر ء 
ولم تمض e‏ قلاثل » حتى آثمرت خبانة بحبى النبار تمرتها لدى 
صهره ابی عبداله | از غل > فسارع بدوره الى الأنضواء تحت لواء ملسك 


„ Archivo General de Simancas ; P. R. 11 - 11. )٥( 
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بدآية النهاية فى الأندلس 


النصارى » وكان الز“غل منذ التجاً الى وادي آش ٠‏ برقب سر الحوادن 
بجزع »> وبری فواعد الاندلس تسقط بالتعاقب » دون آن نحدها منحد »> 
وبرى آمل الأنقاذ يخبو تباعاً ء فلما سقطت سسطة آخر الةواعد الى وسسيطر . 
علبها » واتحه النصاری نحو وادي آش معقله الوحرد الباقي وا بالرعم 
من شجاعته وبسالته آنه بعالب المستحيل » وأن جيوش النصاری تحيط به من 
كل صوب ٠»‏ اعتزم أمره » وسار الى معسكر ملك النصارى عرض عالمه طاعته 
والانضواء تحت لواله » ذأجابه فر ناندو الى مطالبه » وبامعه الز غل وسار قادته 
بالخضوع والطاعه » ودخل النصارى مدينة وادي آش ( ف آوائل صةر سنة 
۳١  ھ ٥۵‏ کا نون الأول س دسم 6۸۹م ( ه وعقد الز غل مع ملکي 
فشتاله معاهدة سربة على غرار المعاهدة التى عقدها صهره یحی ٠‏ و نص فہھا 
على طاتفه من المنح والامتيازات رخلاصتها آن بستقر الز غل سيدا فى مدينة 
آندرش وما الها » وآن کون له ألما تابع من بني وطنه » وآن ومنح LY‏ 
سنوااً كيرا » وآن یمتح دخل نصف ملاحات مدنة الملاحة » وآن روسل ق 
استحضار أبنائه الأمراء من غر ناطة ظرا لحصومته مع ملكها » وأن تكون 
توا و ا ٤‏ من کل حن وم مغرم » وأن تکون 
هده العهود ملزمة لملكى قشتاله ولعقبما من بعدهما » وأخيراً أن بوافق البأا 
على هذه العهود ٩۰‏ بيد آنه لم بض قليل على ذلك » حتی شر مولای 
الز "غل أنه بستحيل عليه الاستمرار ف ذلك الوضع المهين » فنزل لفرديناند 
عن حقوقه وامتازاته لقاء ميلغ ضحم > وجاز الىحر ال ى المعرب » ونزل فضي 
وهران اولا » ثم انتقل الى تلمسان » واستقر دقفي دها دقیه حیاته ی غمرات 
من الحسرات والندم » ولبث عقبه هنالك قروا بعرفون بہني سلطان الأندلس» 


: وآنظر أيضا‎ Archivo General de Simancas.. P. R. 1l - 12. (0 
„ Gaspary Remuro ; Ibid P. 48 


0٦ 


الأو اء الر كن محمو د شت خطاب 


وجاز معه کثیرون من الكراء الدد. ن اهنوا أن نهايه الاسلام ف ف الاندلس قد 
غدت قضاء محتو ما ء 

وقد نقل الينا صاحب آخبار العصر » رواية مفادها : آن تسسليم مولاي 
الز "غل للك قشتالة » كان نوعاً من الخبانه المقصودة » وآنه تنازل هو وقواده 
عن لاملاد التى ي كانت تحت آيديهم طوعاً مقابل قبض ثمنها » وذلك لكي لتقم 
الز"غل من ولد آخيه الأمير آبي عبدالله محمد بن ء عای صاحب غر ناطه » فتصبح 
بعد خضو ع سار انحاء الأندلس وحيدة تحت رحمه النصارى ٠‏ وترغم على 
التسليم اليهم ٠‏ وينتهي بدلك امارة آمیرها وحکمه وھ هي روايه لا تتەق مع 
ما ثر الز غل من ضروب العزم والبساله والشهامة والغيرة الاسلامة » التي 
رآناها ماثلة خلال معار كه المشر فة انما استسلم الز غل وخضع » وحاول 
إنقاد ما بمكن إنقاذه »> نزولا على کم لر وف فاهرة » لم بر الى 
الا ا 

العراع.الاخر 
۱ء مع آبي عہدالله محمد آخړا 


لم ببق على ملكي قشتاله وآراغون » فردناند وازالا » بعد آن دانت 
لهما سار التعور والقواعد الاندلسية الحنودة والشرقة > لاتمام طت هما 
ق القضاء على دولة الاسلام بالاندلس » سوى الاستيلاء على غر ناطة » خر 
القواعد الباقية بيد المسلمين » ولم تكن غرناطة يومئذ مملكة او دولة » بل 
۷ اخبار المصر )۴١(‏ ونفح الطيب (11۳/۲ - ١٤‏ > وانظر : 
Prescott, Ibid. P. 285‏ . 
(۸) حبار العصر (۲۲) . 


. )۲١٤  ۰١( نهانة الاندلس‎ (%( 
Documentos Arabtes de la Corta Nazario de Granada. 


oY 


بدابة النهابة فى الآندلس 


كانت رمزاً للدولة الاسلامية الذاهية فقط » وكانت واسطة عقد تصر ”مت 
سار حاته » وکانت كالمصباح ار تحف دضو ض ووه سراعاً » فام ا 
بقتضي إطفاؤه سوى الضربة الاخيرة . 

وقد رآی فردناند وا زاسلا آن الوقت فد حان لتسديد هده الضرمة > 
عقب استسللام مولاي از غل وسةوط وادی اش و س طه وآلردة * و نحن 
نعرف آنه على آثر سقوط مدينه لوشه ي بد النصاری ف (شهر ماس ماو 
سنه ٦۸٤۱م‏ ) » وحصول آبى عبدالاه فض آيدى اللكين الكاثولىكين للمرة 
الثاننه » عقد أو عبدالله معهما معاهدة صلح جديدة دة عامين » تطبق ف 
غر ناطه والبلاد التي تدخل ت طاعة آبى عبداللهه وق ظل هذا الصاح المسموم» 
دخل آبو عدالله غر ناطه »> واسترد الغرش ومن وراه تسد غردناند وعو نه ء 
ومن الواضح ن فر دناند قد قدص نص هدا الصلح دمن الاك 
والعون ء والظاهر آن هدا الصاح قد تحدد لمدة عامين آخردن سما دل 
على دلك وثقه صادرة عن ا عدا لله نفسه (ی المحرم سنه ۵۸۹٥‏ ہے کالون 
الأول دلسمىر PEA‏ ( واي عجار عن خطابت مو حه منه ای واد وآشہا 


LL 
4 دلدة ا حجر م ووه دنو اه انو عدالله دھدا «الصاح الستعيك المعقود لعامين‎ 


بسسطه . ( آفحعت الا 4 RET‏ عرب الدن ٠2»‏ ه٩‏ 


الروابات القشتالية تدكر لنا أن آبا عبدالله قد تعهد ف هذا الصاح بن لم 


“esq ga 


maar a. ۹ a o ل‎ r e a r ae e gg n e 


سے س سا سڪ 


. نشر هذه الوثيقة حسبار ريمرو فى كتابه الذى سىقت الاشارة اليه‎ )٠١( 
ود3 استخر حها مح وتان أخری صادره عن آل عدالله من محمو سسة‎ 
. فرناندو دى ثافراسكرتر اللكين الكاثو ليكين‎ 


OA 


لاء ار کی مورد کیت ااب 


(A۸0 } ف آوائل صةەر‎ (٥۱4۹۰) وعلی ی ڪال فعی فا ته سه‎ ۰ e 
ال ی الساطان ا عردالله سفارة على دك دد دارسان‎ J| ار سل لكان الكاتولىكان‎ 
هما : کو نثالوا  فرناندیث فا یل حص.. ن البورة 4 ومر له ا الارکون قا دد حصن‎ 
وتقول الرواية الأسلامية‎ ٠ء‎ ٠ و » لبخاطباه في موضوع التسليم‎ 
ا لمعاصرة : ان ملك قشتالة لم يطلب تسايم غرناطة ذاتها » ولكنه اكتفى بأن‎ 
طلب الى ای عدالله قسلیم مده ی أو فصور أالحمر اء مقر الك‎ 
والحكم ۾ وآ ہی مقما ف عر ناطه ۾ ق طاعته و تحت حما ده » سو ة دما فعلته‎ 
آو أن يقطعه أيه مدينة آخرى من مدن الاندلس‎ » ٩ سار نواحی الاندلس‎ 
۽‎ )٤( دجتار الاقامة فا 4 وآن دمده دمال حز دل‎ 

فمادا کان جواب ابی عمال ؟ لفک کان ق ساق مو افده 4 و مما لاه لك 
فشتاله 4 و محا له ارا م ودخو له ق ملاعته] ‏ و ما دان له ره ن نعل على 
وله و 8 مو قف ا عدا لله ق دہ المناسسة 4 ھی > عہارة سه ن خان 
صادر منه الى الملكين الكالوليكيين » يشير فبه الى قدوم « القاند غنضال 
والقاند مر نان (( کت هما اله و آنه 1 در سل الما حل دمه 0 الال اا القاسم 


ال اا ر FRED‏ 


v4 e 


Prescott : Ferdenanand Isabella, Pp 284 (11(‏ „ 
(1۲) راجع رواية 52828 عل 0ل١٣ة٣١٠۴‏ القشتالية المنشورة بعنابة المستشرق 


ميالر ضمن أخبار العصر ( ص )٩۲‏ . 
(1۲) أخبار العصر (۴۳۳) . 


. )11٤/۲( نقح الطيب‎ )١١( 


0۹ 


ددانة الذهارة ف الاندلین 


) ۹ صفر سنه ۸۹٥‏ ھ ‏ ۲۲ کانون الثاني س ناير ^ )1 ٠‏ والظاهر 
أن وول أ دی عدا لله م نح ق مهمه ¿ وغاد !ل ی ملیکه لىخىر ۵ داص رار 
الملكين الكاثو لكين على طلبهما ٠١‏ وهنا تقول الرواة التد- تالیه :ان ١با‏ عداله 
اشتدت دهشته » لاصرار الملكين الكاثوليكيين واعتزم أن يشهر عليهما الحرب 
لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروبة والتربث ٠‏ وعلى ذلك فقد أرسل أبو 
عبد الله وزره «وسف بن كماشه » ومعه تاجر كر من سراة غرناطة »> له 
علالق طيبة بالنصارى » يدعى ابراهيم القيسي » الى الملكين الكاثو ليكيين في 
اشبيلية » لاقناعهما بالعدول عن مطلبهما » ولكنهما عادا خائيين » وعلى ذلك 
فقد استۇ تفت الحرب ين المسلمين والتصارى ١.‏ 
وهنا نقف قلىلا لنتأمل ف هذا الو قف الجديد » من جانب ابي عدالله ۰ 

لقد كانت الخطوب والمحن النى جازتهكرالاندلس ى تلك الاءوام المليئة 
بالحوادت الجسام ۾ قد جعلڭ می بی عرد اله رحا > وكان هدا الأمير 
الضعيف برقب سير الحوادث جرعا ودستشف من ورائها القدر المحتوم ۽ 
وکان قد تخلص با نسحاب عم ايدان من سنافسه القوي » ولکنه فقد ف 
الوقت نفسه آقوى عضد يمكن الاأعتماد عله ف الدفاع والمقاومة » وكانت 
سائر قواعد الاندلس الاخرى قد غدت نهائيا من أملاك دولة قشتالة » و 
لها حكام من النصاری »> وتدجن آهلم_ا الباقون فما او غ دوا مدجنين 

Mudéjaxes )‏ ( ندشون طاعه ملك النصارى » وداعت رها الدعوة 
النصرانة » وا رتد كثير من المسلمين عن دنهم > حرصاً على أ وطا نهم ومصالحهم 
آوآتقاء الرس والطاردة » ولكن كثراً منهم ممن آشفةوا ءا ی آ مسوم ودينهم ٤‏ 
ا رال ارب :وو جوع غفيرة منهم الى غر ناطة معقل الاسلام 


رای که ی لیے . ای بے 


)١٥(‏ ي هذه الرساله صن الحموعة التي دشر ها خسار لسر ر في کتاره 
السالف الذكر . 
)٩(‏ راحع روآنه Hexnando de Baeza‏ انش رة فی خار العصر ص E‏ ۰ 


"٦e 


اللواء ال ركن محمود شيت خطاب 


الوحيد الباقي » حتى غدت الحاضرة تموج بسكانها الجدد » وحتى أصبحت 
تضم بين آسوارها وآرباضها أكثر من اربعمائة آلف نفس ٠‏ وكانت موحة 
عامه من اليبس والنقمه تغمر هده الألوف » التى آوذبت فى الاوطان والانفس 
والولد والمال » دون آن تجني د نہا أو حرارة ٤‏ وکأنت فكرة الشد e:‏ للد الباغي 
آو مهادنته » تلقی استنکارا اعام ولم يکن آبو عبدالله يجهل هذا الاتجا 
العام » فلما وفد اليه سفيرا ملكي قشتالة ف طاب التسليم ثارت تفسه لدا 
العدر والتحنى وآدرك ورا لأول مره » فداحه الخط الدي ارتسکه ق 
محالفة هذا ا ملك الغادر » ومعاوتته على بني وطنه ودينه » ولا أمر فرديناند على 
تجنيه ٤‏ جمح آدو عبدالله الكبراء والقادة » فأجمعوا على رفض ما طله الملكأن 
النصرانيان » وأعلنوا عزممم الراسسخ عى رالدفضاع حتى الموت عن وطنهسم 
ودینهه ٩‏ » وبلغ آبو Wle‏ ملك قشنالة بآنه لم بعد له القول المفصل ف 
هدا الامر ء ون الشعب العر ناطى بسک تس لیم أو مهادنه > و لصمم غا 
المقأومه والدفاع ( چ 
هکذا کان جواب بى عندالله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمير 
الضف بعزم شعبه » من الاستكانة والمهادنة ان التحدىي والمقاومةه »ء وهنا 
مدو لنا أو عردالله شخصبة آخرى تنزع عنها صفات الخور والاستسلام 
والخضوع الدى يقرب من الخيانه ء شح شوب من العزة والكرامة > 
والحمبه الدشة والوطنيه ٠‏ ودوت غرناطه «صيحه الحرب والحهاد » وخرجت 
ابا من المسلمين لتعيث ق الأراضى النصرانية القری“ ٠‏ وقي ريبع سنه 
)2۸۹° — 6۰( خرج ملك قشتاله دقواته وهو : دضطر م مخطا » وز حف 
على ساط غر ناطه » فعاش فیها » وانتسف الزرع واسقاط الماشة > وخرت 
الضياع والقرى » ووصل 9٠‏ عيشه وتخرببه حتى أسوار الحاضرة ذاتها . 


n eke me‏ ا سلوی اس یود س ۶ سے فہک مت ید 


(1۷) أخبار العصر )6( و نقح ا 16/7 . 
Prescott : Ibid ; P. 290 . (1۸)‏ .„ 


1 


ردا ره النهابة ق ادلي 


ويرز المسلمون لقتاله » وعلى رآسهم آبو عبدالله » ووقعت بين الفريقين ف 
ظاهر غرناطة عدة ملاحم دموية ارتحل النصارى على أثرها » ولم بستطيعوا 
الدنو من المدينة (إرجب ۸ه تموز ١۹٤۱م)‏ »> وعمد فرديناند حين العودة 
الى تحصين يعض الحصون الةر دة من غر ناطه » مثل برج الملاحة وبرج رومة 
وغيرهما » وشحنها بالرجال والعدد استعدادا للمعارك القادمة ء 

وعلى آثر ارتحال لاقشتالين ٤‏ خرچ ادو عبدالله ی قواته بحاول 
استرداد يعض الحصون والمراكز القر سه ٤‏ فاستو لی عل ی قره الىدول عنوة ي 
م استولی على غبرها من القرى » ودىت ف المسلمين فى تلك الأنحاء روح 
جديدة » وثار آهل البشرات (البشرة) وما حو لها على حكا امهم النصارى » وثار 
آهل وادي آش ني الوقت تمسه واضطرموا لا رأوه من وثبة آبى عبدالله 
وعزمه بنزعة جدددة الى المةاومهه وتعترا اله طاون عونه ٠‏ وسار آيو عيدال 
بقواته برند حصن آند رش" لها علمه مئ ثورة المسلمين هناك ء وكان عمه 
محمد دن سعد (ا زغل( لازال بے فلا سمع بمقدمه خرج مع صحبه الى 
آ مر ده > وبقی دها الى أن Pa r‏ المعرب كما د کر نا » واسستتولى آدو 
عبدالله على آندرشوغبرها من المحلات والحصون القربة منها"؟ > ور 
فا حامىات مر المسلمين للدفاع عنها (شعان ۵ھ) * 

واستمرتث هده المعارك المحامة سحالا مدى حين بي المسلمين والنصارى» 
فاستر د النصاری حصن آندرشس لأساييع قليله من فقده » وغادر الفرسان 
المسلمون » اذ كانوا قله لم تستطع للعديء دفعا ه وي شهر رمضان من سنة 
(۸۹۰ھ) ‏ ( اب ہے اغسطس 14۹۰م( خر ج آمو عبدالله ى قواته الى قرىة 
همدان القر مه" » فافتتحها واخترق e‏ أدرا حا الكشغفة » وكانوا 


)1۹( ال : Andarax‏ حاو به کر تی غر ناطة ءا ى مقربنة من النحر الانيض . 


e (۲۱(‏ ي غر ناطه على قید بضعهۀ کاو مترات منهاء وهي 
Alhendin )‏ ( ء أنظر الخردطة . 


ذا 


يشون آن تمتنع عليهم لكثافتها » واغتنموا منها مقادير وفيرة من الدخاار 
والأطعمة » وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد المسلمون الى غرناطة فرحين 
طافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجه من البشر والتفاؤل ٠‏ وفى أواخر 
رمضان ٤‏ حرج دو عدا لله ق وواته ورد افتتاح 5 المسكب واعادة الله 
بین الا ندلس وشواطىء المغرن » وهي صله يعلق عليها المسلمون أهمسة 
خاصه > وفعتبرو نها من آدواب اا والانقاد » واستولی ابو عبدالله ف 
2 على حصن شلوبانية"“ الواقع شرقي المنكب بعد قتال عنيف » وعلم 
التصارى ممحاوله دی عبدالله » فهرعت حامسات لش ومالقه الى لمكب 
لا نجادها ۰ ورآی أو عندالله آ زه لا سستطیع مها حمتما » وترامت اليه الأناء 
بان ملك فشتالة قد عاد حنده ا لی مرج غر ناطه بعبث به فسادا وتخر سا 
فارتد آدراحه » وکان فر د ينانا قد هاله ا دن من الاضطراب والتصدع ق 
ا والمستولى علا ٤‏ فاعترم میں من-قر طبه بجیشه‌الى تلك الأنحاء . 
الواقع أن بوادر الانتقاض والشورة كانت ټداشتدت ي وادي آش 
حولها من الضياع والقرى » وألخد ظةر المسلمين ق تلك المعارك المحليسة 
ید5 ي عزم وار ويشجمهم ه٠‏ وخشى النصارى عواقب هده الحر كة » فضاعفوا 
قوی الحامات ف تلك الآ نحاء » واحتالوا على آهل وادې آش ۰ فاخرحوا 
معظمهم من المدينة الى السهول المحاورة') > واستڪاب ادو عبدالله الى نداء 
آهل وادي آش وعاوتهم بالرجال والدواب ءا ی تقل ل امت وأموالهم » وعلى 
الرحل بالهل n‏ الى غر ناطه > ونقل من تلك القرى ا مقادر 
وافرة من من الحبوب والاأطعمة وغيرها ٠‏ وما كادت جموع المسلمين ' نرتد راحعه 
الى غر ناطه ۰ حتی ظهر فرددناند دحشه مام وادی ا » ورآی آن اأخذ الأمر 
الن والرفق » فاذاع الأمان لمن عاد الى وطنه » وآدذن لن شاء بالرحل » وغادر 
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بداية النهادة فى الأندلس 


الاو وادي ا وأعماليا «وحدث مٿل ذلك ق مر دة وسطه » فترك 
المسلمون و واو طا 6م حاملن ما استملاعو ا ھن امتعتهسم وآموالهم 
وسارت ع عغيرة ال غر ناطه > وحازت جمو ع آخری السحر أ المعرب 4 
وأقفرت تلك الأنحاء من معظم سكانها المسلمين ٠‏ ودعث الها ماك فشتالة 
بجموع من النصارى لتعمی رها » فانتهز أو عردالڵله فرصه هدا الاضطراب > 
فاستو لی على حصنا ندرش للمرة الا نبه»واستولى على دد آخر عن الحصون 
الهامة“"“ وقد آيقن ملك فشتاله آنه لاد لاستتباب الامور ن المناطق 
الأسلامية الممتوحة » من الاستيلاء على غرناطة التى ما زالت تشر مثلها 
کله من سنه (۹۰٤۱ء۶)‏ ف الا ستعداد والاهه 0 وف آواثل 2۱6۹1( CC‏ 
قر دنا ند فى قواته معتزما آنه بقاتلل:.الحاضرة الاسلاممة حتی ترغم علسی 
التسليسم ٭ ودقدر دعت ں لمو روخن هدا الحة ں الدی | للاستیلاء على 
غر ناطه تحمسان آلف مقاتل من لحان والمشاة 4 ودهدره بعصہ یم اللاخر 
شما نین آل ٠۳‏ وزو د فر دکنااند سنه بالمدافغ والعدد التسخمه والدخار 
والأقوات الوفرة ۰ وآشر ف ااك فشتاله تشه على فحص عر ناطهة 

Le Vega )‏ ( الواقع حنوت غردی الحاضرة الاسلامهة ف اليوم ) الال 
والعشرین من نیسان آبربل سنه ۹۱٤۱م ۱١‏ جمادي الشانية ٩٦۸۹ه)‏ 
وشار على ضفاف ذهر شنال ٤‏ على فد فر سخان من عر زامصله ن ظاهر فردسة 
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اللواء الركن محمرد شت خطاب 
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وآسرا » وحولوا ارج الأخضر الى بسبط من القفر الأوحش » وقطعوا بذلك 
عن غر ناطه موردا من آھم مواردها ٩۳‏ ه 
وضرب فرددناند حول الحاضرة الأسلامة الحصا ر الصارم > وصمم 2 

استمراره حتی ستو لي علا آو تلم > وقرر تا کہدا لهذا العسزم ان ينشيء 
لجيشه في المكان الذى عسكر فمه » مددنة مسو رة تقر درد الشتاء ادا ما حل» 
وتم ناء هده المدنة الحديدة ف ثلانة أشهر » وأسمتما المالكة اوزایلا (ساتتای 
Santa F€‏ ) واالعر a‏ > (شنتةو ی( ًو الاسان المقدس » وذلك . المعزى 
الدوني هده الحرب الصليبية »> وما زالت هذه المدينة التارمخة تقوم حتى 
اليو > ي المكان الدى أنشئت فيه »> على قد مسافة قرصة من جنوب غربي 
غر ناطة » ويصفها امرخ الأسبا نيه بأنها: ر كرالمدينة الاسبانية الوحيدة التي 
م يلاها وم قدم مسل »۳2 وهكدا بدا الأصل الأخر من اله راع سين 
النصرانية والاسلام في اسبانيا » ولم يكن ثمة شك في نتبجة هذا الصراع الذي 
آعدت له اسا نیا النصرانة عل که وی هلت له جمیسع الوسااتل 

والسبل ٠‏ وغرناطة بومئذ بلد اسلامي وحيد هو البقية الباقية من دولة عظيمة 
تالدة » حرط ريا العدو الموج الزاخر من کل ناحه » مزودا دالعدد والمهؤّن 
الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته بالخارج ۰ کان هدا هي مو قف 
غر ناطة آخر الحواضر الاسلامية بالاندلس في صيف سنة (١۹٤۱ء)‏ ء٠‏ على أن 
غر ناطه م تکن مع ذلك غنما سهلا » فقد كانت منشىعة ىموقعم ا وظروفا > 
تحمها من الشرق كام حل شلر (سيرا نافادا) الشامخه > وتحميا مسن 
الحنوب » أي من الجهة المواجهة للمعسكر النصراني ٠‏ أسوار وآبراج ف 

مى الكثافة والمناعة » وكانت را دومند تمو ج بالوافدين الها من مختلف 
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القواعد الاسلامية الذاهبة » وتضم بين آسوارها من السکان اكثر ممن مائني 
آلف تفس » ومع أن هدا العدد الضخم من الأتفس كان عب تيلا على مواردها 
المحدودة » فقد كان من بينهم على الأقل زهاء عشرين ألما من الصفوة المختارة 
من فرسان الاندلس التي ألمت ملاذها الاخير ف العماصمة المحصورة«" . 
ومن جهه آخرى فقد كانت الحاضرة الاسلامىة منذ بعيد تلمح شبح الخطر 
الداهم تربص دھا داتما وکات تعبش ف آهىة دانمة لمواحهته ¢ و 
ما استطاعت من الأقوات والمؤن فلما دهمها الحصار » كانت على أهىة تامة 
للدفاع عن حريتها وأرضها وعرضها دفاعا طول الأمد ٠‏ وكانت غر ناطة 
تستشعر قدرها المحتوم »> ولکنها م SEF‏ تستسام الى هدا القدر القاهر > 
قبل أن تستنفد ف اجتنابه كل وسلة دشردة > ومن ثم کان دفاعيا من آمحد 
ما عثرف ف تاريخ المدن المحصورة:وًالةواعد الذاهية > ولم يكن هذا الدفاع 
قاصرا على تحمل ولات الجصار مدى ش4ر » بل كان بتعداه الى ضروب رائعة 
من الاقدام والرساله » فقد خرچ اجون خلال الحصار ء لقتال العدو 
المحاصر رار عدیده رهاتجمو نه روشخنون ف مواقعه » وښمسدون عله خطلطه 
وتدابيره ٠‏ وتشير الروابتان : الأسلامية والنصرانية ء الى هذه المعارك الأخرة 
التي وقعت ف بسائط غرناطة بين المسلمين والنصارى”" » وتنو”ه الرواية 
النصرانىة بما كان يديه الفرسان المسلمون من الشجاعة والاقدام والبراعة » 
أولئك الأ تجاد الىواسل هم البقيه الباقية من الفروسية الاندلسية » التي لبشت 
قرو نا زهرة الفروسية ق العصور الوسطى ( . 

وكان روح الفروسية المسلمة في تلك الاونه العصيبة فارس رفيع المنبت 
والخلال » وافر العزم والىراعه ٤‏ هو موسی دن ابي العسان » وهو سلل أحدى 
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اللو اء ار كن محمو د شت خطاب 


الاسر العردقه التی تتصل دست الاك وآحد هده الاصول العر سه القددمة 
اموت خبراً آلف مرت من اَن e‏ الوطن العزدز مهاداً لاىكةر 4 ولم يكن دس 
آهل غر ناطه يومد من هو ابرع من موسى ف الطعان والفروسية »> وكان ممذ 
تىواً دو عدا لله محمد عرش عر ناطه يقم u‏ استكانته وخضوعه للك 
النصارى م وبعمل یکل مأ 7 أذ کاء ددح الحمأاسه والجهاد م وتنظي سم 
أالفرو سه العر ناطية وندر ديا م وقرادة السرا ا ا رض الىدو ٠‏ ومفاحآة 
حصو نه وحاماته ی الا نحاء المحاورة ۲ ly‏ دعت درد اند الخامس الى إا 
عردالله بطاب تسليم الحمراء » كان موسى من أشد المعارضين في إجاية هذا 
الطإلب امن م و کان لعز مه و حمأاسته 2 ار ق نطور الأو قف م وەل الامر 
والشعب على اعتزام الجماد » والدفاع الى جر رمق » وكان قوله المأثور 
بومئد : « ليعلم ملك النصارى ان العربى قدو ”لد للجواد والرمح » فاذا 
طمح الى سو فنا فلیکسہها و لسا غاله EE‏ حبر ۳ قر E‏ 
آنقاض غر فأطه 4 ق اكان الدي اموت دفاعاً عله هن آفخم قصور نعنمما 
بالخضوع لعداء الددن ( :0 


وهكدا دوت غر ناطه بصيحه الحرب ء ولا آشرف ماك قشتالة «حموعه 
على رج غر ناطة » کان مو سى معو د الحند والشعب ٠‏ و کان زعیم الغروسية 
المسلمة > بقودها كلما سنحت الفرصة الى الحصون والقلاع النصرا نة المحاورة 
فتشخن فيها ء» وكانت عوداته الظافرة تثير فى الشعب دما حماسة » وکان فردناند 
درسل حنده لاتلاف الأزارع والحقول المحاورة > فکان موسی بنظم السرانا 
لازعاج فواته ‏ وطح مواصلاته » وانتزاع مؤنه ؛ ولکن جوش اللصارى 
ما لبشت آن ملأت فحص شنيل ( [e e88‏ ) وطوقت غر ناطه » وشد دت 
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في حصارها » واضطر المسلمون الى الامتناع بمدينتهم صابرين جلدين » وقستّم 
الدفاع عن المدينة ين فادة الجيش وزعماء الأسر فتولى sبادة‏ الفر سان 
دعاو نه رضوان ومحمد بن زاندة ء وتولى آل الثغرى حراسة الأسوار » 

وتو لی زعماء القصبة والحمراء حمابة الحصون ء ولم تكن المعارك الجرية 
التي كان مخوضها المسلمون خارج الأسوار من آن لاخر » سوی عنوان آخر 
لفروسيتهم وبسالتهم » ولكنها لم تكن لتغني شيئًا أمام ضغط العدو وتفوقه 
وتصميمه ٠‏ ذلك أن ملك قشتالة لم ذ شرك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاق 
المدنة المحصورة وإارغامما على التسايم ؛ فقطع جميع علائقها مع الخارج سواء 
من البر أو البحر » ورابطت السفن الاسبانية في مضيق جبل طارق » وعلى 
مقربه من الشعور الجنوبية » لتحول. دون وصول آى مدد من افريةية ٠‏ والواقع 
آنه لم يكن ثمة آي آمل آمامالعر تاطككرف الغوث والانقاذ من هذه الناحىة» 
ذلك أن معظم غور المغرب|الشسالبة وألغرية » ومنها سبتة وطنجة » كانت قد 
سقطت با دی البرتغالبین » و كانت دوله نی وطاس التى قامت ومذ بالمعرب 
ما تزال ضعيفة في بدايتما و كانت بع في التكير عن القيام بآي عمل حربى 
خطير ضد النصارى ٠‏ هذا الى آن إمارات المغرب الواقعة فى الضفة الاخرى > 
کا کا ق حاله ضعف وتفكك » وکا نت تخشی داس وة اسا نا اجره ٤‏ 
وتسعى الى ا صداقتها وحما تما » وعلی دلك فقد کان حصار غر ناطه 
محكما من البر والبحر ه ولم يبق آمامها سوى طرق البشرات الجنوبية ممن 
ناحية جبل شلير ( سبيرا تافادا) تجاب منها يعض الأقوات والؤن بصعوة ء 
وليشت المدية المحصورة تعانى مصائب الحصار صابرة جلدة » حتى دخل 
الشتاء » وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج » واشستد الجوع والبلاء 
بالمحصوردن ه عندئد تقدم حاكم المدينة أبو القاسم عبدالملك ذات موم الى 
محلس الحكم > وقرر ًن امن الىاقره لاتکئي ألالامد قصير » وآن الاس E‏ 
دب الى قلوب الحند والعامه » وان الاستمرار ف الدفاع عسث لایحدی(؟)) 


A۸ 


ولكن مو سی ان ی الفضان ي اعترضس کهاد زه دشدة 6 وفرر ًن الدفاع ممکن 
وواجب # وٹ دأدرة حل رده من الجماسة ق الروساء والتادة ۰ فا ستلسلم 
السلطان بو عبدالله محمد الى تلك الروح ء وسلم الى القادة آمر الدفاع » 
ا نحاد العصر هما نعم ان رضوان 6 و محمك ان زایدة 0 تم آمر رهت الأمواب» 
وأعد فر سا ته آماميا لل وار م ذأد! افر دت سر ده من النصارى دهمها الفرسان 
إلمىسىلمون ۸ وآثخنوا فہھا # ومزفت على یل | الحو صفو ف هن اللصضارة 4 
فقد نا ها HEYE‏ الاسم والوطن») ه۰ وأخىرا ا اكت قتا له أن دز حف دقوآاته 
ومو سی » و سىت دان الفر دقن ف فحص غر ناه یه معارك دمو ده 4 و کان 
عبدالله يقو د الحرس الملكي ٤‏ ركان لقتال راكعا خضب فيه كل شبر من الارض 
ددماء الفردقين » ولكن المشاة المسلمين کانوا ضعافا لايعتمد علبهم » فمزقوا 
بسرعه . ویم فر سان الحرس الملكي الى آرواب المدينة وعلی رآسهم ابو 
عردالله م وع ما حاول مو سی ان aE‏ الحند م وان و للدود عن آوطا نهم 
ونسائهم وکل ماهو مقدس لدبهم » وآلقى تفسه وحيدا ف الميدان e‏ 
المخلصين وقد تضاءل اا وانحن الاقون مدوم حر احا 4 قاضطر EE‏ 

آن برتد الى المدينة وهو برتجف غضبا وبأسا ه 
وهنا أو صد المتاخول اواب المدنة وامتنعوا دآ سوا رها جزعیں مکتین» 
درول شبح النهادة المحتومة ماتلا ى فلم تق سوی ام ًو آسایع فلاثل » حتی 
a‏ سقو ط الوطن ق دد العدو مرا IF‏ 4 و حکی a‏ آ سهم وآموالم 
وحر اتهم وو رهنا ف دد من لا در حمهم ۰ و کان فد مص على حصار غر ناطه 
۹۹ 


بدابه الذهابة قي الأندلس . 


آهوال الحصار » وتفاقم محنتهم شيا فشيئًا .» فلما جاءت خاتمة المعارك مسدوة 
لكل آمل ف الانقاد » واشتد فنك الجوع والحرمان والرخ ض ٠»‏ ودب الياس 
الى قلوں الناس جميعا » لم ببق مناص من اعادة النظر ف الموقف ٠‏ فدعا ا 
عبدالله مجلسا من کار الحند والمةهاء والاعران » فاجتمعوا ى دهو الحمراء 
الك ر بهو قمارش ) > والاًس داد ف وجوههم ٠‏ وشرح سم دو القاسسم 
عدال ماك کف وصل الخطب الى دروته ‏ فهلکت ا نحاد ا رسان » وخىت 
قوی الدفاع » ونضىت الاقوات والمؤّن > واشنتد الىلاء دالناس » وغاض كل 
آمل ف تلقي الامداد من عدوة المرب وز « الجماعه » دان الشعب لاقوی 
بعد على تحمل وبلات الدفاع » ونه م بق سوى التسليم آو الوت » واتةق 
الجميع عای وجوب التسليم ااا ولم برتفع بالاعتراض غير صوت واحد 
هو صوت موسی بن آبی العشتان کرفقد حاول کعادته أن بث كلماته الملتهة 
قبسا أخيرا من الحماسة ‏ وكان ممافال) : « لم تنضب كل مواردنا بعد » فا 
0F‏ لدشا مورد هال للقرةکث راتا آدی الى المعحزات : ذلك هو باسنا 
فلنعمل على اثارة الشصض» وليضتع السلا ٤‏ بده » ولنتاتل العدو حتى خر 
نسمه وانه خیر لی آن آحصی بين الدين ماتوا دفاعا عن غرناطة » من آن أحصى 
بين الذين شهدوا تسليمها » » 

على آن کلماته لم تؤثر في هذه المرة » فقد كان بخاطب رجالا نضب الامل 
ف قلو بهم » وغاضت فيهم كل حماسة » ووصلوا الى حالة من اليس لا تنجع 
فيها البطوله » ولا بحسب للأبطال حساب » بل يعاو نصح الشيوخ وبغاب ء 
وهكدا حدث » فآن السلطان بی عبدالله فوض الامر للحماعة » واتفق الحماعة 
من خاصه وعامه ءاى مفاوضة ملك قشتالة ق کک » واختير الوزر القاند 
ادو القاسم عردالاك للقبام شلك المهمة » وكان ذلك ف آواخر سنه ۸٩٩(‏ هھ 
تشردن الاول ‏ آکتویر  ۱٤۹۱‏ ) ۰ء 


(۴۲) أخبار العصر (۸] م ))١‏ ونفح الطيب )11١/۲(‏ . 
Ye‏ 


الأو أء الر کن محمو د شت خطاب 


مفاو ضات التسليم ومعاهدة التسليم 


وهنا يدل الستار على تلك المناطر الراتعة المؤثرة » التى تقدمها الرواية 
لنا عن بسالة المسلمين في الدفاع عن مدينتهم » وعلى ذلك الموقف الباهر الذى 
أنخذه أبو عبدالله مدى حين » واتشح ثوب البطل المدافع عن ملكه وأمته 
ودينه » وتبرز لنا طائفة من الحقائق المولة التي تصم آولئك الزعماء والقادة » 
النن وان الان ة الى اا ار بحقوق متهم > واسستغلالا 
لار ردم الخاصة ء٠‏ 


ووراره ودوأده 6 کان فد تقدم الكلام 6 و داں ملك قشتالة را ق تسلیم 
غر ناطه ۸ ولم > رآوا على المحاهر : ° r‏ اخشه اتتقاض الشعب 4 وانهسم 
لبشوا حيناً بلاطفون الشعب و ملقونه» حتى آلفوا السبيل ممهدا للعمل ؛ ار ضاء 
الشعب وموافهته 4 و سید صاب هده الرواره دما حدث من انقطاع 
المعارك دان المىىلمن والنصارى حناً فل ردء الاو ضة ف التسليم 6 ودزدد 
الرواه على ذلك » بان القواد المسلمين الددن اضطلعوا دهده المفاوضة 4 تلقوا 
e‏ وأموالا جز دله من ملك قتا له CT,‏ 


وقي تفس الوقت الذي اتجه فيه رى الجماعة الى المغاوضة ني التسليم» 
کا نت تبدل في الخفاء مساع آخرى لتحقيق مايمكن تحقيقه من الضمانات 
والمغانم الخاصة لابي عبدالله وأفراد أسرته ووزرائه > وكان الملكان 
الكاثوليكان ؛ درمیان الى استخلاص غر ناطه بآى تمن غير الحرب > ولاندخران 
وسعا فى يدل آبة تضحية أو منحة لاغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة 
وها کللت هذه المساعي الخفيه بالنجاح » وق الوقت تفسه الذي عقدت 


(۲) أخبار العصر ))٩  ٤۸(‏ ونفح الطيب )١٠١/۲(‏ . 


4 


بدابة النهابة فى الأندلس 


فه معاهدة التسليم » عقدت معاعدة سره آخرى ڊمنح فيها آبو عبدالته وآفراد 
آسرته ووزرائه منحا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالة وغيرها . 
وة ديقىت هده المعاهدة طي الكتمان » ولم دقف عليها سوى تفر من الخاصة » 
وهدا رشبت مايشير اليه صاحب آخبار العصر ٠‏ 

ولم بكثمة شك سوىالموت أو مفاوضة العدو الظافر » وقد اختار زعماء 
مد نتم داعا غا 
لاحرزوا لذكراهم الخلود واعجاب التاريخ » ولكن يبدو آنه لم يكن ثمة 
لدی آبى‌عبدالله ومن معه ارادة القتاا ل التى ت يتسم ديا الشعب العرناطي المحاهدء 

وبالطبع يحلو للمصادر الأجنسة أن تدفع الشسكوك عن ابی عبدالله رەن 
حوله » فقول مارمول الدی کت رواته عد ذلك دشحو سسعين عاما : « ولما 


غر ناطه المفاوضة 4 ولو ام اختاروا ات لحتل أنقاض 


ا الزغسسى ) آدو عبدالله ) 3i‏ مكنه غر ناطه لا تستطيع دفاعا م ولانامل العوث 
والامداد ی وزولا على رغه ود الإاعئلم ھن الشعب أ م دید لصسر 
على دا الامر الماد ن آرسل کاخ لهد نه من الملكن | لكاو لكان ا 
دم فة اها (( ٠ CFE)‏ 

وقول لافو تي آلغنطرة : («(اشتدت وطاأه ا على المحصوردن : 
واصحت الحماهر ال تجو ب آً نجاء المددنة ار الأغناء ر دالو ىل 6 و تىعث 
الرحغه الى بی عیدالله وآولاده وأعو انه ٩‏ وإزاء هدا التهد دد ۾ دعا اال 
ملسا من اأ عماء والغادة ۶ وطالب الیم السحث فیما ومکن عمله تحن 
الأخطار ال ددد المدونة 2ن الداخل والخار ج ° وقال الشيوح و العو 
اه م س سسل سو ئ التسليم أو المرت 6 و اهل اأرآى دان قوم أو 
الاسم آذن هن ایی عدالله دفاو ضه النصارى ٣ي‏ 


ny, n چک بے ۔ ۲ ج ےپ کے سو و ا‎ ٠ چہ۔‎ ear. 


„. Luis del Marmol ; Ibid ; Lib. 1., Cap. XIX. (6) 
„ Lafuente Alcontra ; Ibid ; V. II. P. 97. ۰ (o) 
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اللواء الر کن محمود شيت خطاب 
ا 
زد تان مو وف ی عردالله مو فعا مر دما Er‏ ذلك الو فف الد و دمه ھور 
ووزراوه م فحاو لوا ان عقوا م 49 0 حخاصه 6 ب دد عا 


الفرص » وهي ليست سمات ال ا ا وشعب ووطن 0 


سار القائد آبو القاسم عبدالماك » مندوب أبى عبدالله الى معسكر 
ا الكاثوليكيين ليؤدي مهمته الأليمة » وقد اضطاع هذا القائد فضلا عن 
المماوضة ف ) تسلیم غراطه ٠‏ المفاوضة ق سار الا تفاقات اللاحقه التى عقدت 
دن ابی عبدالله ودين ملكى قشتالة ٤‏ ونری اسمه مد کورا ف معظم الوتانن 
القشتالية العر ناطبة التي رمت ق بلك المدة > باعتہاره داکا مندوب آیی 
عبدالله المفو ض ٠‏ ولم نعثر بشاصبيل تخص شخصية هذا الوزر أو نشأته » 
لكن الذي بدو لنا من مواقفه وترفاتها» انه کان سياسا عمليا » يمن 
امانا ا بسياسه التسليم وال خض وع للنصاری » وانتهاز ا ارق از 
الفرس باي xs ol‏ ورداند منڈوں ملك غر ناطة > وندب 
لفاو ضته آمینه فردنناندو دي فاخرا » وقالده جو نزا لفودي کردودا » وکان 
خبيرا دالشئون الاأسلامسة » عارفا باللعه العريية »> وجرت المغاوضات سين 
الفر دقين بمنتهى التكتم » أحيانا ف غرتاطة وأحيانا في قرية برليانة"“ القرسة 
الواقعه جنذوب شرقی ا ه و بدو من الخطابات التی تودلت ین عردالله 
وین ملكي قشستاله ٤‏ تلك الام الدققه من حباة الأمة الاندلسة ان حددث 


المفاوضة فل ردا دی 81 ر دعن ق آواتل أ الول سندمہر سے 1۹1( 4 وآن 


8 ا أ سم بي الفا # عہل اأزك تع | ر تالق الاي محر فا ٠‏ او اا 
iE‏ ڪ ی أو 1 سق الا م اليح 4 و و ار س وعا . 


Bulcasen, Bulcasem el Muléh‏ „ ن الريب أن هذا التحرف غلب فيما ينعد 
على کتاںه ا دالعر ده 4 و دکتب فی ںدٹھں 1 ا ق أو القاس م اليح . 
(۳۷) هي اليوم قربة Churiana‏ وهي من ضراحي غرناطة . 


ا 


بداية الذهابة في الأندلسس 


القاتد أا با القاسم بن عدا لك كان يعاو نه ف مفاوضهة الوزير يوسف بن 
U ES‏ ن خاصه آبی عرداله وهن ا تصار سياه التسليم » 
وأن با عبدالله طالب في خطلاب آرسله الى ملكي فشتاله » آن a.‏ 
سره حتی تتحقق غاتها المرحوة » وذلك خشسة اة ر الشعب الغر ناطى 
ونزعاته » هذا الى أن الوزيرين الغْر ناطيين كتبا الى ملكي قشتالة خطابا بۇ کد 
أن فيه اخلاصهما وولاءهما » واستعدادهما ا حتی تتحقق رغباتهما 
كاملة » وقي ذلك کله ما قى ضوءً واضحا ءا ى الموقف المرب الذى وقفه 
آبو عبدالله ووزراؤه من مسألة التسل* . ت ا 
آساییع » وا نتهى الفر قان الى وضع معاهدة للتسليم وافق علي ا الملكان »> 
ووقعت ي ( اليوم الخامس والعشردن من شهر نشردن الثانی ‏ ئوفمىر سنه 
۲۱-۱ محرم سنه )۵۸٩۹۷‏ ۰ 


وقد تضمنت هده الوثيقة الشهيرة » التى قررت مصر آخر القواعد 
الاندلسية ومصير الأمة الاندلسية » شروطا عديدة بلغت ستا وخمسن مادة . 
وقد لخصت لا الرواة الاسلامة معظم سحتو اها مع شىء من التحر 0ء 
ولكننا ننقل الى العربيه محتوبات هذه المعاهدة عن نصوصها القشتالية الر سمىة 
ي توسع وإفاضه و هدا هو مضمون المحتو دات 


ان لمعك مات غر ناطه م والقادة والمقهاء م والوزراء م والعلماء 4 والناس 
كأفة ¿ سو اء ف غر ناطه والىيازدن وآر دأاضهما 6 ران دسىلموا طو اعره واختار! 4 


naar. mo me a ae am i aa am eg ga ar a‏ ی یھی یم نے ل لے م سی ی نے 


(۳۸) تحفظ الصور الفشتالية لهذه الخطارات ضصمن محموعه فرناندو دی تارا 
دراك به غر زاطه » و ذد 2 ها Garrido Atienza‏ في محمو عه الرثائة 
لاص غر ناطة اأسماة 

Para la Entrega de Granada ( Granada 1910 ) p 200 - 214. 
„. Las Capitulociones 


. )1١  ٦١/۲( ونفح الطيب‎ )٥.  )۸( أخبار العصر‎ )۳۹( 
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اللواء الر کن محمود شيت خطاب. 


وذلك ٤‏ ظر ف سان دوما ردا من تاریخ هده الأاهدة ء مااع الحمراء ۰ 
والحصن م وآدوا ديا وآدراجها م وآبواب غر ناطه والبسازدن 4 الى الملكين 
الكانولىكىين 6 او أ6 من ندا ته من رحالھما م على آل e‏ لنصر! ی ان 
دصعد ا الأسوار الفا دمه دان القصه والىيازىن م حنی Eb‏ حو انل 
الان 4 وآن تعاقب من دععل ا و ضما ذا ادا 1 لشسليم م عدم الاك 
المدكور مولای أو عبدالله والقادة المدكورين ٠‏ الى جلالتيما ٤‏ قبل تسام 
وأخوة زعماء غرناطه والبیازین » لیکو نوا رهائن ف بديهما لمدة عشرة آبام » 
شصاح خلالها الحمراء ‏ وفي نهاية هذا الأجل برد أولئك الرهائن أحرارا » وآن 
صل حلالتهما » ملك غر ناطه وسا آالقادة والزعماء وسکان غر ناطه والىشرأات 

وآنه حسنما درسل حلالڈھما راما لتسام الحمراء المدكورة فعليهم 
أن ندخلوا من باب العشتاء ژھن باب نجدہ م زەن طر دق الحقول الخارحة م 
وآلا دسير وا الها ھن داخل المكدنة 4 حا اتون ل و قت التسليم (YD‏ + 

و آنه می م تسلیم الحمراء والحصن ٤‏ درد الى الك HE‏ مولای 
أ عدا لله و لده المخوذ رهىنه لد دیما 4 و كذلك ارد سار الرهالن الا 
الددن معه م وسار حخشسمه الدين ۳ دعتنقو أ النصرا ننه (FY‏ + 

وتعهد جلالتهما » وخلفاوؤ هما الى الايد » بآن ترك الملك المذكور سو 
عبدالله والقادة 4 والوزراء والعلماء 4 و المقياأء 4 وال سال م وسار الشعوب 4 
نحٹث حکم شر عتم 4 وا دامروا و شىء من مساجدهم وصوامعهم ه وان 
ر هذه المساحد مو أآردها کہا ھی ٤‏ وآن قشضى e‏ ودق سر دعتهم وعلسى 
بد قضاتهم » وآن بحتفظوا بتقالیدهم وعوائدهم «)» ۰ 
الكبيرة والصغيرة » فأنها سكم «ه» . 


يدانة الذهانة ف الأندلس 


وآنه تحی اا ا عر ناه والبازدن وغبرشما م الدن 3 ردول 
العبور الى المغرب ٠‏ أن ببيعوا آموالهم المنقولة ن شاءوا » وآنه بحق للملكين 
شراءها مالهما الخاص (() ۰ 
الى أ به ناحىه آخری م حاملن امتعتهم و سلعهم 4 وحاي-6م هن الدھں والفضه 
وغرها 4 و إلتزم الملكان اَن دهزا ق یج ر سان وما 4 ن ار ده ار سن 
ق موا نہهما دعر ف ها الدين ردكو 5 الدهاب الى المرب چ وأن دقدما خلال 
الاعوا م الاه التاله السفن ⁄ ن شاء العسور 4 وتہقی السفن خلال هده Ll‏ 
تحت طلب الراغبين فيها » ولا بقتضي منهم خلال هده المدة أي آجر آو معرم » 
وآذه تحن العسور ن وشاء رود دلك 4 شر دوع مباخ » رودل ( واد عن 
شحس 4 وآنه حى ن م تمل ار & املا که ⁄ آَن دو کل لادار تا م وان 
بقتضی ریعها حیشا کان «۷» ۰ 

وآ برعم آحد من المستلمان أ اعا دهم 6 الان أو ہما دعك م على قاد 
شارة خاصه بهم (۸» ۰ 

وان ّل اإلكان ء لاملك ی عدا لله الدکور 6 ا غر ناطه 
التي دجس عام آدا و ها عن دورھم ا 8 (AD‏ ¢ 

وآنه دجس على اللك بي عرد !لزنه 4 و کان عر زاطه والىازدن وأ را ضما 
والبشرات وأراضيهما » أن يسكموا وقت تسليم المدينه طواعية ودون ية 
قد ره م سار الاسرى النصارى الددن نحت ا بكوم «(٭ إ) ,0 

وآنه ا کح لرا 2 4 ان دحل مکا زا لعرأدة المسلمين دوں تر حصس ۰ 
ويعاقف من شعل ذلك «اا» ۰ 

وال دو لی على ال دهو دي فا جر م أو e‏ ا ده س اماه أو 
ولابه علرهم (۱۲» ۰ 


۷٦ 


ألاو أع ار کر ا شت ۔طاب 


وآن عامل اللك أدو عبدالله المدكور > وسار سكان المسلمين ٠‏ درفق 
وكرامة » وان محتفظوا بعواندهم وتقاليدهم »> وآن دؤدى للفةهاء حقو قم 
المأثورة وفقا للقو اعد ا عه (|) ه 

وآنه اذا قام رزاع دن المسلمين » فصل فه وفقا شر دعتسم ٤‏ 
وتو لاه فضا تهم )٥(‏ ه 

وألا كلفوا بأآدواء ضف أو تؤخد منهم ثياب آو دواجن أو أطعمة 
آو ماشبة أو غیرها دون ارادتهې ۰»۱١(‏ 

ونه اذا دخل نصرا ني ل مسلم قهرا عنه ؛ عوقب على فعله (۱۷» ۰ 

وآنه فما تعلق شوون المراث » بحتفظ المسلمون نمیم > ودحتکمون 
الى فقها هم وفقا لسنن المىىلمىن «^ o‏ 

وآنه تحق لسار سکان غر ناطه والبشرإت وغيرهما الداخلين فى هذا 
العهد » الدين بعلنون الولاء لحلال ماف طرف نلائين يوماً من التسليم »> 
ان تمتعوا الاعغاء!ات الممنوتحة ی وی ا لسنو ات الثلاثن «۹)) ۰ 

وآنه قى دخل الجوامع والهيئات الدشه آو آنه آشباء أخرى مرصودة 
على الخير »: وكذا دخل المدارس متروكا لنظر الفقهاء » وآلا تدخل جلالتهما 
باه صورة ٤‏ ق شآن هذه الصدقات » أو دآمران را خذها ف آي و قت ((ء۲) ۰ 

وآ زه لا واخد آی مسلم دد تب ارتکه شحەں خر » فلا ؤاخد والد 
ذف ولده » او ولد ذنب والده » أو ًح ددنت آخبه » آو ولد م ندنب ولد 
عمه ٤‏ ولا بعاقب إل من ار الجرم (۱) ۰ 

وآنه اذا کان مسام آسيراً > وفر” الى مديشة غرناطة أو السازين أو 
آرياضهما آو غیرها » فآته عتر حرا » ولا سمح لحد دمطاردته الا اذا کان 
من العسيد أو من الحزادر )۲٤(‏ ء٠‏ 

وآلا ډدفع المسلمون الضرراتب اكثر مما كانوا دفعون لا وکسم 
المسلمين »۲٥(‏ ء 


VY 


بدانة النهانة فى الأند 
2 ی 


واه يحق لسكان غرناطة والسازين والبشرات وغیرها » ممن عبروا الى 
المغرب » آن بعودوا خلال الاعوام الثلاثة التالية » وآن يتمتعوا بتكل ما فى 
هدا الاتفای (۲۸» ء ٠‏ 

وآنه بحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وساثر أراضمها » أن 
بتعاملوا في سلعهم آمنين » عابرين الى ا مغرب وعائدين ٠‏ كما بحق لهم دخول 
ا النواحي لاتابعه لجلالتييما » وآلا بدفعوا من الضرائب سوى التشى 
ددفعها التصارى «(۹» » ۰ 

وآنه اذا کان آحد من النصاری ‏ دکراً آو ای اعتنق الاسلام » فلا 
بحق لانسان آن بهدده آو يذه بأبة صورة » وأن فعل ذلك بعاقب «ء۳» ٠‏ 

وآنه اذا کان مسلم قد تزوج پنصرانية واعتنقت الاسلام » فلا ترغم 
على العودة الى النصرانيه » بل تخسئل: ذلك أمام المسلمين والنصارى ٠‏ وآلا 
برغم آولاد الروميات ذكوراً أو آنا ٤‏ على اعتناق النصرانىة «١ا"»‏ ء 

وأنه له رگم مسلم و لا مله وط 2 على اعتناق النصرانه (۳T)‏ + 

وآنه ادا شاءت مسلمة منز تحة أو أوملة أوذيكر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب » فلا دقل ذلك منها » حتى تسئل وتوعظ وفقا للقانون ٠‏ واذا كانت 
قد استولت خلسه على حلی آو غرها من دار اهلها آو آي شىء آخر » فاا 
ترد لصاح ها » وتتخد الاجراءات ضد المسوول «۳۳» ؛ 

وآلا بطلب الملكان » أو بسمحا بآن يطلب الى الملك المذكور مولاى 
آبی عبدالله » آو خدمه » أو أحد من آهل غرناطة او البيازين وأرباضهما 
والبشرات وغيرها » من الداخلة في هذا العهد » بأن يردوا ما أخذوه أبام 
الحرب من النصارى آو المدجنين ء من الخرل أو الماشية آو الشاب آو الفضة 
آو الدهب آو غيرها » او من الاشياء الموروثه » ولا بحق لاحد بعلم بشيء 
من ذلك أن طالب به »۳٤«‏ ۰ 

وآلا بطاب الى آي مسلم » کون قد هدد أو جرح آو قتل آسيراً آو 


YA 


اللواء الركن مجمو د . ست خطاب 


آ نصرا نه ٤‏ لہ س آو ليست فی حوزته »رده او ردها الان او فما عد (۳۵) 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضي السلطانية » بعد انتهاء السنوات الثلان 
الحرة > من الضراب الا وفقا لقمتها » وعلی مل الاراضى العادة »۳٦«‏ ء 

وآن يطبق ذلك ايضا على آملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفم 
ا مما يدفع عن الاملاك العادية «رم» ٠‏ 

وأن تمتع هود من آهل غر ناطه والبیازين وأرباضها ٤‏ والاراضي التادعة 
لها » يما ي هذا العهد من الامتمازات » وأآن يسممح لهم بالعبور الى الل 
خلال اانه ا تدا من دوم ۱۸ کانون ن الثا نی دسمىر (۳۸) ۰ 

وان کون الحكام والقواد والقضاة » الدين دعبنون لعر ناطه والبازين 
والاراض التابعة لهما > ممن بيعاملون: الاس بالكرامة والحسنی > ویحافظون 

۴ على الامتبازات الممنوحة » فادلاآخل آحذهم بالواجب » عوقب وأحل مکانه 

من تصرف بالحق »۳٩«‏ ۰ 

وآنه لانحق للملکئ او لاعقابيما الى آلاند » آن سالو الملك المذكور 
ابی عندلله » آو أحدا من المسلمين المدكورين > دده صورة ٤‏ ع. ن آي شىء 
مکو نرا قد عملوه حتی حلول بوم تسليم الحمراء المدكورة » وهي مدة الستين 
دو ما آ المنصوص علها )٤٥((‏ ء 

وآنه لا وول عليهم آحد من الفرسان آو القادة آو الخدم »> الدين کانوا 
تا دعن للك وادی آ (€4) + . 

ونه اذا وقع تزاع بين نصرانی آو تصرا نة ومسلم آو مسلمة » فأئه نظر 
آمام قاض نصرا نی وخر مسلم ٤‏ حتی 5 يتام اجك ا لقضى نه )٤۲(‏ » 

وآن قوم الملكان بالافراج عن الاسری f‏ دکوراً آو اناا » من 
آهل غر ناطه والسمازدن وآرداضهما وأراضيهما » افراجاً حراً دون آبه تفقة من 
فدیه » وآن بکون الافراج عمن کان من هولاء الأسرى بالاندل في ظرف 


۷۹ 


دداية النهابة في الأندلس 


الخمسه أشهر التالية ؛ وأما الاسرى الدين قشتالة فيفر ج عنوم خلال 
الشمانية آشهر التالية » وبعد يومين من تسليم الاسرى النصارى لجلالتيه س 
درج عن ما دو ی اسر مسلم ٤‏ متهم ماه من الرهاان > وماله آخری (4)) ۰ 

واه اذا و آه محلة من نواحى المشرات ق طاعه جلالت ما ء فا نها 
تحب ال تسام اهما ذل الاسر النصارى دکورا واناتا » ف رف خمسه 
عشر دوماً من تار ىخ الانضمام » ودلك دون أيه تفقه »)٩«‏ ۰ 

وآن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الان ف مملكة غرناطة »> 
کی : نسافر ی آمان » على آلا" تکون حامله آی آسیر نصرانی » وآلا عرض 
لها احد فضرر أو اتلآف وآ د خد منیا شيء ¢ ولا ضمان ا تحمل منوا 
آسرى من النصاری » وتحق لحلال یما ارسال من قوم E‏ 
العرض ٠» »٤۷(‏ 

وآلا بدعی أو بوخد أحدمق_المسامين-الى الحرب رغم ارادته » واذا شاء 
جلالتيهما استدعاء الفر سان تالدين اهم خبول ولاح لاعمل ي نواحي الاندلس 
قحب آل يدقع ° الأحر من دوم الرحبل حتى دوم العودة (4۸» ه٠‏ 

وآنه تحب على کل من عليه دين آو تعمد ٠‏ آن بژديه لصاح الح > 
ولا حر ت لم اامحرر من هده الحقون (0۲) ء 

وآن يكون المآمورون والقضائيون الدين يعينون لمحاكم المسلمين ء 
ضا مسلمين » وألا بتولاها نصرا ني الان وق آي وقت «٤ه» ٠‏ 
م 
والآدواب كما تقدم » صدا ر مراسیم الأمتازات للماك أءى عرداثه وللمدشة 


وآن قوم الملكان في اليوم الذي تسكم اليهما فيه الحمراء والح 


المدكورة م ممهوره تو قعهما م ومختومه رخا مهما الر صاد ں دی الھداں 
الجر در ده ي وآن صك ق علہها و لد هما الأمر والکارد نال المحترم E‏ م 
ورو ساء الهىثأات الدشه 4 و العظمأء والدوفات 4 وار | سزول والكو شات 


A 


والروساء » حتى تكون ثابتة وصحيحة الان وف كل وقت ( ٥٦‏ ٹافرا  )‏ 
( ۳ سیمانقا ) ۰ 

وقد دلت المعاهدة » بنبذة خلاصتها » أن ملكى قشتالة كدان 
ويضمنان بدينهما وشرفهما ا ملكي » القيام بكل ما بحتوبه هذا العهد ممن 
النصوص » وبوقعانه باسميهما ومهرانه بخاتميهما »> وعليها تاريخ تحريرها 
دوم ۲٥(‏ تشربن الثاني نوفمبر ۹۱٤۱ء)(۱) ٠‏ ثم ذات بعد ذلك تاریخ 
لاحق هو يوم ( كانون الثاني س ينابر ۹۲٤۱ء)‏ أعني بعد تسليم غرناطة بعام » 
نتو كيد جديد » بآمر فيه الملكان ولدهما الأمير وسار عظماء المملكة بالمحافظة 
على محتو بات هذا لاعهد » وألا بعمل ضنده شىء > آو دنقص منه ثیء » الان 
والى الابد » وآنهما و كدان و سهان ردنتها وشرفهما الملكى بان یحافظا ٤‏ 
وبآمرا بالمحافظة على كل مابحتوهه يندا ندا الى الأبد » وقد ذل هدا التو كد 
بتوقيع الملكين »> وتوقيع ولدهما وجمسع كبير من الأمراء والأحسار 
والأشراف والعظاء"“ ه٠‏ 


وف نفس اليوم الدي و فعتثت فه معاهدة تسلیم غر ناطه وهو ) دوم o‏ 


تشر دن الثانى |۹( وق نفس اكان الدي وفعت فهء وهو المعسكرالملكى 

)61( نها ده الاندلس ( ۲٢۰‏ س ٥١‏ ٣؟)‏ ء وقد تر حمها او لف و لخصها من صو ص 

معا هاه التسليم في الوتيهتين الرسميتين اللتين تضمنتا نصوص هذه 

المعاهدة » وهما: أولإ الو ثيه المحفوظة بدار اأحفوظات العامة فى (سعمانقا 

P.R. 11 - 207 وتحمل رقم‎ ( Archiro general de SimancasS ûs gaz. jنمض‎ 

( Caballeros de Castilla ) — ( Capitu!aciones can Moros y ) 

وهی تملا احدى عشرة أوحة كبرة ومحررة بالقشتالية القددمة . وثائسا 

الوثيقه المعروفة دوثيقه فرناندو دى ثافرا أمين اللكين الكاثو ليكين > 
وتحفظ تمحموعة دی ثافرا تلد رة غر ناطة 

Las Capitulaciones Para la Entraga, por Miguel Garrido Arinza 

( Granada 1910 ) P. 269 - 295 . 


(۲) انظر مجموعة وثائق تسليم غرناطة السالفة الذکر  ۲۸٩(‏ ۴۹۰) . 


A۸1 


ددآنهة النهابة في الاندلیں 
يمرج غر ناطه» آير مت معاهدة اخرى آو ملحق سري للمعاهدة الاولى » يتضمن 
الحقوق والامتہ ازات والمنح ُ التي تعطى للسلطان أ بې عسد اله » ولافر اد اسر ته 
وحاشيته » ودلك متی نید تعهداته التي تضمنتها المعاهدة من تسليم غرناطة 
والحمراء وحصو نها ٠‏ وتتلحص هده الحقوق والامتبازات والمنح فما ياتي 

أن ومنح الملكان الكاثوليكيان لأبي عبدالله ولأولاده وأحفاده وورثته 
الى الابد ء حق الملكية الابدية » فيما يملكانه من محلات وضياع ف بلاد برجة» 
ودلانه » ومرشانة » واوشار» وآندرش »> وآجىحر ٤‏ وأرجبة ويضعه سلاد 
آخری مجاورة » وكل ما يخصها من الضرائى وحقوق الريع ٠‏ وما بها مسان 
الدور والاماكن والقلاع والابراج ۾ لنکون كلها له ولاولاده وآعټانه وورنته 
بحق الملكية الابديه » يتمتع بكل زعا وعشورها وحقوقها » وآن بتولیى 
القضاء ق النواحى المذكورة پاعتیار 6ر سگدها » وباعتباره فی الوقت نفسه تاعا 
وخاضعاً لحلالترهما > وله حق بيع الاعلان المذكورة ورهنها » وآن شعل بها ما 
شاء ومتی شاء » وأنه متی اراد سعها » فا نه يعرض ذلك آولا على حلالت هما » 
غاذا لم پر يدا شراء‌ها » فله أن يهان شاءء وأن بحتفظ جلالته بقلعة 
إدرة » وسار القلاع الواقعة على الشاطىء . 

وان بعطى جلالتيهما الى الملك المذكور مولاى آبى عبدالله هة قدرها 
ثلاثون آلف جنيه قشتالي من الذهب ( کاستيليانو ) » بعثان بها اليه عقب 
تسليم الخمراء وقلاع غرناطة الاخرى التي يجب تسليمها » وذلك ف 
الموعد المحدد ء٠‏ 

وآن يهب جلالتيهما للماك المذكور » كل الاراضي والرحى والحداشق 

والمزارع التى كان بملكها آيأم آبيه السلطان آبي الحسن » سواء في غرناطة أو 
ف البشرات » لتكون ملاً له ولاولاده ولعقبه وورثته ء ملکبة دة » وله آن 
ببیعها آو برهنها وان تصرف فهما کفما شاء ه 

وآن يهب جلالتيهما » الى الملكة والدته » والملكات أخواته وزوحته > 


AY 


اللواء آلر کن محمود شت خطاب 


والحمامات » ال ي يملكنها في غر ناطة والبشر ا ون ملکا ¥ ولاعتابر 
الى الايد 4 ولون e‏ أو رهنيا والتمتع دھا و دا 1 تعدم ٠‏ 
) وآن تکون سنا ر الاراضي الخأاصه الك المدكور واللكات EL‏ 
وزوحه مولاي الى الحسن معماة من والحقوق الان والی الاد e‏ 
وان 5 طالب جلاڵتىهما و عقا رهما ۱ ی ماك عر زاطه أو نمه أو خد مه 
رد ما آخدوء في e‏ ر م ن التصارى او المسلمين منه ه الاموال لار اي٣٠‏ 
1 ن الس وآولادهم ا واعقابوی وفوا تم وخدمهم وآهل دراهي 
وفرسا ثي وغرهم TET‏ العو زرالى ا مغرب » فان جلالتهما بجهزان 
الان آو ف آى وفت سفينتين لعببو ر الأشخاص المذكورين »> متى شاءوا » 
تحملمم وکل أمتعتهم وما شیم وسا( ېچ 4 ودلك دون آي احر أو نفقه ٠»‏ 
وآنه ادا م نتمکن الك اف دو REL‏ وا حتاده وآعقاره 4 والملكات 
المدكورات » وزوحة مولاي ایی الحسن ٠»‏ والقو ”اد والحشم والخدم وقت 
شاو وا لقضس ر دعھا 4 وارساليا حت شاءوا 4 دول آي فد أو معرم # 
وا زه نی للملك الملدكور م می هن غر تاطه م ن دسکن أو يقم 
منی شاءِ ۾ ق الاراضي الى ملعت له » وان يحرج هو وخدمه ووو اده 
وعلماوه وقضاته وور ساأنه الدين 3 رددوںل الخروج مع م بحیلهم وماشیتهم م 
متفلد دن آسلحتهم 4 و كدلك تساو ھم وحامیم 4 و آلا دوخد مھم ٿيءَ سو ی 
المدافع و آلا دفر ضس علرهم الان او ف آي وق ي وصح عاامه خاصه ف ثيا بهم 


))١(‏ تحففل النسخة المشتالية لهذه المعاهدة السردة التي عقدت بين الملكين 
الکاثو كمعن اى عہدالله تدار امحفرظات العامة في مانا 
Archivo general de Simancas )‏ ( وتحمل رقم ) 11 Fol. 206, P. R. Leg.‏ ( 


AY 


أو باه صورة > وآن تمتعوا بسائر الامتيازات المقررة ق اا ا 
و ف و الذي تہ ىه + الحمراء وحصو' » صدر حلالتهما 
اننهما الأمر والکر دنال وسار العظماء ء 


تلك هي الشروط التي وضعت لتسليم آخر القواعد الاندلسية » وتلك 
هي الامتيازات والمنح التي منحت لاخر ملوك الاندلس فآما فيما تعاق بعر ناطة 
ومصادر الامه المعلوده » فقد كانت هده الشروط المسهسة وات اا ت 
على سائر الضمانات المتعلقة بتامين التفس وال ال » وسائ الحقوق المادة > 
وصون الددن والشعاثر » والكرامهة الشخصه > أفضل مادمکن الحصول عاه 
ف مثل هذه المحنة » لو أخلصن الغدۇرالظافر ق عهوده » ولکن هذه العهود م 
تکن ف الواقع » حسبما ادت الح وادث فيما بعد » سوى ستار الغدر 
والخانه » وقد نقضت هدة الشرَوط الخادبه كلها لاعءوام قال من تسلیم 
غر ناطه ٠‏ ولم a‏ ا مورخ العرتى نفسه ف آن يصفها : « انها خضل مادة 
لتقددر مدی ا الا ااي فبا اد من العصور 2 وقد ندل فردنناند ماندل 
من عهود وضمانات وامشازات لاهل غرناطه » بعد ما لقت جوشه من 
الصعاب » وما منبت به من الخساثر الفادحه »> آمام آسوار مالقه وسىطة ٠‏ 
ولانه کان بعلم ان الحاضرة الاندلسية الاخيرة كانت تمو ج بعشرات الالوف 
من المدافعين » وآنه قتضى لاخذها عنوة يذل جهود مضنة » وتحمل تضحات 
عظيمة » وقد لجا فرديناند الى جانب إرهاق غرتاطة بالحصار الصارم » الى 
البذل والرشوة لاغراء الزعماء والقادة » وعلى رآسهم بو عبدالله » وذلك 
لكى بصل الى غابته المنشودة بطريقه سليمة مأمونة ٠‏ وجاءت نصوص المعاهدة 
السربة مؤيدة لما اشارت اليه الرواية الاسلامية المعاصرة ء» من رب وشكو 


aman a e e eer ag r e e r e o = ge r re 4 > E 


„ Prescott : Ibid ; P. 296. (CO 
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تحط بموقف بی عبدالله ووزراته وقادته ۰ 

mT‏ القاسم عبدا ملك والوزير ابن كماشة بحملان شروط التسليم» 
وصحبهما فر ناندو دې ارا آمين ملك فشتاله ومبعوثه » وآدخل سرا الى قصر 
الحمراء ۽ وجمع أبو عبدالله الفقهاء وآكابر الجماعة في بهو الحمراء الكبير 
( بهو قمارش ) » وبعد مناقشات طورلة عاصفة »> تمت الموافقة على المعاهدة» 
و حملها دې افرأ مموورة بتوقيع ابي عرد الله الى معسكر ملك قشتالة ٠‏ 

وقد انتهت الينا من هذه الحلسة الحاسمة ف ئ تاريخ الامة الاندلسية » 
وعن موقف فارس غرناطه موسی بن أبي العسان » روا قشتاله مۇ رة ؛ تنم 
عن روح الاتتقاض والسخط التى كانت نضططر م دها دعت عض النفوس الاسهة 
الكريمة التي کات ترى الوت خرا من التسليم لاعداء الوان والدين ٠‏ 


تقول الرواية المذكورة : انه حينما اجكمع/الزعماء في بهو الحمراء الكبير 
لىوقعوا عهد التسليم م ولىحكمو" على دو لهم رالدهاب 4 وعلی متهم بالفناء 
والمحو م نكاد لم ملك کنو کیم تسه ھر الکاء والعودل ۰ ولکن مو سی 
انت و حدذهہ صدا متا عا سا وقال J‏ تر كوا العودل لاش اء والاطفال 4 فين 
رحال لا قلوب 7 تخلق لرل الدمع 4 ولكن تقطر أأدماأء ٠‏ وانى لاری 
روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل علينا ان ننقد غرناطة ؛ ولكن مازال ثمة 
يدل للنفوس الله 4 ذلك هو موت مجہد 6 فلنمت دفاعا ګن حر واا واتقاما 
أصاتّب غر ناطة ٠‏ وسوقف تحتضن أ ”مقنا العر اء آيناءها من اغلال المستعد 
و عسفه م ول م دفر ادا دەر ر رفاته 4 فا نه ن e‏ سا۶ا ا توه م 
وحاشا لله آن تقال : آن اشراف غر ناطۀ خافوا أن دمو توا دفاعا عنها ٩“)‏ ۰ 
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بداية النهاية في الأندلس ‏ 


عزم قد فتر فی تلك القلوب الكسيرة الدامىة «عندكذ صاح آڍو عىدالنه : «لا آله 
الا الله » محمد رسول الله » ولا را د لقضاء الله ٭ تایه ( لقد کتب عای آن أكون 

شقيا » وآن رده ال لك ءا ی دى » ٠‏ وصاحت الجماعة على آثر ه : ( الله 
أكبر » ولا راد لقضاء الله » » وکر روا > جميعا انها ارادة الله » ولتكن » وأنه 
لامفر من قضائه ولا مھرں»وآن شروط ماك النصارى أفضل مايمكن الحصول 
عليه ٭ فلما رآی موسی آن اعتراضه عىث لایجدی > وآن الحماعة قد اخذت 
فعلا ف ي توقیع صك التسليم > نهض معضسا وصاح : « لاتخدعوا انفسكم 
ولاتظنوا أن المضارى عبوقون بعهدهم > ولانرکتوا الى شهامة ملکهم ٠‏ أل 
الوت آقل مانخشى » فما منا نهب مدننا وتدمیرها » وتدنیس مساجدنا » 
وتحريب بيو تنا » وهتك يناتنا ونسائنا » وما منا الحور الفاحش ٠‏ والتعصس 
الوحشي » والسياط والاغلال امنا السحون والانطاع والمحارق ٠‏ هذا مأ 
سوف نعاني من مصائب وغسف » وھد ماسوف تراه على الاقل تلك النفوس 
ألو ضعة الى تخشی الان الوب الشادفه ه٠‏ آما آنا » فوالله ل. ن آراه ¢ ۰ ثم 
غادر المجلس ٤‏ واخترق» بهو رالاسو د ) کورة السباع ) عادسا حز نا » وحاز 
الى آدهاء الحمراء الخار حه »دون أ رمن آحدا آو دف ره بكلمة » ثم ذهب 
ا داره » وغطی نفسه سلاحه > وافتعد غارب جواده المحبوب » واخترق 
شوارع غر ناطه حتی غادرها من : باب‌البيرة » ولم بره‌انسان آو پسمع به بعد ذلك 
فط » هدا ما تقو له لاروايه القشتالية عن ذا ره موسی ان آبی العسان) ۾ 
ولکن مورخا اسبانيا هو القس آنطو نيو آجابيدا بحاول أن ډلةي ضصوء!ا على 
مصبره فقول : أن سر يه من ال¿ رسان النصاری تبلغ ڏج و الخسسة غر + القت 
ذلك المساء بعینه » على ضفه نهر شنیل ٠‏ شارس مسا ۾ فد دججه السلاح من 
اس الى قدمه » وكان معلقا خودته شاهرا رمحه » وکان حواده غارقا مثله 


naps 


1 mg age 


()) هذه هي روابة کوندی نیما J‏ عن مصادر عربية غير معروفة 
Condé ; Ibid. V. IM: P. 257‏ .„ 


A٦ 


اللو اء الر کن محمود شت خطاب 


ق رداءِ من الصلب فلما راوه مقلا عاهم ٤‏ طاموا اله أن دقف » وأن عرف 
دنفسه » فلم یجب الفارس المسلم » ولکنه وثب الى وسطيم »> وطعن أحدهم 
برمحه وانتزعه عن سرجه فآلقاه الى الارض » ثم انقض على الباقين شخن 
يهم طعانا » و كانت ضرباته ثائرة قاتلة » وكأ نه لم يشعر وما آتخنه من جراح»ولم 
درد الا آن بقتل وآن سسل الد و کا نه انما اتل للانتقام فقط » و کا ڼه توق 
الى آن قتل دون آن بعيش ينعم بظفره ء وهكذا لث بطش بالفر سان 
النصاری حتى آفنى معظمهې » غير أنه أصيب ف النها رة جرح خطر ٤‏ تم سوط 
جواده من تحته بطعنة آخرى » فسقط الى الارض » ولكنه جنا على ركيته 
واستل خنجره » وآخد وناضل عن تفسه ۰ فلما ری أن وواه فد نضىت “ ولم 
برد آن بقع آسیرا في يد خصومه ٤»‏ ارتد: الى ماورائه بوثبة أخيرة » وألقى 
بنفسه الى مياه النهر إبتلعته لفو ره ودقغة سلاحه الثقرل الى الاعماق «وهذا 
الفارس ال لثم هو موسى بن أبي الغطلان »)| وان بعض المرب المنتصرين فى 
المعسكر الاسبانى » عرفوا جواده المفترل ١”‏ , ) 

وما کادت آناء الموافقة على ”عه التسليم تداع ٤‏ حتى عم الحزن روع 
غر ناطه » وتسرىت ق الوقت تسه آنراء غامضه عن المعاهدة السرنة ٠‏ وعما 
حققه ابو عبدالله ووزراژؤه لا تسم ن المعانم الخاصه » وسرى الهمس ين 
العامة » واضطرم سواد الشعب اسا وسخطا على قادته » لاسما بي عردالنه 
الدي اعتبر مصدر كل مصائه ومحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن 
المدنة حتى الرمق الاخر » وحدثت حركة انتقاض ۰ خشی آدو عىدالله والقادة 
أن تقضي على خططهم وتدابیرهم » ولکنها انهارت قل آن تنظم » وضحى 
کل فرد یفکر في مصیره ۰ 

واستقل المتالون عهود ملك فشتالة ف آتردد وتوجس » والشك 
بساورهم ف اخلاص آعدائهم » وازاء ذلك أعلن الملكان الكاثو ليكيان يوم 
Irring : Conquest of Granada ; ch. 97. (EV)‏ . 


AY 


يدانه الذهانة الأندلس 


٩‏ تشرين الثاني توفمبر » مع قسم رسمى بالله » أن جميع المسلمين سسکون 
لهم مطلق الحرية في العمل في أراضيهم أو حيث شاءوا ون بحتفظوا بشعاشر 
دينهم ومساجدهم كما كانوا » وآن بسمح لمن شاء منهم بالهجرة الى المغرب . 
ولكن الاأدمان والعهود م تکن حسما تقدم ٠‏ عند ملکی E E‏ 
دريعه للخيانه والغدر » ووسيلة لتحقيق المارب بطرم الخديعة الشائنة ه وقد 
ا هده آبرز صفات فردنناند الكاثوليكى ¢ فهو لم بتردد قط ف آن يعمل 
لتحقیق غاباته بآي الوساتل آو آن بقطح آي عمد آو بقدم آي تاکید » دون أن 
ينوي فط الوفاء يما تعهد ء 
ولکن الشعب العر ااي استمر ف وحومه وتو حسه و دسه 4 ولم تدا 
الخواطر المضطرمهة » وكان أبو عبدالله والقادة بخشون تفاقم الاحوال وافلات 
الامر من يديهم ء فاعتزموا على:التعجيل بالتسليم » حرصا على سلامة المدينة 
وسلامة الزعماء وألا نتظروا مرور الستين وما التى نصت علبها المعاهدة «وف 
بوم ٣۰‏ کانون الاول سمي ءايلل آبو عىدالله وزدره بوسف ین کماشۀ 
الى فرديناند مع خمسمالة من الرهائن من الوجوه والاعيان » تنفيذا لن 
ا لمعاهدة » وليعرب له عن بحسن نيه مليكه واستعداده » كما حمل اليه هدة 
تتالف من سيف ملو کي وجوادين عربيين مسر جين بعدد ثمينة » واتفق مع 
ملك قشتالة على تسليم المدينة ( في الثاني من کانون الثاني نایر ۹۲٤٠م‏ ) 
آي لتسع وللاين وما فقط من توقيع عهد التسليم ء 
وف صباح بو ماحتاال القشتاليين غر ناطة » كان المعسكر النصرا نىف شنتهي 
يموج بالضجيج والابتهاج > وکانت الاوامر ذد صدرت » والاهیه قد نخدت 
لاحتل المدينة » وكان قد اتفق أو عبداله والملك فرديناند أن تطاق ممن 
الحمراء ثلائة مدافع تكون ابذانا بالتسليم «» ولم شا فردوناند أن بسير الى 
الحاضرة الاسلامية بنفسه » قبل التحقق من خضوعها التام » واستتباب الامن 
والسلامه فيها » فآرسل اليها قوة من ثلاتة اللاف جندي وسرية من الفرسان » 


AA 


وعلی ا الكادر نال دبدرودی مندوسا مطران اسانہا الاكر » و کان م 
المتفق عاها ضا بین فردیناند وآبی عبداله » آلا بخترق الجيش النصراني 
شوارع المددنة 4 بل لسار توا الى قصه الحمراء م حنی لا دقع حادث او شعب ه 
ومن ثم فقد اخترق الجند القشتاليون الفحص الى ضاحية أرميليا ( !ادإ ) 
الحمراء من ناحىه‌التل اا «تل الرحی» الواقع کرای المد نة وجسو لی 
غر بى الحمراء ) Quest de las Molinos‏ ( . 


وسار الملك فردتتاند ف الوقت نفسه ف قوة آخرى » ورابط على ضفة 
شنيل » ومن حوله آكاير الفرسان والخاصة ف ياروم الزاهيه » حتى مهمد 
الكاردينال الطريق لمقدم الركب ال ملكىرء وانتظرت الملكة ايزابيلا في سرية 
أخرى من الفر سان في أرميليا الى ثيد مبآة قريبة ء ووصل الجند القشتاليون 
الى مدينه غر ناطه من هده الطردق المنحرفة نحو الظهر » وكانت أبواب الحمراء 
قد فتحت وأخلىت أدهاؤ ها استكدادا للساعة الحاسمة ء 


وهنا تختلف الروابة » فيقال : ان الذى استقبل الكاردينال مندوسا 
وصحبه هو الوزير ابن كماشة » الذي ندب للقيام بتلك المهمة الموثلة » وسلم 
الحرس المسلمون السلاح والأراج ٠‏ وكان يسود المدينة كلها » ويسود القصبة 
والقصر وما إليه » سكون الموت . 


وق رواره آخری ًن آ ا عبد الله ود هك دنفسه تسلیم الحمراء م وان 
من یاب الطاق السيع راجلا » عه خمسون من فر سا نه و حنسمه ¢ فلما عرف 
الكاردنال آ را عردالله ترحل عن حواده ي وعدم الى لماه » واه باحترام 
وحفاوة » تم ايتعد الرجلان قليلا » وتحدثا برهة على انفراد ٠.‏ ثم قال آبو 


A 


بداية النهاية في الأندلس 
pi‏ باسيدی > ف هده الساعه الطة » وتسم 
هذه القصور ‏ قصوری _ ر سم الملكين العظيمين الاذين أر اد لهما الله القادرء 
آل ستولا عليها » لفضاتلامما » وزلآت المسلمين ۰۲ فو جه الکارد نال الی ایی 
عدا لله بعض عباراة المواساة » ودعاه أن ت ف خم ف اا ر ملكي 
طيله الوقت الذي ډمکثه ي شنتفی » فقبل ایو عبدالله شاکرا . 

وتم تسليم القصور الملكية والأبراج على بد الوزير اين كماشة الذي 
نديه آیو عدالله للقيام دهده المهة » وما كاد الكاردينال وصحبه بحوزون الى 
داخل القصر الاسلامي المنيف » حتى رفعوا فوق يرجه الأعلى » وهو المسمى 
( برج الح راسه Torre de la Vela )  )‏ ) صما فضا کسبرا ي 4 کان 
يحمله الاك فردناند خلال حرب غر ناطه ¢ کہا | رفعوا الى جانه علم قشت 
وعلم القديس ياقب » وأعلن المناديمرًرفوق البرج بصوت جهوري ثلائا : 
آن غر ناطه اصحت ملكا للملجان| الكا نوكين ء وأطلقت المدافسع تدوي ٤‏ 
أالفضاء ؛ ثم انطلقت فرقه !| رمب ےر الک ترتل صلاة : «الحم لله 
Te Deudamusu‏ على أنعام الموسقى م وهکدا کان کل ما هنالك 
رکد الصفه الصليبية العميقة لهدة الحرب التى شهرتها اسبانا النصرانة 
على الأمة الاندلسية » وعلى الاسلام في اسبانيا » 

وق آثناء ذلك » کان أو عبدالله ف طربقه الى لقاء الملك الكاثو لكىء 
و کان فردیناند راط کما فدمنا على ضفه نهر شنيل » على مقربة من المسحد» 
الدي حول فيما بعد الى كنيسة «سان سہستیان» » وهنالت لقی ابو عردالله 
عدوه الظافر » وسلمه مفات ج الحمراء ۰ و كدت قد م بو عبدالله خاتمه الذهبی 
الدي کان دو شع به على مر الرسميه » الى الكو نت دی تندلیا الدي عن 


۸)) الفروض أن أبا عبدالله كان بتحدث القشتالىة > وهي لغه کان يجيد التكام 
دها ۰ فاذا كان قد تكلم بالعربية > فمن المفروض أن الكاردىنال ا 
و کانت العربية شانیه ليس في الاندلس حسب »> دل عاليا . 


۹٩ + 


اللو أء ألر كن محم و د شت خطاب 


وسار ف صحره يعد دلك ف طر دق شنتفى » عه ا هله » ماه وزوحه 
واخواته » وکان مو كبا مساو اً » وعر ”ج ف ا عاى محلة الملكة ا يزابلا في 
أرميليا » فاستقبلته وآسرته رقة ومحاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته 
ولده الصغير الذي كان ضمن رهائن التسليم ٠‏ 

وهنا تعود الروانه » فتختلف اختلافا سنا » فقول بعضهم :ان الملكين 
الكاوليكيين دخلا قصر الحمراء في تس اليوم وينغي بعضهم ذلك ومنهم 
صاحب : « آخبار العصر » » ويقول : «انهما لم دخلا الا بعد ذلك ببضعة 
آیام * 

تقول الرواية الاو( ی: ان اب زابلا سارت على آثر استقبالها لى عبدالله 
وانضمت يصح ها الى الاك فر نا نك تم سار الاتنان الى الحمراء »> نما 
اتنشر الحند القشتاليون ف الساحة المحاورة » ودخل الملكان من « ساب 
الشربعة » » حيث استقبلهما الكاركنال مندوسا والوزر اين كماشة » وأعطى 
مفا تیج الحمراء الى الدؤن دیحو دی منک وسا الدي عن حاکما للمدشه ؛ 
وبعد أن تجول الملكان قليلا في القصر » وشهدا جماله وروعته » عادا الى 
شنتفي وبقي الكونت دي تندليا في الحمراء مع حامية قوية من خمسماة 
جندي ٠‏ ثم عاد الملكان » فزارا الحمراء زيارتهما الرسمية في كانون الثاني 
نایر ٤‏ وسارا ف مو كب فخم من الأمراء والكبراء وأشراف العقاثل » ودخلا 
غر ناطه من باب اليرة م حازا الى الحمراء من طرق غمارة » ودخلا قصر 
الحمراء » وجلسا ف بهو قمارش أو المشور“ »> حبث كان بجلس الملوك 
المسلمون ف تفس المكان على عرشهم » على عرش آعده الكونت دي تندليا ء 
وهناك قل آشراف قشتالة للتهنئة » وكذلك يعض الفرسان المسلمين » الدين 
آتوا ليقدموا شعائر التحية والتجالة لسادتهم الحدد ٠‏ وق خلال ذلك كان 
))٩(‏ وهو المسمى أبضا بهو السفراء . 


۹۱ 


ددانة النهابه في الأندلس 


الملكان الكاثوليكان قد أفرجا عن رهاتن المسلمين الخمسمائة » وف مقد متهم 
ولد ابی عردالله 4 وآفرج الاون من جا بهم عن الاسری النصارق م و 
نحو سعما نه اسر رحالا و نسہاء 4 و دعهد القشتالنون ھن حا جم أن دطلق وأ 


سراح الاسری المسلمين ي ساثر مملكة قشتالة » فى رف خمسة شمر بالسسه 
الاسرى الموجودين ف الاندلس » وثمائية آشهر بالنسبه للاسری الموجودين في 
فرنسي كان بقاتل في صفوف الجيش القشتالي » وشهد بنفسه حفلات التسليم» 
La Mar de las Historias‏ «» حر لوار € ) » وهده خلاصتها : ان الدي 
الأعظم 4 ردیس جمعره مت داق م جو يږي 3ی کار د ناسء ولیس الكارد نال 
مندو سا حسما روي التواریخ الفشتالىهه وآ نه تىيىلم القصر والأيراج وآخرج 
منها الحرس المسلمين » واستدل نهم خرس النصاری »۰ وآنه رفع العب اب 
الکير فوق 2 الحراسه لاث مراتث 4 والمسسلمون هن آسفةل دصعدون 
الزفرات وندذدرفون الدموع »> ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت اقب ثلاث مرات > 
و تصب الى جانت الصلبب 4 وصاح المناد دعد دل ك 4 القدس عسوب 

وآن الك فرددتاند لما رآى الصلبب » وهو فی جنده » من آسفل > ترجلل 

وف البوم التالى ١‏ الت من کانون الثاني دنار م سار الكاردنال 
مندو سا والکو نت دی تندلما 4 الدی عن محافطاً للحمر أء 4 الى فصه 


۹ 


اللواء آلر کن محمود شت خطاب 


القصر والحصن ء وف اليوم الثامن من کانون الثانى س ينابر » سار المللكان 
الكاثوليكيان الى غرناطة ق موكب حافل من الامراء والأكابر والاحسار 
والاشراف » وتسم الملكان مدنة الحمراء تصفة رسمة » وآقيم القداس ف 
الجامع الاعظم » وحو”ل الجامع منذ ذلك اليوم الى كاتدرائية غرناطة ء وف 
ذلك البوم آقيمت مأددة عظمة ف قصر الحمراء » ومد ”ت المواكد الحافلة ق 
أبهاء القصر العظيمة » وجلس الها الملكان والأمراء والعظماء » وكانت 
مأدنة رانعة ٠‏ 
وستخلص من هده الروانه التى بۇ ددها مۇرخون آخرون » آن سا 
عدا لله لم تفل اللكن لا کاو لسکسین > ولا مندو هما وقت التسليم ُ ولم 
تقع بینه والکاردينال ولا بین بین الملکين ٤الاحادث‏ التي سبقت الاشارة اليهاء 
والی جانب ذلك > رى يعض النقدة ا الحدثين آن آنا عندالله حنما 
دون أهله » وانه خر د مک م دار الملكمةالخاصة دحی یازن + ول 
یخرج ر عيش ف هده الدار مع هله وولده مد عاد 
من الاسر ٤‏ حتى أعلن الخلاف والحرب على الملكين الكائوليكيين » ونه 
کان دشعر وهو ف الدار » آنه بین انصاره ومژ دده ۰ ا ا آنه کان قد مر 
بأخلاء قصر الحمراء » وندب من بقوم بمهمة التسليم في اليوم الثاني من كانون 
الثاني ناير » وق هذا اليوم » خرج ف تفر من صحبه ليقد”م الى الملكسن 
الکائولیکیین شرها ر التحية والخضعوع ا ی‌داره فی بها آبامسا > 
تتم حوادث ا غر ناطة > وما الاد او على التسليم ٤‏ 5 
الراجحة ق هذا الشآن » هو أن آبا عبدالنه » حتى مع افتراض آنه لم بشهد 
رسوم التسليم ء ولم يقم بها بنفسه » كان بقيم بقصر الحمراء » بحيط به 
وزراؤه وقواده طبلة هذه الاحداث الخطبرة » أو على الاقل مذ سدأت 


۹۳ 


التسليم » حتى يوم الحسم ا ا e‏ 
ذلك اليوم المشهود 7 ن الحمراء لاء عدوه الظاذر ¢ وەن المعقول أن تکون 
الحمراء قد ١‏ خلت قل دلت استعداداً لتسليمها لسادتما الحدد » وذلك 
حسما شير اله صاحب : « أخار العصر )( °“ . 

وثلقى الروابة الاسلاميه المعاصرة لتلك الاحداث ضوءاً على دخول ملك 
قشتاله مد دنه غر ناطه » و تصفه على النحو التالى : : « فلما کان ال لیوم ا 
لر دہ ع الأول عام سبعة واتنسعين وثمانمانه ( ۲ کانون الثانی سے ا ON‏ 
أقبل ملك الروم دجبو شه ٠‏ حتی قرب من اليلد » وبعث حناحا من ح شه 
فدخلوا مدينه الحمراء ء وآقام هو هرا وة ش حارج البلد لانه کان دخاف 
من العدر » وكان قد طلب من آهل ال لذ رک وقح الاتفاق عای مادکر » رهوا 
من أهل البلد ليطمئن ذلك ء فأعطو ه خمسماه رجل منهم » وآقعدهم بمجلته 
فلما أطمئن من آهل اللدي ولم در منم 0 > سرع حنوده لدخول الا 
والحمراء » فدخل منم خا کنر ٦‏ وهی هو خارج اليلد » وشحن الجحمراء 
کشر من الدقق والطعام والعدة ٠‏ وترك فها قالداً من دواده » وانصرف 
راحعاً الى محلته ٠٠٠٠١‏ م آن ملك الروم سرح الناس الدين كانوا عنده 
مر تهنين » ومومنين ف آمو الهم وأتفسهم مکرمين » وآقبل في جيوشه حين 
آطمان » فدخل مددنة الحمراء ق دعض خواصه ٤‏ وبقي الحند ت الالبك٤‏ 
وبقي بتنزه ي الحمراء ف القصور والمنازه المشيدة الى آخر النهار » لم شرج 
بجنو ده وصار الى محلته » فمن غد أآخد ق ناء الحمراء وتشسدها » و تحصنها 
واصلاح اقا وفتج طر قيا ۾ وهو مع دلك تردد على الحمراء دالنهار ورجح 
بالليل » فلم زل كذلك الى آن اطمآنت تفسه من غدر المسلمين » فحنئذ دخل 
اليلد » ودار شه ق تفر من دومه وحشمه ۰۰۰۰ء )(°۱) ء 


. إه0)‎  ٥١.( أخبار العصر‎ )0١( . )٥.( أخار العصر‎ )٥.( 
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ومكدا اختتمت الماساة الاندلسيه » واستولى القشتاليون على غرناطة 
خر الحواضر الاسلامية فى اسبانا » وخفق علم النصرانية ظافرا فوق صرح 
الابد تلك الصفحة المجيدة الو ثرة من تاريخ الأسلام » وقضى على الحضارة 
الاندلسهة الباهرة وادادها وعلو مها وفنو ڏيا 4 وکل ذلك الا الشامح 4 
ا أفناء ٠‏ 

شهد المسلمون احتلال العمدو الظافر لخاضر تم ودار ملکھسم وموطن 
1 باهم واجدادهم ُ وقاو دهم تتقطر حزناً وآأسى > على أن هده المناظر المحز نة » 
كانت تححب مأساة أليمة » تلك مأساة املك التعس آبي عبداله آخر ملوك 
سی الاحمر واخر ملو ك الاسلام دالا تكلم ٭+ فقد تفرر مصیره و دست حهوقه 
وامنازاته وفقاً للمعاهدة السراده التى عه دت دس والملكين الكاثوليكيسن 
والضياع ف يرجه ٠‏ ودلاية “وآندزرشواجيجراه وأرجبة » ولوشاء » وضعة 
ارد آخری من اعمال مطفه الىشرات 4 و هده الاد عع دعضها ف حوب عرب 
ولاه ألمر به و دعضها الاخر قالتها ف جنوب شر دی ولاه غر ناطه »وان بحکم 
بو عدالله ف هده المنماقة باسم ماك قشتالة و نحت ماه 6 ا دد خلها 
وسار غلا ها و حقو ةيا 8 و فد حددڀ اقامته أو اختار هو الاقامه ف احداھها 
وهي دلدة آندرش الواقىه على النور ال هدا الاسم ن ر حه ٠‏ 

ولا اقتربت اليوم لمرو ”ع ا التسليم م فام دو عد الله ناتخاد ھىته 
للرحىل 2 هله و حشمه و خاصنه .0 وق صباح اليوم الثاني من کانون الئان 
کان آدو عدالله قد عادر قصره وموطن عزه ومحد ااه الى الايد ف مناظر 

وهناك روايتان ٬ومنهل‏ خرج آبو عبدالله عندلذ لاخر مرة من الحمراء 
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بدابه النهابه ف الأندلس 


مع آهله وحشمه وآمتعته ؟ آم هل خرج بمفرده في صحبه من الحمراء للقاء 
الملكن الكاثي یکبين » ثم لحق به بعد دلك رکب آهاه وامتعته ؟ وهل سار 
توا الى طريق البشرات حيث تعين محل اقامته » أم ۶ على المىك ر القشتالي 
الملكى ف شنتفي » فلبث فيه مع آهله آباما » ٤‏ م مہ ر بعد ذلك الى النشرات ؟ 
ما ال الاولی >٠‏ وھی ا کثر الروابات لدى الو رخن القشتالىين» 
فتقول : في فجر اليوم الثاني من كافون الثاني س ينابر » وهو اليوم الذي 
ا لتسليم الحمراء ٭ کان ضجيج الىكاء نتردد ق غرف قصر الحمراء وآدهاكهء 
وكانت الحاشة منهمكة ق حزم E‏ المخلوع واله » وساد الوجوم کل 
محيًا » واحتبست الزفرات ف الصدور ء وما كادت تباشير الصبح تمدو » حتی 
غادر القصر رکب قا تم مؤثر » هو وکت اللاك المنفى » حمل أمواله وأمتعته»ء 
ومن وراه آهله وصحه القلا کل کو کم کو كبة من الفر سان المخاصين ء 
و کانت آمه الامبرة عاشه تمتطو ی صهوة حوادها » بشع الحزن من محباهاً 
الوقور » وکان باقي الات ي ال وان رمم آل ات الب ا 
والدموع السخنة ء واخترق 2 غرناطه ی صمت الىكور وستره » وحين 
بلغ الباب الذي سيغادر منه المدينة الى الابد » ضج الحراس بالبكاء لرؤية 
هذا المنظر ا لمولم > ثم اتجه الر کی شطر نهر شنبل ف طرد د وآما 
آبو عبدالله » فقد اتحه الى وجهة آخرى لبتجرع كأسه المرة ال ى الثماله » وكان 
قد تقرر اللقاء ي صباح ذلك اليوم سنه وماك تشستالة » فخرج من ا 
مدينة الحمراء المسمى : ناب الطباق السبع () Siete Sues‏ ) » و طرىقه 
الى لقاء عدوه الظافر وسيده الجديد » فى تفر من الفرسان والحاصه ء 
فاستقله فر دمناند تر حاب وحفاوة ف محلته على ضفة نهر شنيل » وحن لح 
ادو عدالله فردناند هم شر حواده » ولكن فر ددناند دادر دمنعه » وعانقه 
دعطف ومودة » فقتل ايو عدالله دراعه المنی إيماءة الخضوع ء٠‏ ثم قدم اليه 
مفتاحي الاين الر سين للحمراء قانلا : « أتهما مفتاحي هده الحنة » وهما 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الاتر الاخير لدوله المسلمين ف اسبانيا » وقد أصسحت ما الماك سد تراثنا 
وديارنا واشخاصنا » وهكذا قضى الله » فكن فى فرك رحیما عادلا » ۰ وتناول 
فرديناند المفتاحين : « لأ تشك ق وعودنا » ولا تعوزنك الثقه خازل المحنة > 
وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر منك بيد أن مؤرخا قشتالا 
عاش قرسا من ذلك العصر ء يقدم الينا روابه آخرى ريما كانت آقرب السى 
الصحة والمعقول » وهي ان مفاتيح الحمراء قد ”مها القائد إبن كماشة مآمور 
التسليم الى الملك فرديناند حينما وصل الى الباب الرئيس » وأن فردينافد 
ناو لما الى قانده لو ستدی مندوسا ) کو نت تندلا ( الدى عينه حا کما عسکر ا 
لعرناطة* ٠‏ وسار أبنو عندالله بع دذلك صحه فردیناند » الى حث كانت 
الملكة ابزالا ق ضاحة أرما | » فقدماليمارټحیاته وطاعته » ثم ارتد الى رین 
البشرات ٠‏ ليلتحق بآسرته وخاصتة ٠‏ وآشرف آنناء مسيره فى شعب تل البذول 
( بادول ) على منظر غر ناطة » فوقف بيرح نظره لاخر مرة في هاتيك الربوع 
العز رة التي ترعرع فيها وشهدن عزه وسلاطانه»غانهمر ن الحال دمعه»وآجهش 
بالنکاء » فصاحت به آمه عاتشه : « أجل ! فلك كالنساء > ملكا لم سطع 
أن تدافع عنه كالرجال » وتعرف الروادة الأسبانية تلك الأكمة التي کانت 
مسرحا لدلك المنظر المحزن دمم شعري موثر هو « زفرة العربى الأخيرة ) ٠‏ 
وما تزال قائمة معروفة حتى اليوم »ينها ستكان تلك التقة للسائح التجول. 

والباب الدي خرج منه ادو عردالله لاخ ر مرة » وهو باب الطباق السبع» 
ل مك بعد خروجه منه برجاء منه الى ملاك قشتاله » وبنی مکانه » حتی لا 


fy 


(0¥) 
Luis del Marmol! : Relelian y Cosligo de las Moriscos de Granada, 
Lib. I, Cap. XX. 
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يدانة النهابة ف ا تكلس 


بحوزه من نعده انسان ٥٥0‏ ۰ ومازالت الروابه تعن لا مکان هذا الباب سين 
الاطلال الدارسة ٠‏ وهو بقع في طرف الهضبة في الجنوب الشرقي منها على 
مقربه من : « برج الماء » والدي رآه بشهد آنه قد سد فراغه حةيقة البناء ء 

وآما الرواية الاخرى » وهى الاقل ذوعا »> فخلاصتما أن با عدالله 
خرج من الحمراء صبيحة يوم التسليم بمفرده وفي تفر من صحبه الى لقاء 
الملكين الكاثوليكبين » وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية 
بحي البيازين لبلتقي ته معد انتهاء مهمته ۰: وآنه لم سر بعد ذلك توا الى 
البشرات » بل سار بآهله وأمتعته الى المعسكر القشتالى في شنتفى » فقضى 
به أياما » حتى سوبت المسائل المتعلقة بمصيره » ثم سار الجميع بعد ذلك الى 
آندرش التی اختارها أو عبدالله مقرا ومقاما ء 
۲ س عاقمة الاك المتخاذل 
کان لسقوط غرناطه وانتهاء دولة اللاسلام في الاندلس » وقع عميق في 
الضفة الاخرى من البحر » في آم المعرب الى لبشت عصورا ترتبط بالاندلس 
بآوثق الروابط » وقي سار العا الاشلامي٠‏ 

وکان له آبضا وقعه العميق ف سار الامم النصرانية ء فقد ابتهجت له 
أيما آبتهاج » واعتبرته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط القسطنطينية فى قبضة 
الاسلام قبل ذلك بأربعين عاما » ورحبت سار قصور اورا بالا » وأقاممت 
لاحيائه الحفلات الدينية والمدنية منوهة مضل فردناند وادزايلا فى تحقسق 
هذه الامنة العظ ىة( . 

ولنبداً الحديث عن مصير الك المنكود آبى عبدالله محمد من على آخر 
ملوك الاندلس » فقد غادر غرناطة ساعة استيلاء التصارى علبها » وسار 


(o €) 
. Marmo! ; Ibid ; Lib. 1 ; Cor. XX. ; L. Alcontra, Ibid ; V. UI. P. 80 . 
. والهامش‎ Prescott : Ferd and Isalalle P. 299. (0 0( 
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له و صحه و حشسمهة الى منطافه الىشرات م واسنقفر هناك ف دلدة آند رش 4 
وهي احدى البلاد التي أقطعت له في تاك المنطقة ليقيم فبها في ظل ملك قشتالة 
وتحت حمايته ٠‏ وصحبه الى وطنه الجددد كير من المرسان والسادة والمقهاء 
وق معد متهم وزراه : دوسف رن SS‏ وأو الاسم عدالاك ) اميخ ) ⁄ 
وكانا لصق الناس به ء وأقربهم الى ثقته .» وكانت أسرة السلطان المنفى تالف 
من والد ته السلطا ذه عا شه 4 وآخته عا شه 4 وروحه و ) ًو مر دمه ) 4 وولده 
الصعر ٠١‏ ٭ ما آخوه الاصعر دو سف ر فکان ود فقتل ف أ مر دة يام الفتنه 
حر دس ا ده السلطان بی الحسن أو عمه یی عرد الله الزغل 0 

وکان ادو عردالله E‏ شتی ف نحو التلاتن من عمره م وبالرعم من 
آنا لا عرف بالضط تاریخ مو أده 4 فان ل ده امرخ القشتالى هرناندو 
أده السلطان ایی الحسن ف سنه ( ۸A۷‏ هھ ED‏ > وندلك کون سنة 
بوم تسلیم غر اطه نحو اتان 2 ECE‏ و کیت ل الرواه القشتالىة المعاصرة 
تلك ٠‏ وصفا لشخص ابی عىدالله » خلاصتها آنه کان ممشون القد » حسسن 


: تشر بعض الوثائق المعقودة بين اللكين الكاثوليكيين وابي عبدالله الى‎ )٠( 
اخواته » مما یدل علی انه کانت له اكثر من اخت » والمرجح ان عائشة‎ 
. کانت كراهن‎ 

: الفجالية التورة ضمن کتاب‎ Hernando de Baeza : راجم رواد‎ (o¥) 
. )1۳( أخبار العصر‎ 

Lafuente Alcantra, Ibid, V. IH. P. 74. (o^)‏ وقد إنتهت النا 
لای عبدالله صورتان اسانيتان » كانت تحففل أحدامما دمتحف حنة 
العريف قل الغائه » وفيها ېدو ابو عبدالله :وجه وسيم ولون حمل 
وشعر كثيف أصغر ولحية مفروقة » وبرتدي ثوبا )صغر > بظلله حرسر 
أسود ٠»‏ وعلى رأسه قلنسوة عالية . والصورة الثانية تحفظ اليو م بمتحف 
قرا ة اهي ` casade IOStIrOS‏ > والمعروف أنها رسمت لاني 
عدالله حینما کان في ر اا لكين الكاثو لكين ٤‏ ععب معر که اللسانة » 
وهي عباره عن لوحه صغيره الحجم ٠‏ وفيها بدو أبو عبدلاله فتى قي 
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بدابه النهابة ق الأندلس 


البألىه م شاحب اللون م له غا سو داوان تحااوان م و لحه ڌو ره (9A,‏ 
وعاش ت E‏ وز صحه ف ناك المملكة اير أ ليله نا م e‏ 
اید یی د من اوقاشه + ویچوب طا أف مملكته الصغرة 
فوق حواده) ه۰ 

و کان فردیناند وایزاسلا ء بالرغم من اتتصارهما وفضالهما الاخر على 
المخلوع ف الاراضي الاسبانيه ⁄ ووخشبان أن کون مشار القلاقل والفتن 
وشوقان الى ایعاده وحاشىنه عذها 4 ماله ق الحرطه» واتعاء کل خطر + و کا ا 
دفر ضان على ای عردالله رقا صارمه ۶ و لقان دق التقاردر والأ ناء * گن 
حر کاته وسکناته » وکانت عبتا هما الت اهر على رقايته ٤‏ الوز؛ران اأاكران 
دو سف لن کماشه وأدو القاسم عدا لك اا م ولم دامس على أاقامه ایی 
عبدالله في آندرش زهاء عام » حى بدا الملكان الكاثوليكيان بسعيان سرا فى 
عدا ملك . %0 ي ٠‏ سور ر آذار ۔ e‏ > مارس سنت( د وفعت اة وضات حددنده 
ا عدا الاراضي الاسانة ٤‏ والمبور الى المعرب ء٠‏ وقال : : ان آنا عبدالله 
م اذن لوزدرده ق احر اء رده المهاوضات 4 ولم بعلم دا حتی لمحصت عن 
مشروع جد د » بقرر فيه آبو عبداله بتنازله عن جمیع حقوقه واملاکه » نظیر 


u س‎ 


عتغوانه ٠‏ «و حه عرنض وأنف منسق ۰ وعينين خذراوس ونظرات حادة > 
تفشاها الكآبه » وشعر كستنى غزار »> ولحية صغبرة مفروقة »¢ وقد 
Lafuente Alcantra, Ibid $; V. IIH. P. 80U. (0۹)‏ 
Lafuente Alcantra, Ibid ; V. IH. P. 81. (1٠(‏ 


- 


اللو أء الر كن محمو د3 ست خملاب 


تمن معين » ويتعهد بالعىور الى المعرب .١ء‏ ويقال : ان الماك المنتكود نما 
عرض عليه ابن كماشة هدا الاتماق » ٹارلعقده » وکاد بطش دوزره » ولکنه 
عاد فاستمع الى نصح الوزير وشرحه » بان البقاء في آرض العدو » وف ظل 
العسوددة والهوان ٠‏ لم يبق له محل ٠‏ وآنه ليس مكفول السلامة والطمانىنة > 
وآن العبور الى آرض الاسلام خير وأبقى ء ولعل يا عبدالله تفسه قد درك 
كما آدرك عمه مولاي الزغل من قبل » أن تلك الحياة الذلياة التى فرضت 
عليه » لا تحلو له ولا تجمل » وآته يستحيل عليه البقاء في هذا الوضع الول 
کتایع للك فشتالة ٭ وعلی آي حال » فقد اقتنع آدو عیدالله دوجهه شر 
وزیره » ولکنه آرسل آمینه ومدير شو نه أا القاسم عبدالملك (المليخ) ليسعى 
الى تعدرل الاتفاق لمصلحته ء وبعد مفاوأضات جديدة » وضع الاتفاق النهائيء 
الدي قبله السلطان الملخلوع اخلاصته/: آنه تعمد بالعبور الى المغرب > 
ق موعد آقصاه نها به شھر تشر رل الاول ‏ اکتور سنه (۹۳٤۱م)‏ » ونه تنازل 
عن سار ضیاعه » في آندرش ءٍولو‌شار » وورشینا وغیرها » وكذلك عن أملاکه 
واحد وعشرون آلف جنيه قشتالي (كأستليانو) من الذهب الحر » أو الدوقات 
الإضرو دة من الدهب الخالص ء كما پتنازل آبو عبدالله عن اختصاصه المدني 
والجنالي » وبحمل اليه ا لمال قبل رحيله بشمانية آبام » ويقدم اليه الملكان عربتين 
لحمل متاعه » و سفنا دنتقل علها مع صحبه ٤‏ ا المعرب وىتضەن الاتقماق 
نصوصا آخرى ببيع الأميرات لأملاكمن » الى الملكين الكاثو لكين » وكذلك 
بيع الوزير ابن كماشة والوزير آبى القاسم كل لأملاكه » نظير مقادير من الالء 

ویحمل هدا الاتفاق تاریخ ٠١(‏ نیسان س آبردل سنۀ ۹۳٤۱م)‏ » کما يحمل 
ف دله موافقه ایی عبدالله بالعر سه ممهورة شوقیعه وخاتمه » وهی تدل 
بالماظها ومعانيها على كثير من العبر المولمة : « الحمد لله الى الساطان والسلطانة 
أضياف » آنا الأمبر محمد بن علي بن تصر خديمکكم > وصلتني من مقامكم 


۱1 


ددآرة النهابة ف الان 


العلي ٠‏ العتيد وفيها جميع الفصول التي عقدها عني وبكم التقديم » مسن 
خد دمی القائد انو القاسم اللخ ٤‏ ووو ات خط یدکم ل مه غلا ۾ 
وبطابعکه العزدز » كنف هبت مذدكورة هدا الذى ه ي تصاكم ۰ وانی نوی 
و تلف ١‏ ی ریت ا > کلام الوفا مثل خدیم جید ه وتری هذا خا يدی 
وطأبعي ارقته علها » لتظهر صحه > قو لي * ووص لت بتار بخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعون وأمانمائة ٠‏ أنا كاتبه محمد بن 
علي بن نصر » رضيت وقبلت جميع ما ق هدا المكتوب الثابت » وتقبل بيدى 
الى أضياف الساطان والسلطانة مثد“ لى هناكما » ء 

وتوفست زوجته قبل رحیله ٤‏ فلم بحل هدا الرزء دون مضيه » فى اتخاذ 
اهبة الرحيل ء وي آوائل شور تشرين الاول ‏ آكتوبر سنة (۹۳٤۱م)‏ غادر 
آبو عبدالله الوطن فيغمر منالحشراتوالأسى» وجاز الى المرب أسرتهوآمواله 
وحشمه » من تعر أدرة الصلور o‏ چنوابى رجه » ف سفينة كبيرة أعدكت 
لرحبله » وعىر ف نفس الوف ت من غر المنكى عدد كر من الوزراء والقادة 
والآکایر » فی صحبه ممن انر اا رحیلء وپل جمیع | دين . مع الملك 
المخلوع آلا ومانه وثلاثین شخ )٩(‏ , 


Lavusnte Alcantra , Ibid ; V. HI. P. 81. (11)‏ و شرل صاحب آخبار 
ألعصہ ٠‏ ان الذين ر لوا ا أي عہدالله دلعو ١‏ نحو سعمابة فومل . 
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٠‏ نهاية النهاية 
1 توحس السباسة الاسسادية وعصر الغارات 


البحرية الاسسلامية 
بقلم اللواء الركن 

محمود شيت خطاب 

عضو المجمع العلمي سابقا 


عضو شرف حالیا 


كان انتهبار الثورة الموريسكية وسحت الموريسكيين » خاتمه عهد من 
الکفماح المریر بین شعب مهیض اعزل » بحاول ان بحتفظ بشخصیته وکرامته 
وحقه فى الحياة > وبين ن القوة الغاشمة » التى تريد ان تسحق ف بقية الامة 
المغلوبة كل آثر للحباة الحرة الكريمة > ولكن الثورة المورسكية كانت من 
حهة اخرى »> ندرا عمق الارااللستاتة الاساننة »› ذلك أن المورسكين 
بتو e‏ نجرد بر کلام القوة المادية » قوة أدسة واجتماعه 
یخشی دخشی باآسها » و کان ال حي الکن الاععهزل ما يزال رغم ضعفه وذلته 
يملا جابات الجزيرة بفنوانه وتشاطه المنتج»-ويختل مكانة بارزة فى الشوّون 
الاقتصادىة » وكانت الكنبسة ما تزال تنفث الى الدولة تحريضها البعغبيض ٠‏ 
على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق ايمانه > وقد وصف المطران جريرو 
الموريسكيين في سنة (١٠٠٠م)‏ بقوله : ( انهم خضعوا لاتنصير » ولكنهم 
لتوا کمرة ف سرائرهم » وهم بدهبون الى القداس تادا للعقان > وعملون 
خفية في آام الاعياد » وبحتفلون يوم ااجمعة أفضل من احتفالهم بوم 
الاحد » وبستحمون حتى ف كانون الثاني ديسمبر » وبقيمون الصلاة 
خفيه » وبقدمون اولادهم لاتنصير خضوعا للقانون > ٿم بعلو نهم )حو آثار 
التنصير » وبحرون خدلن اولادهم »> وطلقون عاھم آسماء عرسه » وتدھهب 
عر اسهم الى الكنيسة ف ثياب اوروية » فاذا عدن الى المنزل استبدللنها 
vr‏ 


شياب عربية » واحتفل بالزواج طبقا للرسوم العربية»"٠‏ » وهده الاقوال 
تنطوى عاى كثير من الصدق » ذلك ان الامة المورسكة المهيضه » بقيت 
الرغم مما يصيبها من شنيع العسف والارهاق متعلقة بتراثها الروحي القديم ٠‏ 
وبالرغم مما فرض على الموريسكيين من نبد دنهم ولعتهم » فقد لبث الكثير 
منم مسامين في سرارهم » يزاولون شعائرهم القديمة خفية » ويكتبون 
أحكام الاسلام والادعية والمدائح النبوبة بالقشتالية الاصلية » أو بالقشتالية 
المكتوبة بحروف عربة » وهى التى تعرف بالالخميادو Aljamiod’o‏ 
أى ( الاعجمية ) ء وقد وصات الينا كشير من الكتب الدينية والادعية 
.. والمدائح الاسلامية المورسكية مكتوبة بالالخميادو » وكثير منها بدور حول 
سيرة النبي العربي عليه الصلاة والسلام » وشرح تعاليم القرآن والسنة » 
تخللها كثير من الخرافات والاساطير المقدسة”) ء بيد انها تدلى بما كانت 
تجيش به هذه التفوس المعذبة من اخلاض راسخ لدينها القديم » وان التبست ‏ 
عليهم آصوله وشعائره بمضي الزمن ٠‏ 


وقد لبث ديوان التحقيق على تقماطله ضد المور سكين طوال القرن 
السادس عشر » ولم شتر هذا النشتاط حتئ آواخر هذا القرن » مما يدل على 
ان آثار الاسلام بقيت بالرغم من كر الاعوام وتوالى المحن » دفينة في قاب 
ب ا » تنضح آثارها من آن لاخر » بدل على ذلك ما تسجله 
محفوظات الديوان » من ان قضايا الموريسكيين امام محاكم التحقيق » بات 
في سنۀ (۹۱٥۱م)‏ > )۹١(‏ قضية » وبلفت في العام التالى )٠١۷(‏ قضية » 
وظهر فى حفاة : « الاوتو دا فی » e٤-ھل-ہtاھ‏ التی اقیمت ف ( ہ الول 


Dr. Lea: The Moriscos; P. 213-214 dJiS yg Marmol; Ibid, II Cap.I. (4) 
عن حاه المورسكيين الدىنية کتاره‎ Pedro Longs و صع الس الاسباني‎ (¥) 
Vida e de los Moriscos e 1915( 


والمدانحج النبوبة بالقشىتالية : 


ل سبتمبر سنة ١٠٠١م‏ ) ثمانية اوستون مؤريسكيا ».ات فيه الإحكام » 
وظهر في حفلة (۷ كانون الثاني نابر سنة ۷٠٠٠ء)‏ ثلالة وثلاثون موريسكياء 
واستعمل التعذيب في محاكمتهم خمس عشرة مرة ». وكان الاتهام بوجه آحيانا 
الى الورسكيين جملة » على آثر بعض الحملات الفجائية على اللات 
المورسكة » فد حدث مثلا في سنتی ۸۹٥۱م‏ و (lose‏ ان سحلت نی 

قر نه مسلاته المورسكه القرب من لنسية مائة قضية » وسجلت في قرية 
کارلىت ماتتان › واتهم اریغوان اسرة بصو م رمضان ۰ والواقع اه کان من 
الصعب على من قت ف قوسهم جذوة آخيرة من دين الآباء ٠‏ ولم یخمدها 
تعاقب جیلین او ثلاثة من النصرانيه المهروضة » ان يکو توا دانما e‏ 
الاتهام » ولهڏا کان الشعب المو ريسکي بآسره تما وجد » عرضه للاتهام 
بالحق او الباطل » وادا کانت ثمة اوقات' نهدا فيها شاط محاکم التحقيق › 
فذلك برجم بالاخض الى استعمال الرشوة مع المامؤرين ا الحصول على 
براءات الحصانة با مال ء وتوضح لنا.قضية بنى عامر زعماء الموزيسکيين ف 
بلنسية هده الحقيقه تم وضوح,٠‏ کاک أسرة بنی عامر من عرق الاسر 
الملسلمة القديمة 4 التي آکرهت على الت 
هم: دون کوزمی ٤‏ ودون کو اا ء٬ؤدون‏ هر اندو بني عامر ٤‏ ومثڙل الاسرة 
في بنجوازيل ( بنى وزير ) ضاحية بلنسية ٠‏ وکان الثلاثة : من ذدوی المكانة 
والنفوذ > بسح م ا لياح وامتیازات اخسری > منحرمة على 
المىريسكيين ۰ قفي ) مارس ب مايو سنه ۷م ) صدر قرار محكمة 
e Sl‏ القبض عليهم » ولكن م عك ان وافقت e‏ 
العليا ( سوبريما ) ظرا لخطر مكاتتهم » فاختفى الاخوة الثلاثة حينا » ولكن 
الدون ر قدم تفسه للشلطات ف ( کانون الثانی ‏ نایر ۹۸٥۱م‏ )6 
أوقرر ف التحقيق انه بعتقد انه نصر طفلا ٤‏ ومع ذلك فانه لا يعتبر هسه 
تصرانیا بل مسلما » وانه جرى خلال حياته على مراعاة الشعار الاسلامة > 
ولم يذهب الى المعترف الآ خضوعا للاوامر ء على انه ينبي ان بک ون في 


ہے. 


ر ⁄ وکان زعماۇھا آ لا م 


vg; 


المستقبل نصرانيا » وان E O O VEDE‏ 
خلال مخاکمته اي دفاع » ولکنه ارج عنه في ( ٠١‏ حز بران ‏ وليو ) 
بضمان قدره الفى دوقة » على ان ببقى ق بلنسية ولا برحها » ومع ذلك 
ا ر دون کوزمى الى مدريد » وحصل على عفو عنه وعن آخوهه من الاك 
والمحكمة العلا » ظير فداء قدره سعة الاف دوقه » واستتطاع فوق دلك 
نفوده القوى ٤‏ ان يحصل e‏ ق بلنسیه على قزار التوفيق 
د ف سنة (١۷٥٠م)‏ كما ul‏ #_ 4 


وني سنة ( ۷۷٠٠م‏ ) جددت التهم القديمة ضد بنى عامر » وقبض على 
کوزمی وآخیه خوان » وحوکم کوزمی وشرح عقیده الدنية » وهى مز 

من الاسلام والنضرانيه » وعقدت الحلسات الاولى » ولكن القضة » أوقفت 
قبل ان ,صل التحقيق الى مرحلة التعذيب > مما بدل على آن بنی عامر بالرغم 
من سوء حالتهم المالة ومد استظاعو :ا وخصاوا عل اتم و e‏ 
شراحم بدفع ملغ آخز فن الل 7 
٤‏ وهكذا رى ان الوريسك نن استطاء لوا اود 
المسف النظم ء الذي فرضته الدولة وألكنيسة عليهم زهاء قرن » ان يختفظو! 
pF ER RS‏ ااروحي القديم ٠.»‏ 
٤ )‏ هذا من ناحية الدين والعقيدة » أما من الناحية الاجتناعية » فقد كان 
المورسكبون یکو نون مجتمعا متماسگا متضامنا » قوبا تشناطه وداه 
وڌکائه ¿ وقد بلغ عددهم ي واخر القرن السادس عشر وفقا لتقدير سفير 
البندقية زهاء ستمائة آلف فس » وقدر بعضهم الآخر عددهم يومئذ بار ا 
الف تش » وغو عد خم بالثسبة السكانة اسبانيا في ذل القت » واو 
لم تعد الشمأئة ملاین ۳ ووصفهم سفیر البندقة ف سنه (٥۹٥۱م)‏ ا 
بعد قرن من سقوط غرناطة ء بأنهم شعب ينمو باضطراد في العدد والثروة ‏ 
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وانهم لا يذهون الى الحرب » ولكن يكرسون نشاطهم للتحارة وأحشناء 
الر يح ٠‏ وذكر الكاتب الاسباتي الكبير فرقاتنيس“ في بعض رسائله » أن 

المورسىكىين تکاثرون وکلهم فتزوج »› ولا ندخلون اولادهم قط في ساك 
الكهنو ت أو الحش » وقتصدون ني الاتماق » ويكتنزون الال » فهم الان 
اغنى الطوائف ف اسبانيا ٠‏ وما عن الناحية الاقتصادبة »> فقد قيل ال 
المورسكيين كانوا بحتكرون تجارة الاغذية ويضعون يدهم على المحاصيل 
عند نضجها » و منهم تحار البقالة والماشية » ومنهم القصامون والخبازون 
واصحابں الفنادق وغیرهم > ولا شتروں العقارات احتفاظا بحر به استعجال 
اموالهي » وقد كان ذاك من اسباب غناهم وقوتهم الاقتصادية(“ . 


كانت اسسانيا النصرانة اذا » بعد من ان تطمئشن الى مجتمع العرب 
المنتصر ين » فقد كانوا ف نظر الكنيسة أبداً كفرة مارقين »> وكانت الدوله من 
جانىها تلتمس المعادار لاضطهاد هدا المجتمع الدضل ومطاردته ء فهي تخشيې 
ان يعود الى الثورة » وهى تخشى من كلاه المستمرة ¡ مع مسلمى افريقية 
ومع سلطان الترك »› وهي ما زالت تحلم بتطهير اسبانيا من الاثار الاخبرة 
للتمعب الفاتح » والقضاء_ الى الأب على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا ٠‏ 


والواقع ان صلات الموریسکیین مع اعداء اسبانيا » لبشت شغلا شاغلا 
للسساسة الاسبانىة ء وقد كانت المماليك والامارات المغرية في الضفة الاخرى 
من البحر على استعداد دائما لان تصغى الى هذا الشعب المنكود » سليل 
اخو انهم الامحاد فى الدين » وان تعاوثه كلما سنحت الفرص ء وكان سلاطين 
الترك بتلقون من المورسكيين صريخ العوث من آن لآخر » وكانت المنافسة 
بين الترك واسبانىا بومئذ على اشدها » ف مياه البحر الابيض المتوسط › 
(1) مجیل ٹرفانتس دی ساقدرا ( ۱٦۱۹-۱ ٤۷‏ ) من اعظم کتاب اسبانیا 

وشعرائها » وهو مؤلف قصة الفروسية الشهيرة ٠‏ دون كيخوتي دى 

0 
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وكانت طوائف الموريسكيين تعيش على مقربة من الثغور الشرقية والجنوبيةء 
واكثر من ذلك ان السياسة الاسبانية كانت تخشى دسائس فرنسا خصيمتها ‏ 
القوية بومئذ » وتخشى هاهمها المحتمل مع المورسكين ء وكانت هده 
الظروف كايا تحمل اسبانيا النصرانية > على ان تعتبر الموريسيكين خطرا 
قوميا يجب التحوط منه »> والعمل على درئه بكل الوسائل ٠‏ 

وتسوق البنا الروامة الاساننة دلائل هذا الخطر ف حوادث كثيرة » 
ففى سنة (۷۳٥٠م)‏ وقفت السلطات الاسبانية عاى انباء مفادها ان آمراء 
تلمسان والجزائر يدبرون حملة بحرية لهاجمة « المرسى الكبير » في مياه 
بلنسيه » يعاو نهم اأوريسكيون فبها بالشورة » ولدا بادرت السلطات بزع 
السلاح من الموريسكيين ف بلنسية »> وقيل بعد ذلك » ان هده الحملة المغريسة 
كانت ستقترن بغزوة فرنسية لاراغون ٤رنظمها‏ حاكم بیارن الفرنسى › وان 
سلطان الترك وسلطان الجزائر كلاهما ودا المشروع » وأن أساطل العمزو 
كانت تزمع النزول في مياه برشاو نة وني دانية » وفيما بين مرسية وبلنسية ءوان 
الفضل ف اخفاق هذا المشرو ع كله برجم الى حرم" الدون خوان وقرع سلاج 
الموريسكيين ٠‏ ومما يدل على أن اسبانيا لبشت حينا على توجسها من فرنسا 
ودسائسها لدى ا»ورسكبين » ما تسوقه الروابة الاسبانية من ان هنري 
الرابع ماك فرنسا » کانت له ف ذلك مشاريع خطرة » ترمى الى غزو 
اسبانيا من ناحية بلنسية» حيث يوجد حشد كبير من المورسكيين » وان زعماء 
الموريسكيين وعدوا بأضرام نار الثورة » وتقدريم عدد كبير من الجند » وان 
بطلبوا سوى السلاح »> وكان من المنتظر ان تقوم الثورة الموريسكية ف 
سنة (١٠٠٠م)‏ ء ولكن المؤامرة اكتشفت ف الوقت المناسب » وانهار مشروع 
العزو ء وهذه الروابات العديدة التي جمعها « ديوان التحقيق » الاسبانى 
على بد اعوانه وجواسيسه » تنقصها الادلة التاريخية الحقة”) . 
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على ان الخطر الحقبقى » كان تش ف غارات المجاهدين من خوارج 
کے ا le‏ ى الثغور والشسواعلى ء الاسبانية » وتملا سير هذه الغفارات 
فراغا كبيرا في الرواية الاسبانية » وتسبغ عليها الرواية صفة الاتتقام للاندلین 
الشهيدة ۰ وود لشت هذه الغا رات طوال القرن السادس عشر ٤“‏ واستمرت 
دهرا رید ا ج العرب المتنصرين من اسیا تا » وشير المقرى مۇرخالاندلى 
الى مغزی هذه الغارات البحرية بعد اخراج المؤريسكيين » فيقول : انهم 
اتتظموا في جیش سلطان المغرب» وسكنوا مدينة سلا » وكان منهم من الجهاد 
ف التحر ماهو مشهور الان" ءو يجب أن نذكر أن مياه البحر الاسض اتو سط 
شر قه وغربه »خلال العصور الوسطى كانت دائنا مسرحا سهلا. للاساطيل 
الاسلامية قمنڈ اام الاغالىة والفاطميين » ومن خلافة قرطبة ثي المرابطين 
والموحدين »كانت الاساطل'الاسلامية تجوس أواسط البحر ا لمتوسط 
وغر نه وکا نت الدول الاسلامة الأ ندلسنة :والمغرسة وط مع. .الدول 
النضرانية الواقعة في شمال هذا اليحر > مثل/النندقية وجنوة وبيزة »> بمعاهدات 
:وسادلات 2 u‏ هامة » ٠‏ ولكان التسامح اسود. ومد علا المسلمين 
والنضارى.» واتغلب لصا جح التجارية والمعاہلات المنظمة ء على النزعات 
الدشة وا مذهسة ء وقد كانت المغامرات البحرمة الحرة وأعمال« القرصنة » 
توجد فى هذه العضور' دائما .»٠الى‏ جانب نشاط الأساطيل الرسمية ٠‏ وكان 
التحر الاسض:المتوسط منذ آقدم الغضور هس ا ليذه المغامر ان »> وکان 
معظم خوارج البحر « القر اصنه » بو مئد من التصارى > من الامم التي غزٽت 
الىحر ف .عصو ز .متقدمة مشل الونان وآهل سردانة وحنوة ¿ ومالطأة وق 
١أبام‏ الصليبنين ازدهرت المغامرات في البحر الابيض التوسبط » واستمر 
النصارى عصوارا زعماء هذه ألمهنة ٠‏ ولم تكن ثمة بحريات منظمة تقوم 
ممطاردة آولئك الخوازج كانت ار الوفيرة من الاتحار فى الرقيق '» 
والبضالع المهردة »> وافتداء .الرقنق »> تد ک ی م و € ل 
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المغامرين من سائ الامم » ولا ظهرت الاساطيل الكبرى منذ القسرن الرابسع 
HT TE‏ :المغامزين ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط 
المغامرين المسلمين »> ولكنهم لم بظهروا في هذا ايدان الأ منذ القرن الخاسن 
عشر. » احبنما 'ضعف آمر الاندلس. والدول المغريية وسادتها الفوضى > 
واضطربت العلائق البحربة والتجارية المنظمة بين دول المرب والدول 
النصرانية ٠‏ وكانت الشبواطىء المغربية تقدم الهم الراسىى الصالحة ٠‏ ولا 
اشتد ساعد البحرية التركية بعد استيلاء اترك على التسطتطيية ٤‏ ازاد نشاط 
المغامر ي المسامين ف البحر وکان سقوط غر ناطه واضطهاد الاشبان 
التصارى للمسلمين. ايفان بتطور هذه المغامرات البحرية » ونزول الاندلسيين 
والمورسکیین المنفيين الي میدانها » واتخاذها مدى حين » صورة الجهاد 
والاتقام ات والدینی »ل نل اة الاندلسية الشهيدة من ضروب 
العسف والارهاق* .. 


وقد ت هذه الغارات ت الب ت على السوإحل ا الاسباتية » عقب استيلاء 
الأسبان على غر ناطة ¢ واکراههم یسن على التنصر ٠‏ ی ذلك الحين 
غادر الاندلس آلاف من الاندلسيين المجاهدين » آتفوا العيش فى الوطن 
القديم ¿ ق مهاد الذلة والأضطهاد » تحت تير الاسان » وعبروا البحر الى 
عدوة المغرب > وقلوبهم تفيض حقدا وسا » واستقروا في , تعض القواعد 
الساحايه » مثل وران والجزاثر ونجانة » ووهب الکثیرون منهم حيات هم 
اللجهاد في سبيلى الله» والانتقام من أولئك الذين قضوا على وطنهم » وظلموا 
انتم داتیکوا عة ی وکان البحر بهییء لهم هام الفرصة التي لم 
مم الحرب البرية » وكانت شواطىء المغرب؛ IEA‏ 
ر ا لبان الكثيرة » التى e,‏ الصخور العالية » أصلح 
. شار أولنك ا امجاهدين ك المغيرين ِ ۰ وکانت الحزاثر 
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وبجابة وتوئس أفضل قواعدهم لارسو والاقلاع ٤‏ وکانت هذه العارأات 
البحرية تعتمد بالاخص على عنصر الباغتة » وتنجح في معظم الأحيان في 
اتحقسق غاباتها » 
ویصف بترو مارتیري هذه الغارات بآسهاب وبقول : ان فردنیا ند 
الخامس آمر في سنة ([۷١٠٠ء)‏ للتحوط ضد هذه الغارات » بأخلاء الساحل 
الجنوبي من جبل طارق الى ألمرية لمدى فرسخين الى الداخل ٠‏ ثم صدرت 
مراسم متعددة تحضر على الموريسكيين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء» 
ولكن هذا التحوط لم يعن شبئًا » واستمرت الغارات على حالها » وكان 
اللوم بلقى في ذلك منذ البداية على الموريسكيين ولا سيما أهل بلنسية . 
وكان المورسكيين كلما اشتد عليهم وطاة الاضطهاد والمطاردة ء اتحهوا الى 
اخوانهم فی المعرب دستص ر خو نھم للتدخل والانتقام ٠‏ وكأن األحاهدون 
المغاربة بغيرون بسفنهم على الشواطى>“/الاسبانية »> ويخطفون النصارى 
الاسبان » ويجعلونهم رفيقا باع ف اسواق المغرب > وكان المورسكيون 
زودون الحملات المغيرة كاللعلومات الوثيقة »> عن احوال الشواطىء ومواضع 
الضعف فىها » ومدونها بالاقوات والوّن ء وكانت الحملات تجهز ف أحان 
كثيرة لنقل الموريسكيين الراغبين ف الهجرة » وقد استطاعت خلال القرل 
السادس عشر ان تنقل منهم الى الشواطىء الافرشقة جماعات كثيرة ه٠‏ 
وقد ظهر منذ اوائل القرن السادس عشر الميلادى فى اليدان عنصر 
جدمد » أذكى موجة الغارات البحربة في هذه البحار ٠‏ ذزك ان البحارة الترك» 
وعلى رأسهم اللاخوان الشهيران آوروج (عروج) وخير الديسن) اندفعوا 


(۹) وبعرف كلاهما في الرواية الاوروبية : بارباروسا ( و ذو الاحية الحمراء ؛ 
وقد انتهى الينا غن مغامرات هذن الاخو ن الشهيرين وغاراتهما البحردة 
كتاب بالعربية > منقول عن اصل تركي ٠‏ نشر في الجزائر سنة (١۹۲١۱م)‏ 
بعنوان « غزوات عروجح وخرالدين » . والظاهر انه من تأليف راولة 
معاصر > ؛و فرلب من ألعصي , 

As, 


سنه et‏ ل آوروج ا ف قوة رة وبەض اسفن ا 1 ى الجزائر و داستوان 
وعبنه السلطان سايم حاکا . هده الانحاء 6 وأمده اسن والجند ا ۰ 
وتالق جم خیرالدین في ذلك الحين » وأصبح أسمه رن بد کر اعظم امراء 
البحر في ذلك العصر » وكان من معاونيه نخبة من أمهر الربابنة الترك ٠‏ مثل 
طرغو دالنه جاه ف ا رئاسة فيما بعد » وصاأح روس » وسنان اليهودي » وايدين 


i 


ریس وغیرهم من | لغامرين » الذين اشتهروا بالجرآة والبراعة » وبسط اولئك 
البحارة الترك ساطانهم على معظم جنبات ااہحر الاييض التو سط » واشتهروا 
بغاراتهم على الشواطىء الاطالية والاسنانية » والتف حولهم معظم المجاهدين 
والمغامرين من المغارية والمورسكيين* ودا خیرالدین غار راته في المياه الاسبانية 
بمهاجمة الشواطىء ء الشرقيه ٤‏ وقظع Ê f‏ هده آلثارة لاه اشهر » عاث يها 
فيالبقاع الساحايه وجمع ف ا ن ر الراغبين ف الجر ة» 
واسر کثیرا من الاسبان » وعرترالناء:عوده على جزبرة منورقة » وكان من 
اهم الغارات التي ظمها خيرالدين على الشواطىء الاسبانية » غارة وقعت 
ف سنة [(۲۹٠٠إ‏ ( > وذلك ان حماعه من ar‏ ف بلنسية فاوضوه 
بنقلهم خلسه الى عدوة ا معرب - فآرسلل عدة سفن مقبادة ابه ي ادن 
ريس » وصالح ربس ٠»‏ الى المياه الاسبانية »> ورست السفن المغيرة ليلا عند 
أولىقا الواقعة شمال غربي دانية آمام مصب نهر « التبا » وازات منها الى 
:ار قوة ¡ استطاعت آن قجمع من الانحاء المحاورة نحو سست ماه من او رىسکيين 
ار اغبین ف الهجرة . »> وهنا فاجآت السفن ا.عيرة عدة من ااسفن الاسبانية 
الكسيرة > وطاردتها حتى ماه الحزائر الشرقبة (البايار) « ولكن سفن 
براروس انقلبت فجأة من الدفاع الى الهمجوم » وأنقضت على السفن 
.الاسبانية وأغرقت بعضها » وأسرت بعضها الآخر »> وسارت سالمة الىاجزائر 
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تحمل الموريسكيين الفارين » ؤعددا من أكابر الاسبان أخذوا أسرى » وممها 
عدة من السفن الاسبانية الفخمة ه وكان صريخ الموريسكيين بتوالى الى 
خيرالدين وحلفائه من أمراء امغرب » ولا سيما آبام الثورات المحليه التي 
تشتد فيها وطآة الاسبان على الامة المغلوبة »> ومن ثم فقد توالت بعوث 
خيرالدين وغاراته على الشواطىء الاسبانيه » وتتابعت الفرص لدى 
اأورسسكيين > للفرار والهحرة وفق السفن المغيرة » حتى بلغ ما نقلته سفن 
خیرالدین منھم الى شواطىء المعرب نحو سبعين ألا( ٠‏ . 

وکان ساطان خبرالدین وزملاته اامحارة الترك فى المباه المرسة ء عاملا 
في تحطيم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية في المغرب ء وكان الاسبان قد 
استولوا على ر وهران مند سنة )10*0( > واحتلوا میاه تونس سنه 
(1oo)‏ » بانضواء أميرها الحفصى المعزول تحت لوائهم » وکان کثیر من 
أمراء الشغور والقواعد المعربية الذي نءبهدد الترك سلطا نهم بتجهون بأبصارهم 
الى الاسبان للاحتفاظ برباستهم ٠‏ ولدشا صور من عدة وثائق موجهه من 
هولاء الامراء الى الامراطور-شرلكان ۲ ستنصرون به » وقطعون العهد 
عای آقسهم بطاعته » وال رحو ارتو حا وهي تدلی بوضوعها او 
أسلو بها يما انتهت اليه الجبهة الاسلامسة ف الخرب في هذا العهد من التخاذل 
والتفرق المولم ٠‏ 
a‏ 0 راجع كتاب الاستاذ لانن بول The Barbary Corsairs‏ في الفصول الاول 
والثاني والثالث » حيث بورد كثيرا من التفاصيل المممة » عن هذه 
الغقار ت الحربة ء وعن مغامرات أوروح وخيرالدين »> وراحع کتاب 


( غزوات عروج وخيرالدين في ص ( ۱١‏ و۸٤‏ وا۸ و٣۸‏ ) . وخر الاين 
واخوم ۰ غار على e a‏ في الداع عن 
ا وغر المسلمين ١ء‏ ولا عبر ة باتهامهما من أعداء لاسلا 
بالقر صضنة »> ولكن على المسلمين الا بنقاؤ! اتهام النصارى واعداء المسلمين 
وبصدفونها . 
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وف سنه )100۹( قام آمير البحر التركي طرغود. 3 الدي خاف 
خيرالدين ف الرباسة بعارة كبيرة على الشواطىء ء الاسانية .واستطاع آن 
يحمل معه آلفى وخمسماة موريسكي > ي سنه (ove)‏ استطاعت السفن 
المعيرة أن تحمل معها جمیع ame‏ ف با لميرا وق (eas)‏ تار 
اسطول من الجزائر الى بلنسية وحمل الفين وثلاثمائة موریسکی ۰ وق العام 
التالى ء > استطاعت السفن المغيرة ان تحمل جيم سکان مدفة کالوسا » 
وبلغت العا رات السحردة التي وقعت على الشواطىء الاسبائية بين سنتی 
loa )‏ و (lors‏ لاا ولان غارة ه هذا عدا الغا رات المخلية الى 
كانت تقوم بها سفن صغيرة لحمل جماعة من الموريسكيين يبن المهاجرين ٠‏ وقد 
وصف لنا الكاتب الاسباني الكيير رفانتيس هذه الشار رات البحرية المروعة 
في صور مثيرة شيقة » ولا غرو فقد كانهو ابضا . من ضحاباها » أذ اسر في 
العا رات التي وقصت سنة ( (#۷٥‏ م) ار وکال أسررا الى الجزار 
ولبث يوسف في اسره بضعة أعوام چ داز ف سے ب 7 

وکان ممن عمل ف المخر مجاهدا E‏ ت الاإيام ضد الاسبان > :عض 
أكاير الزعماء المور ا الى غڌوا | من آثر الاضطهاد من أللد 
أعداء .اانا »> مثل الرس بلانکيو | Blanquillo‏ ۆالر لیس ا انو على 
من آشو نة » ومراد الكير جواد باو من مذينة تيوداد ريال ( المدينة الملكية) 
وغيرهم » وقد آبلى هؤلاء الزعماء المىريسكيون في البحر خير بلاء » وكاتوا 
خیر مرشد لاحکام الارات البحرية على الشواطىء الاسبانية > ومضاعفة 
عصفها وعيها o. o. ٠‏ 
ووقعت في سنة (۲١٠٠ء)‏ غارة ت ! تام با EEO‏ اد 
الريس على مدينة لورقة الواقعة غربى قرطاجنة على مقربة من الشتاطىء » 
وخمل عددا من الاسرى > > وکثرت الغا رات ٤‏ الاعوام التالبة ت على الشاطىء 
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الجنو ین + وار غیتا پید ان متا ی ی 
نواتىة من المعأربه » وکان عبث. ف الشواطى؛ء a‏ وقتلتص الاسری 
انضاری » ذبيعمم عبیدا في اسواق الغرب ١‏ ) ) 
وکانت غور تونس ني ذلك الوقت تسه » في آیام حاکمها عشمان دای 
) سنة ۰۷اه ب ۱۹ء م = l0۹۸‏ 1۰م ( ملاذا لطافة قوه فن 
البحارة المغامرين کانت تتكرر غاراتهم على الشاطىء N‏ لا انقطاع٠‏ 
وكأ من أشهر أولنك البحازة بومئذ » عمر محمد باى الذى اشتهر شتهر نخرآته 
وبراعته » وقاد قام بعدة غارات جرثة على شو شو اطىء ء اسبانيا الجنوبية » وكان 
في كل مرة يعود مثقلا بالغنام والسبى ء وهكذا لشت الخارات البحرية 
ا من الزمان » تزعج الحكومة الاسبانية ء وقد ز زاد عددها واشتد عیثها ٤‏ 
بالاخص منذا منتصف القرن النادس عشر » وکان هذا غر فا ف الواقع » اذ 
کا نت اسبانيا سبدة البحار یکا نا مماطلها الضخمة Cَ‏ ټجوب مناه الإطلنطيق 
حتی بحر الشمال وجزائر اة وتسيطر على مياه البحر الأنيض 
المتوسط الغرسة » د أنها لم نط ع ان تمع هده الغارات البحربة الصعيرة 
الماجئة » التي كان قوم على الاغلي جماعنأت محاهدة » من رجال التحر 
٤ ٤ ll‏ سفن صعيرة > تتدفعهم روح من المعغامرة والاستسال ٠‏ 
اللوم ی ذلك لقی داتما غاي المورسكيين مار کین »> ولا سما سکان الثعور منهم 
فهم الذاين يمدون هذه الجملات المغيره بااحلوماث » ويزودونها بالمؤن رالمون 
وبعينون لها مواقع الرسو والاقلاع » وقد كانت تآق على .الاغلب لمعاو نتهم 
على الفرار الى غور المغرب » وقد كان المورسكيون باارغم أمن اضطهادهم 
والتشدد في مراقبتهم » على اتصال س بنسلسى افريقية وأمراء المرب 
لشت الغارات البحرية عصرا مشغلا شاغلا للحكوية الاسبانة 
لا تجد سبلا الى قمعها والتخلص »من آثارهاء وکان‌اقترانها خلال القرن السادس 
عشر بنضال الموريسكيين » عنصرا بارزا في تنظيمها' واتوجيهها ٤‏ وكانت افكرة 
AE‏ 


الإتقام للامه الشهيدة > و ا وراء هده العا رات المحاهدةء 
ولا ا تى الموريسكيين من اسبانياً 6 رادت هده الفكرة ووا واشتدن 
وطاة الغارات بما اتظم في صفوف المجاهدين من التفيين ء وعدت مدينة شلا 
بالأخص » مركزا لاولئك المبعدين » ومنها توجه آقوی الحملات ت امغيرة على 
الشو اطىء الاستانة") م“ 
اولبث البحارة الترك عضرا » بزعمون هذه اللا رات البحرية » وجل 
اعتمادهم على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين > > ثم آخذت هذه 
تفقد هدفها القديم بمرور الزمن 4 وتنقلب الى خملات ناهىه 4 تنم 
ى الشواطىء الاطالية کہا قنظم على الشواطىء الاسبانة » وترمى قبل 
کی الى ا المغرب والشرق الادنى ٤‏ ا سراب الرقيق : وکال 
الباشوات او الدايات ٤‏ الذين نطو ا سک اواخسر القرن 
الاض عقر على طرانلس اشک و توش کرالجزائر 0 ف هده الحملاث 
الناهبة 4 فرصة سانحه للعلم 6 فکانرا بمدون الرؤساء والزعماء دصنوف 
اعون » عند الاترال والاقلاع. ف نعو رهم > وکان الروساء من جانبهم » 
قدمول الى خز نه ۾ الاشا او الداى مر الغنائم - واسترق دهده الطر دة 
عشرات الالوف من النصارى » واستمرت بعد ذلك هته الغارات زمنا 
عو ل۱9 » | ) 
٠ ٠‏ وحدثت في تاك الآونة التى اشتدت فيها الغا رات البحرية على الشواطىء 
الاسبانية 4 ف اواتل عهد فیلیب الثالك Ek‏ عدوة ت احداث أخری 
E HY)‏ )11۷/۲( 
(1۳ استمرت تلك الغارات فى البحر الابيض المتوسط طوال ا السايع 
در والئامن عشر > وكانت نعض الدول الإوربية تعمل عأى تشع ها 
لمضابقة بعضها الاخر والاضرار بتجارتها ومنذ القرن السابع عشر تعمل 
انكلترأ وهولندة وفرنسة عاى مقاومة هذه الحملات التحرنة الحرثة 
والقضاء عليها وذلك بمهاحمة ألشواطيء الغربية وتدمير تغورها ٤‏ ولا سبما 


تونس والجز٬ئر‏ » عاى انها لم تنقطع نهائيا و فرنا الجزائر 
واستولت عليها ( سنة ١۱۸۳م)‏ . ) 


A 


ا ف توجس. السياسة الاسانة > من ا المورسكيين ق ف انشداء 
مسلمى افريتية ء ذاك ان الحرب الاهلية نشبت في مراكش > بين السلطان 
زيدان بن المنصور »> واخيه الشيخ المأمون » وتعددت المعا رك بينهما »> وانتهمت 
بهزيمة الشيخ ء وفر الشيخ مع اسرته وآمه الخيزران الى اسبانیا » واستغاٹ 
بملكها قيليب الثالث »> وتعهد بتقديم عر العرانش الى اسبانيا ظیر معاو تته ۰ 
وکان ذلك ى اوائل ستله 4 ) eR‏ ۷ھ وهنا آرسل 
الموريسكيون ٤‏ بلنسية رسلهم الى مولای زبدان » بوضحون له سهوله 
غزو اسبانیا ومحارتها C‏ وآنهم على استعداد لىقد موا له مائتي آلف مقاتل 
متی آقدم على الغْزو وفتح أحد الور الاشلامسة الهامة > ولكن السلطان 
زیدان ل یحفل ا العرض > .وأجاب الرسل انه لن بحارب خارج بلاده(۱°٩‏ » 
واستجاب فيليب لدعوة الشيخ » وأرسل معه بعض سفنه الى شاطي: ء المعرب » 
واستولى الاسبان على ر العرائشنرء فأشتد السخط على الشيخ » وانقض 
عنه .كير من انصاره » وماآزال الشخ في مغامراته حتى قتل على مقربة من 
ا ٤ ( f AY‏ وانتھی دلك آمر 07 . ٠‏ 
ستمر السلطان ز دان حتی وفاته 6 س -) ۷ھ ب ۱۹۲۷م ( أعنی 
د ی الور یکی ب .في کفاح دائ مع اسباتیا ۰ 
وحدث خلال هدا الكفاح ذاڻ مرة ف سنه ٠١۱١۲(‏ م( أن غنمت السفن 
الاسبانية ف مياه المغرب » على شاطىء الاطلنطى فيما بين آسفى وأآغادير › 
مرکبا لمولای زيدان شحنت بالتحف » وفيها ثلائة آلاف سفر من كتب الدين 
والادب والفلسفة“ »> وکان مولای زیدان قد غادر مراکش تحت ضغط 
الحوادث ٠»‏ وركب البحر ملتحئًا الى ١ا‏ کوب وحتل معه CC‏ الشمنه 
وتحفه »> فا تنهنها الاسبان على هذا النحو » وحمات هده الكتب الى اسانيا » 
وضست فيما يعد الى محموعه الكتب الاندلسىة دقصر الاسكور ٠ Jb‏ 
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A 


- ماساة النفي 


ا تلك هى البواعث والظروف التى حملت اسبانيا النصرانية > على 
التوجس من المرب المتنصرين » واعتبارهم خطرا قوميا يجب العمل على درئه 
والتخلص منه » وكان هدا التوجس بزید على کر الاعوام » وتدكکه الحوادث 
التوالية : ثورات الموريسكيين ولا سيما ثورة غرناطة الكبرى » وغارات 
المجاهدين البحرة على الشواطىء الاسبانية »> وصلات الورسكين الدائمة 
بمسلمى افر بقيه وبلاط القسطنطينية ء وسواء أكان هذا الخطر حققة بهدد 
سلامة اسبانيا » آم كان للتحامل والبغض أثر في تصويره » فقد غدت قضية 
العرب المتنصرين > غير بعيد في نظر السياسة الاسبانية » مشكلة قومية خطيرة 
يجب التذرع لعالجتها بأاشد الوسائل وأنجمهار. ا 

وكافت السياسة الاسبانية »> تعتزم منذ آواخر عهد فیلیب الثانى > ان 
او الحاسمة » فى شآن المورسكين ء ,وكان هذا الاك المتعصب 

قى المورسكين عد الذى عاثته اسبانیا ي قمع ثورتهم » ووضع بالفعل ف 

سنه (۸۲٥۱م)‏ مشر وعا لنفيهم ولكن مشاغل السباسة الخارجه حالت دون 
تحقیق مشروعه ۰ وکان قد مضى بومئذ زهاء قرن على قوط غرناطة > 
واستحالت بقيه الامه الاندلسية الى شعب جديد » لا تكاد تربطه الاضى 
سوی ذکر یات غامضه ٠‏ وکان التنصبر فدہ عم المورسكين ومد وغدا 
أمٽاء قرش ومضر بحکم القوة والضعط والارهاب »> نصاری شهدون 
القداس في الكنائس » وإتكلمون ويكتبون القشتالية » غير آنهم لبثوا مع 
دنك ق معزل وات اسا نا النصر انه ٤‏ عد آل در ضت عاهم د نها 
ومدنيتها » آن تضمهم الى حظيرتها القومية » وكانت ما تزال ثمة متهم جوع 
كبيرة في بلنسبة ومرسية وغرناطة > وغرها. من ألقواعد الاندلسبة القدبمة › 
وکانوا ما زالون رغم العسف والارهاق » والاضطهاد والتشردد والذلة › 

AN 


قو أده واجتماعية خطيرة » وعنصرا ارزا ي اتتاج اسبانبا القوي ٤‏ 

سيما فى الصناعات والفنون ء ولكن السباسة الاسانية كانت تخشاهم ر 
من ضعفهم وخضوعهم » بعد أن أخفقت بوسائلها الهمجية البفيضة في كسب 
مخبتهې وولاهم ‏ وکان دیوان التحقق من جهة اخرى » ومن وراه الاحبار 

والكنيسهة > عتبرهم داارعم من تنصرهم آیدا وصمة. ق تقاء النصرانية ٤‏ 
ويتصور الاستلام دال یحری کالدم ف عروقهم ء 

۰ وقد تضاربت 1 ل الناسة والاحبار الاسان ¢ ی شای الخطرة 
الحاسمة: لى يحب اتخاذهاء للقضاء على خطر الموريسكيين ستکینء ورآی عض کار 
الاحبار ان خطر الور a‏ زول ال بالقضاء على الموريسكبين اتسهم ٠‏ 
وكان مما اقترحه المطزان ريرا أن بقضى عليهم بالرمة وآن یؤخذ منھم کل 
عام بضعة آلاف للعمل في السفنوفتاجم لهند ء حتی يتم افناؤمم دهده 
إلطرقه ٠‏ ودهب بعضهم الآجر الى وگوئ قتل قتل المورسنكيين کر دفعه ٠‏ وأاجدة آو 
دل البالعين متهم › واب سترقاق: التاقين ولعم عسبذا » وکان مما اقترحه يعض 
وزراء فيايب الثاني »ان ريجسم الأو ريسكيون » وابحماو! على ر الس م 
غرقوا فى عرض البحر ٠ ١‏ واستمرت السياسة الاسبانية حينا من الزمن 
تتلمس المخرج وسط هذة الحاول الهمحه > حتی توفی' فیليب الثانى ( منة 
oA‏ ( وخلفه ولده امت > اغالث ء وكان هذا اأك الفتى٠‏ ضعرف 
الرآيوالارادةء اثر ار كاده نډود وذ الاحبار» ويخضع اوذ وززره ومني الدوق 
دی لبرما » وكان الدوق من ,آشد أنضار القضاء عا ا 
شار بها منذ ( سنة ١۹٠م‏ ) » ووضع لتنفيذها مشروعا » خلاصته : ان 
ا لموريسكيين انما هم عرب > وجب ان يعدم الشبان والكهول منهم »"ماابين 
الخامسه عشرة والستن » او ان سىترقوا ور سلوا للعمل في السفن » وتنزع 
املاکهم » آما ااإرجال والنساء الذين جا'وزوا الستين » فينفوا لی ارب © 
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وآما "الاطفال فيۇخذوا وروا ی العاهد الدشة ¢ وهو ٠‏ مشر مشروع ادر مجلس 
لدولة » واخذ ا اللازمة لحصار علد الور یکیون ي 
اانا ۰ a‏ 1 3 | 


وقي سنة (أ» ٠ ٠‏ قم المطران رييرا تقرارا لى للك قول فيه :ان 
الدين هو دعامة المبللكة الاسبانية » « ان الموريسكيين لا يعترفون » ولا 
تقلون البركة ولا الؤاجنات الدينية الاخيرة » ولا بأكلون لحم الخزير »> 
ولا مشرابون النبيذ »ولا عملون شيا من الامور التى إعملها النصارى » ٠‏ 
لم يوضح الاسشبات الى تدعوا الى عدم :الثقة من ولا هم ىقوله : .« ان بهذا 
المروق العام »٠لا‏ يرجعالى مسالة العقيدة ءولكنه برجعالى العزم الراسخالعام 
في أن پبقوا مسلمین ٤‏ کا کان آپاؤھم وآجدادهم » ويرف ا 
العامون > ن اموريسكيان دى اَن بقلو عامین وثلائة ٤‏ وشرح ب 
العقية, في كل مناسبة »> بخرجون دون أن يعرفوا كلمة متها ٠‏ » اوالخلاصة 
آم ا بعرفون. العقيدة ۲ ٤‏ لام ل دون معرفتها. ولام لا بریدون آن 


ho Was 


بعملوا شیا بجعامم بیدون نصاری ی ٤‏ ئم ربقل المطران في تقر خر ,: 
ان الموريسكيين كفرة متعنتون بستحقون.القتل » وان كل وسيلة للرفق بم 
قد أخفقت'» وان اسبانيا تنعرض من جراء: وجودهم فيها » الى اخطار 
E‏ ثوراتھم ٤.‏ کیږا 

من؛ الرجال وال مال ء٠‏ برج ان تولف محکمه سره من الاحبار » تقضى 
بردة الوريسكين وخياتهم » ثم تحكم علنا بوجوب تميهم ومصادرة آملاكمم» 
وآنه لا ضير عاو e IS‏ 
أجراءاته في ذلك الصبغة الديية ' 8 ) 
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ومضت نضعة اعوام آخرى » والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » حتسسى 
كانت حوادث المغرب قي أؤاخر سنة (۷ء٠٠ء)‏ وما نسب للموريسكيين من 
صلة بمولاى زيدان ومشاريعه لغزوا اسبانيا » وعزمهم على الثورة ٠‏ عندئذ 
بادر مجلس الدولة بالاجتماع فی آواخر ( کانون الثانی ‏ نایر ۱۹۰۸م ) › 
واستعرضت جمیع الأراآء والمشاريع السابقه > ويحشت جميع الافتراحات › 
وكرر المطران ريرا اقتراحه بوجوب هى المورسكيين الى المعرب » وقال : 
ان التفى أرفق ما يمكن عمله »> وأيد رآيه» معظم الاعضاء الآخرون › وذكروا 
آن تمى المورسكيين أصبح ضرورة لا مار مله » لاهم تکاثرون دسرعه › 
بينما بتناقص عدد النصارى القدماء ٠‏ وبحثت تماصيل المشروع ووسائله › 
وما يحب اتخاذه من التحوطات لضمان تنفده » خصوصا وقد ندآت آنراء 
المشروع تتسرب الى المورسكيين » وظهرت بينهم أعراض الهياج ف سرقسطة 
وبلنسية ه وكانت الخطوة التالية آنعهد بدرس المشكل كله الى لجنة 
خاصة على رأسها الدوق لير ما ووضع كت هذه اللجنة سس المشروع 
التمهيدية بعد كبير جدل »> وخلاصتها آن يمتح المورسكيون شهرا لبيسمع 
آملا کم ومغادرة اسبانيا ال حيث. شاءوا فمن جاز منهم الى افرهقية منح 
ر جاز الى آرض نصرانیه آوصی به خرا » ومن تخلف 
عن الرحيل عد اتقضاء هذه المدة عوقب اال موت والمصادرة » ول دعترض 
أحد على هذه الاش e‏ > ولكن هذه الاسس الرفيقة نوعا ما لم 
ؤخد ها ۰ ) 
وني كانون الثاتى ‏ إناير من سنة (۹٠٦٠م)‏ بحث مجلس الدولة 
املسآلة لآخر مرة »> وقدم تقريرا ينصح فيه بوجوب تمى المورسكيين لاسباب 
دينية وسياسية فصلها » وأهمها تعرض اسبانيا يومئذ لخطر الغزو من مراكش 
وغيرها » وقيام الادلة على آن الموريسكيين جميعا خونة مارقون » بستحقون 
اموت والرق » ولكن اسبانيا تؤثر الرفق بهم » وتكتفى بنفيهم من آراضيها ٠‏ 
وتقرر .آن بنذ المشروع كله هذا العام في الخرف منه » وأرسلت الاوامر 
e‏ 


الى حكام صقلية وثابولى ومیلان » باعداد جمیسع السفن المنكنة لنقل 
المورسكبين مار ي القوات اللازمة لحراستهم م ¢ واحتم جتمعت هند آواشل 
ا الللوبة » وسارت أمبة افيد 
سرعه ونشاط ٠‏ ) 


وهکكدا ایت الا الاسبانىة دعك مدة مسن التردد ال اتخاذ ‏ 
خطو تھا ا ی د ی د و 
أمنيتها القديمة في « تطهير » اسبانيا نهائيا من آثار الاسلام واتار ارب ۽ 
ومحو تلك الصفحة الاخيرة لشعب عظيم تالد . 


ب ب وف ( ۲٢‏ الول ب سبتمر سنة ۹٠٦٠م‏ ) أعلن قرار (مرسوم) 
النفى النهائى .للمورسكيين أو العرب المتنصرين » فساد بينهمم الروع 
واللاضطراب » واليك نص هذا القراز 'الشهير ی صحف المآآسی و eS‏ 

بدا القرار بالتنوبه بخيانة االموريسبكيين > واتضالهم بأعداء اسبانيا » 
واحقاق کل الحهود التى ندلت لتتصيرهم )> و ضمان ولاهم 4 وما استقر 

عليه رأي الملك من تيمم ميا لى لاد البرّبر (المغرب) ٠‏ وبناء على ذلك فانه 
يجب على جميع الموريسكيين من الجنسين أن برخلوا. مع اولادهم في ظرف 
ثلاثة آيام من نشر هذا القرار » من المدن والقري الى الثغور التى بعينها لهم 
مأمور والحكومة » والموت عقوبة المخالفين » وأن لهم أن بأخذوا من متاعم 
ما يستطاع حمله على ظهورهم »> وآن السفن قد آعدت لنقلهم الى بلاد 
ا مغرب » وسوف تتكفل الحكومة باطعامهم آثناء السفر » ولكن عليمم آن 
اخذوا ما استطاعوا من اون » وأنهم يجب عليهم أن يقوا خلال مهلة الابِام 
الثلاثة ف آماکنهم رهن اشارة المأمورين » ومن وحد متحولا بعد ذلك 
يكون عرضة للنهب والمحاكمة » أو الاعدام ف حالة المقاومة ء وقد منح 
الاك السادة كل الاملاك العقارية والامتعة الشخصية التى لم تحمل » فاذا 
عمد آحد الى اخفاء الامتعة آو دفنها » آو آضرم النار ف المنازل أو المحاصيل»ء 
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2 جمیع سکان -التاحنة الوٽ .وفص القرار على ابقاء سه ا اماه 
من "المور سكين للاتتفاع ھم ق :صون المنازل » والعنابه بفعامسل 
OT‏ الارز ء وتنظيم الرى » وارشاد السكان الجدد » وهولاء 
یختارهم السادة من بين الاسر الاكثر خبرة ¡ وآأشد ولاء للنصرانىة ٠٠‏ آما 
الاطفال > فاآذا کا نوا دون الرايعه. » فأنه سمح الم يالىقاء ادا شباءو! (کذا) 
ورضی باهم واولياۇهم »واذا کانوا دون السادسة سمح لهم : بالبقاء ادا 
کانوا من آبناء النصارى القدماء ( أعنى من غير العرب المتنصرين ). وشح 
کدلك بالبقاء لامهم المورستكية » فاذا كان الاب موريسكيا والام نصرانية 
أصلة » تى الأب وبقى الاولاد دون السادسه مع آمهم ٠‏ كدلك سمح 
البقاء للموريسكيين الذين أقاموا ب بين النصاري مدی عامین » ولم بختلطوا 
» بالحماعة « ٤‏ اذا زکاهم القسسس ۰ وظر القرار اخفاء الهاربين آو حماتهم. 
وعاقب الخالف ا ألشتاقة ليخ اشتة أعوام .ذلك ll‏ على الحتوذ 
والنصارى”القدماء» أن تتعرضوا للموؤر كتين آو هينوهم بالقول آو الفعلء 
وهدد المخالفون بالعقاب الصنارمه وآأخيا نص على اوا ن ص 
المىريسكبين بالعودة عقب كل نقلة › کی شی لاخوانهم كيف ت 7 
الى الغرب على أحسن حال ٠‏ 
وقع قرار التفى على المورسكيين وقوع الضاعقة + وتمكت توا 
وسادهم الوجوم والذهول ۰ وکان عصر الثورة والمقاومة قد ولی ء اد انهارت 
مغنو باتهم > ونضبت مواردهم ه وكانت الحكومة الاسبانة قدا اتخذت 
عدتها للطواریء وحجسدات تواتها ق ea‏ الانحاء الموريسكه ٠‏ واجتمم 
زغماء. المور سكين وفقهاڙهم ف بلنسة » فقروا آنه لا آمل لھم ق القاومهة »> 
وآنه لا مناص لهم من الخضوع » واستةر الرآى على آن برحلوا جنيعا ‏ 
وألا يبقى منهم آحد » ولا حتى نسبة الستة با لمائة التى سمح سقاتها. » وآن 


من بقى منهم اعتبر مرتدا مارقا-» ومع ذلك فقد وقعت ثورات محلية 
f‏ 


وتاهبت بعض الجماعات المحتشدة في المناطق الجبلية للمقاومة ؛ وعاثت في 
الانحاء #الياورة + رت ا ر ت ركام بسرعه ‏ 
التصرانة وع قل ا u e‏ ری واسبانین قبل ۳3 
ک فصر ر ای الأساقفهة e‏ > وان يش القاء لسن 
آما الكئرة الساحقة من الموريسكيين » فقد هرعت الى اتخاذ آهبة 
الرحيل 6 وآخذوا ى ۳ تیسر عه من المتاع وتدفقت السلع على 
الاسواق ٤‏ من الاشية والحبوب ا والسل ي ب وغرهاء 
اول ا س راذرك/ کد اوگ 3 شرن الأول EE‏ 
E E SEE EAE‏ الكتلة الىشردة المعدبة على 
۰ سفن الحكومة من غر دانية عض الشعور القريبة.» وقدرت شمانىة وعشردن 
الف تفس حملوا الى غر وهران في الضفة الاخرى من البحر ء وقد كان 
يومد بيد الاسبان ( م نقلوا الى تلمسان تخمادة فرقه من الجند المرتزقة » 
وهنالك استظلوا بحمابة السلطان ء وعاد بعضهم لے آنا > لیړروی عن 
رحل الر احلين » وكيف وصلوا ني آمن وسلام ٠‏ ومع ذلك فقد آثر معظم 
المهاجرن السفر باح ر » في سفن غير التى عينتها الحكومة الاسبانية » لتقل 
المماجرين واطعامهم دون أجر » واضطرت الحكومة نتيحة لذلك أن تستدعى 
ine‏ من السنفن کر دلنسبة ء ورحل a‏ ذه الطريقة من شر 
النفوان من عر ا الونقى اوتشید الاغانی 4 ت ف 
Dr. ea. History of the Tausi in Spain; Vol. II, P. 399 TH‏ 


AY. 


wf 


الله على العود الى أرض الآباء والاجداد » ولا سئل فقيه من زعمائهم عن 
سبب اغتباطهم ۾ جاب : انهم کشيرا ما سعوا الى شراء قارب او سر فته 
للفرار الى المغرب » مستهدفين لكثير من المخاطر »> فكيف اذا عرضت لا 
فرصة السفر الامين محانا > لأ ننتهزها للعود الى أرض الاجداد » حيث 
نستظل بحماية ساطاتنا » ساطان الترك » وناك ميش احرار ملين 
۷ عدا کما کنا ؟ 

و کانت الحنود تحرس المنفيين في معظم الأحوال »ء حماه لھم من جشم 
النصارى الاسبان الذين اتنظموا في عصابات لهاجمة المنفيين ونهبهم وقتلهم 
أحيانا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تتفيذ قرار النفى لم یجر داتما ف سر 
وسهولة » فقد آبى كثير من ارز ٤‏ الجبل الخضوع للاوامر لعدم 
تقتهم بولاء الحكومة » وفضلوا المقاومة حتى الموت » واحتشدوا بالاخص 
في « وادی آجوار » » حنث اجتمع مته رزهاء خمسنة عشر آلفا » وقي موبلادى 
کورتیس حبث اجتمع منهم تسلعه آلاف ء فلادرت الحكومه || ی محا صر تھم 
وفتکت الموره بسكيين العزل »-وقتلت هنهم بضعة آلاف » ومات كثير منم 
من الجوع والرد ٠‏ واخیرارسلتم من بق منهم» وحملوا قسرا الى ميناء 
السفر » وسبى الجند منهم كثيرا من النسأء والاطقال » باعوهم رقيقا ء ولم 
بصل منهم الى شواطیء ا مغرب سوى القليل ٠‏ وفي موبلادي کورتيس لم ن 
منھم عند الاتحار سوى الاه لاف > ولبثت فلو لهم تقاوم مستمیته » وتبث 
الاضطراب نحو عام »> حتی قضى عليها بعد جهد جهید" . 

» ) م٠١٠۹ سبتمبر سنة‎  لوليآ‎ ٠١ ( وصدر قرار التفى في قشتالة في‎ ٠ 
ولكن آجل تنفيده حتى بنفذ آولا ق بلنسية » ولم ينغد بالفعل الأ ف اواخر‎ 
كانون الاول  ديسمبر ) » ومنح الموريسكيون فيه شهرا للسفر » بنفس‎ ( 
الشروط التى تضمنها قرار النفى في الاندلس » وسافر منهم شمالا الى حدود‎ 
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فرنسا نحو أربعة آلاف عائلة » وسافر الى قرطاجنة نحو عشرة آلاف بحجة 
السفر الى الاراضى النصرانية > وذلك لكى بحتفظوا بأولادهم الصغار ». 
ولكن تسرب الكثر م منهم الى الثغور المعرسة ٠‏ 

ويلم عسدد تفي في الثلاة أشير الأولى زهاء ماله وخمسين ألفهاً » 
وسافر منهم ألوف كثيرة من الاغنياء وا مو سرين على تمقتهم الخاصة » وقصدت 
جموع كثيرة من الموريسكيين في أراغون قدرت بنحو خمسة وعشرين ألفا » 
الى ولاه ناقار الف نسية » ودخل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر آلفا › 
وسح لهم هنری الرابع ملك فرنسا بالتوطن فيما وراء نهر ا 

ھم على دين الكلكة ٠‏ وان تيء لسغن أن اراد ار ر منهم الى شواطیء 
ا 

اما في غر تاطة وأنحاء الاتدلس ء.فقد أعلن قرار النفی ف ( ۱۲ کانون 
الثانی ب نایر سنه ۱۰٣۱م‏ ) بعد آن عدت بعض آحکامه » وفيه منح 
المورسكبون للرحسل ثلاثين إبوما » وباج لهم بيع سائر أملاكهم المنقولة 
وآخد ثمنها » على آن بقتنى بها عروضن آو بضائع اسبانية > ولا يسمح لهم 
بآن يحملوا معهم من النقد أو الذهت أو الحلى الا ما يكفى هقات الرحلة 
بابر والبحر » وآما الاملاك العقارية » فتصادر لجهة العرش ٠ء‏ وقد استصل 
الوريسكيون في الاندلس قرار النفى بالاستبشار والرضى » وقدر ممن 
زح متهم الى الشرب ٠‏ سواء على سفن الحكومة أو السفن الحرة » يتحو 
فاا و ا ای ا ی ) 

ثم توالى اعلان قرارات التفى في جميع الجهات التى تضم مجتمعات 
مورسکية » ی سار انحاء المملكة الاسبانية : في قطلونية » وأآراغون فى 
(آبار س ماو )٠٦٠١‏ ثم في اشبيلية وإستر مأدورة » ثم ف مرسية وغيرها 
وتأخر تنفيذه في مرسية نحو اربعة أعوام حتى ( كانون الثاقي س ماسر 
4م ( > وخرج من مرسية زهاء خمسة عشر ألفا » واتجهت جموع كثيرة 

من الشمال الى الثعور الحنوسة ٠‏ 
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واتخهت . يعض الحهات. .الى الثغور. الاإبطالة مباشرة > آو عن طريي 
فرنسا > ومنها بحرت الى مصر-والشام والقسططينية> ٠‏ وبلغ السلطان 
ا ق الاعتااء 
والنهب » فأرسل الى ملكتها ( وهي یی کان افر ا 
ا الوس الثالث عشر ) بحشج على هذا الابذاء > وطات حمافة 
المنفيين> وکان بين هلاء الذين اتجهوا الى المشرق بض ظواقف من ووک 
الاندلس 2 ولا سیما طائفة « الحسريم »> < التي ما ز الت م حتی الوم ی 
القسطنطينية > ويقيم ي مصر ۰ 

وتفذت قارات النفى فى كل e‏ سرا و ٤‏ تیت 
االسفن شهورا بل أعواما » تحمل أكداسا من الكتل البشربه المعذبة » فتلقى 
اها هنا وهناك ٠»‏ في مختلف الثغور:الإف رة في .جو من المناظر المروعهة 
وقد اختلف ال رخون احتلافد كيراش عدد المور سكين الڌين أخرجوا 
من اسبانی تطبيقا لقرار النفي ت فيقول ناقاز تي وهو من اعظم مۇرخي 
اسانیا : انه قد تمی من اسبانیا في مختلف الاوقات » نحو مایوی بهودی 
وثلانة لان موریسکی » و دقدر آخرون عدد المنفيين او الموريسكيين 
ار دعما نه آلف أو تسعماله آلف ویقدرهم دون رر مۇرخ » دیوان 
التحقق » ملول نسمة ٠‏ وبقدرهم ان فون هامار بشلاثما ته آلف 
وعشرة آلاف نسمة » وني الروابة العربية الموريسكية » بقدر عدد الموربسكيين 
ا بستمائة الف ۰ و نميل الى ا أن اع لا ك ان i‏ هذا 
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القدر » وقد کان مجموعهم في آواخر القرن ااسادس عشر لا يتجاوز ستمانه 
آلف حسما قدمنا ه وقدر عدد من هاك من الوريسكين أو استرق منم 
أثناء مأساة التفى بنحو مائة إلى( ء. 
وقد عاد معظم اللوريسكيين الذين اشوا الى افريقية والشسرق » الى 
الاسلام دين ع اللا ناء واللاجداد » ولم تخمد ماه عام من التنصسير القسري.» 
والارهاق لر الاسلام ي تفوسهم » وقد لبث على e‏ 
متغلعلا في أعماق سرائرهم ٭ ٠‏ 
وبذاك ينتهى الفصل الاخير من مأساة الموريسكيين > وتطوى الى الابد 
صفحة شعب » من أنبل وأمجد شعوب التاريخ »> وحضارة من أزهر 
الحضارات . a.‏ 
ج س وتقدملنا ااروابة الغريةة E‏ إضافية عن مأساة المور ت 
من بدايتها الى نهايتها » وتخصها بكثير من)اللقد والتعليق ٠‏ والكن الزواية 
الاسلامية مقلة حول ذلك ء شأنها ف تاريخ الاندلس مند سقؤط غراطة > 
فهى لا تعنى بتتبع مصير العربالمتتصركن ٠‏ كمااتغنى الروابة الغريية بها » 
ولا تقدم لنا عن ماساة النفى سوى بعض الشذور والأشا رات الموجزةه ٠.‏ 
-وأهم وآوقى ما وقفنا عليه من ذلك » روابة معاصرة عن احلوال 
المورسكين ين » ومساعيهم السربه لامحافظه على ديهم › وف aT e‏ 
موريسکي عاش في جتيان في اواخر عهد الموريسکين » ٠‏ ئم اجر الى تونس 
قبيل النفى بقليل » وكتب فيما بعد هذه |١‏ رسالة دفاعا عن الموريسكيين المهاجرين 
وشرف پیم ٤‏ وتر يدا لسن ااام وتک ۾ بالاسلام » ووردت خلالها 
حتاو نق تاريخيه هامه »عن النفي وآسبابه وملابساته » ننقل منها ما , ای 
قد کثر الانكار عاينا معشر اشراف الاندلس بسن کی می اراتا في 
الله » بيده الدبا ر الافربقيه من التو نسيين وغيرهم حفظهم انه ۽ بقولهم : مسن 
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ابن له هذا الثيرف » وقد كانوا ببلاد الكمار > دمرهم اله » ولم مول مسن 
السنين.كذا وكذا » ولم بق فيهم من بغرف ذلك من مدة الاسلام » وقد 
اختاطوا مع النصارى ٠‏ آبعدهم الله تعالی ٦‏ ایغ ذلك من۔الكلام ET ٠+١‏ 


٠‏ مع آي ضغير السن » حين دخولنا هذه الدار. ».عمر ”ها الله تغالی بالاسلام 
وآهله ‏ فقد اطلعني اله تعالى على دين الالام بواسطة والدي » رجمه الله 
علية > وآ ند ابر ستة اغوام وآقل »مع اني كنت إذ ذاك اروخ الى مكتسب: 
النصارى لأةرا دنهم › ثم آرجع الى بتي فيعلمني والدي دين الاسلام» فكنت. 
شی یانما وتي خن یات ال مکتبهم اربعة اعوام ٠‏ فآخد والدي 
لوحا من عود الجوز» فكتب لى فيه حروف الهجاء » وهو يسأآلني حرفا حرفا 
عن حروف النصاری تدرا وتقر با » فآذا سمیت سمت له حرفا اعجمياً کتب لي حرفا 
عربيا ٤‏ فيقول حينند : کا حروفتایی حت استوفی جميع جروف الوجاء ء ف 
کرتین » فاا فغ من الكر"ة الإولى » اوصاني ان أكتم ذلك حتى عن والدتي 
وعني واخي » وجمیع قراپتتا ‏ وامرني الا الخبر احدا ه من الخلق ء٠‏ 

.وقد کان والدي رخنه اله ی سی نما کنت اقوله حين ريي 
للاصنام os‏ 'تحقق والدی انی اکتم امور .دين الاسلام عن الاقارب فضلا 
عن الاجانب:» آمر نى بأفشائه لوالدتي وعمتي » وبعض اصحابه الاصدفاء 
فق ٤‏ وكاتوا اتون الى بیتنا فیتبحدئون في افر الدين » وان آسمع ٠‏ 


فلما ری حزمي مع ص E‏ 
el, e‏ ف د ن الاسلام > فاجتمعت م وسافرت الاسفار لاجتسع 
NT‏ الأخيار ء من جيان مده ان مالك » إلى غزناطة والسى قر طسعة 
واش نة » وطليطلة » وغيرها من ممذن الجزمرة الخضراء » أعادها الله تعالى 
للاسلام » فتلخص لی من معرفتوم اني ميزت ‏ سبعة رجال کانوا كلهم بحډثو ني 
بآمور غر ناطه وما کان بها ق الاسلام حنئد » فباجتماعی ,بهم حصل ى خير 
کثیر » وقد قرآوا کلھم علی شيخ من مشا بخ غر ناطة » آعادها الله للاسلام » يقال 
۸ 


له : الفقيه اللوطوري > رحمه الله وتعالی و تفعنا به » فاته کان رجلا ضالحنا»! 
ولا لله فاضلا ورعاً اهدا» قد قرا القر آن الکر یم ف مکتب الاسلام دەر اطة 4 
قبل استبلاء اعداء الله علبها » وعو اين ثمانية ١اعوام ٠‏ ثم بعد مبدة يسليرة ». 
تتزعت غر تاع من ایدی المسلمين احدادنا » وقد :ادن العدو ي ركوب البخء 
ان اراده ‏ وبع ما عنده » واتیانه لهده الديار الاسلاميه.» وداك. ق مدة تلاه: 
اعوام ٤‏ ومن اراد ان قم عای دنه وماله فلىفعل » بعك شروط اشترطو ها 
واازامات كتبها عدو الدين على أهل الاسلام ٠‏ فلما تحرك لداك اجدادنا » 
وعزموا على ترك دارهم واه نوالهم » ومفارقة اوطانهم للخروج من بينهم » وجاز' 
ألنى هذه الديار التو نسية » والحضرة الخضراء بغتة من جا البها حننذ ي 
ودخلوا ٤‏ زقاق الا ندلس المعروف الان هدا الاسم » ودللك سنق انتین, 
وأتسعمالة ¿ وكذا لحرا ار وتطاون وفاس :وه راکش وغبرها » ورای اأجلو: العزم. 
فيهم » لذلك نقض العهد » فردهم رغم انو فھپ من :سواحلن النحر الى دبارهم 6 
ومنعهم قهرا عن الخروج واللحوق ابلخر انوم فر لبتم بدا ر الإسلام.» وقد 
کن العدو ظهر شا > ويفعل ٣بج‏ شيا خر مع ان المبنلمين اجدادنا استاجدؤا 
فرارا ماو اا ای ر ر بح من احدهما ا ل کپ 
مړاسلات » ليقضي الله مرا کان و oT‏ 
٠‏ ثم بقی العدو بحتال علیهم ا ل س RE‏ 
الاسلامى »> والحماعات » والحمامات » والمعاملات الاسلامة فشیئا ٤ع‏ 
شندة امتناء»م والقيام عا ايهم مرار ٤‏ وفتالمم | اه الى ان قضی. اله سبحانه' 
ما قد سبق من علمه » ف قنا بين آظهرهم » وعدو الدين بحرق بالناس.من لات" 
عليه امارة الاسلام » ويعذبه بانواع العذاب » فكم أحر قواء وکم عذبوا؛ وکلم 
تفو' من بلادهم » وضيعوا من مسلم ٤‏ حتی جاء النصر اوالفنرج من عاد إلله 
سبحانه > وحر القلؤب للهروب » وكان ذلك في نة ثلاث عشزة'والنف > 
فخرج منا بعض لامذرب » وبعض للمشرق خفية » مظهراذين الكفاز امد 
الله فخرج بعض اجبابنا واخواتنا وهو الفقيه.الاجل مجمد ابو الباس امد 
4 


الحننى » المعروف بعبدالعز بز القرشى » ومعه احد اخواله » الى مدية بلضراد 
من عم عمالة القسطلنطىنة » فالتقيا بالوزبر مراد باشا وزير الساطان العظم المرحوم 
السلطان احمد بن السلطان محمد آل عثمان نصرهم الله تعالی‌وآیدهم »› فاخب رأء 
يما حل بأخواننا بالاندلس من الشدة بفرانسة وغيرها > فكتب امرا لصاحب 
فرانسة دمرها الله » بأعلام الساطان بأمره بأن بخرج من كان عنده من المسلمين 
بالاندلس » ویو جههم اليه في سفن من عنده » مع ما بحتاجون اليه ۰ فما فریء 
الامر الساطانی فى ددوان الفر نسيس » فسمعه مسن كان مرسلا من قبل صاحب 
الجزبرة الخضراء » وهو اللعين فيليبو الثالك » فأرسل لسيده يخبره بالواقع ء 
وأن السلطان احمد آل عثمان » ارسل آمره الى قرانسا» وأمر صاحبها ال 
بخرج من کان عنده من الاندلس » فقبل كلامه » وأمر بأخراج المسامين ء وأذن 
لمن جاء من الاندلس بآن لا باس عليهم » ون پرکېوا عنده في سواحله مراکبه» 
و بلعم الى حبث شاءوا من لادالمن لین ء فلما احس هذا اللامر عدو الله 
فیلیبو صاحب إسبانيه » دخاه الرعب و الخو أف الشديد » ومر حينئد فجمسسح 
اكابر القسيسين والرهبان والسظارقة-وطاب منهم الرآي › وما تكون العمل 
عليه في شأن المسلمين الدين هم سالاده.كافة > فيد الشأن فى أهل بلنسية » فأآخد 
اأرآي » واجمعوا كاهم على اخراج المسلمين كافة من مملكته » وأعطامسسم 
السفن ء وکتب اوامر وشروطآ فی شآتھم ء وي کیفية اخراچم » وشدد لی 
عماله بالوصبة » والاستحفاظل على كافة السسلمين من الاندلس » نعم اريد ان 
آذكر لك نىد ةسرة ختصرتها » وترحمتها » من جمله اساب ذكرها الماك الك فر 
آبعده الله ي آوامره » التى کتبها في شان اخواننا الاندلسيين حين اخراجهم 

من الجزبرة الخضراء لتكون على بصيرة من امرهم » وتعلم بعض الاسباب 
ال تي اخرجوا لاجلها على التحقيق ء لا كما يزعم بعض الحاسدين ٠‏ 

قال الملك الكافر » ايعده الله وزلزله مين : لما كانت السباسة السلطانية 
الحسنة الحيدة موجيه لاخراج من تكد ر المعاش على كافة الرعية النصرانيه ء 
في مملكتها التي تعيش عيشا رغدا صالحا » وانتجربه اظهرت لناعيانا ء ان 
’1 


الاندلسسین الذين هم متوادون من الذين كد “روا مملكتنا فما مضی » بقیامهم 
علينا > وفتلهم اكابر مملكتنا » والقسدسين والرهان الذين كانوا د دين اظهرهي» 
و فطع لحومهم ٤‏ وتمز نقهم اعضاءهم » وتعدبهم أياهم انواع العداب » الدي 
لم يسمع فیما تقدم مثله » مع عدم توبتهم فيما فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعا 
صالحا من قاوبهم » لدين النصرانية » وآنه لم ينفع فيهم وصاءانا » ورآينا عيانا 
A e‏ 

لعناد بعيشهم فيه خفية » واستنجادهم كدلك عون السلطان العشماني لينصرهم 
اا e N N A E,‏ 
تىقنت ذلك من اخا رات صادقه وصلت الي > ومع هدا ان احدا منھم لم ات 
الينا ليخبرنا بما هم يدبرونه هده المدة بينهم » وفيما سبق من السنين » بل 
کتموه بينهم ۽ علمت بذلك أن كلهم قد اتمقو ا على رآي واحد» ودين واحد » 
ونيتهم واحدة » وظهر لي ابضا ب ولارنابالعقول وامتديين من القسيسين 
ES 8‏ الكد SpE TR‏ 
طا تعین لاوامر نا وديننا » ورمیتهم الى يلاد المسلمين امثالھم › لکو نهم مسلمن» 

فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين » املك الكافر » باتهم مسلمون 
به » مع انه کان بحرق منهم من ظهر علبه الدین » ثم وصفهم بالعناد اروتقه 
يهم لواح المسلمين وآمار اتهم فاي علامة آکىر من صبرهم على التار لد 
الحق » ومن استنجادهم بماك دين الاسلام الموبد لحماية الدين » امير المسامين 
السلطان احمد 1ل عثمان نصرهم الله تعالى » فهذا غابة الخير والعر وال ركة 
هده الطاتفة الطاهرة الاندلسة ۰ 


¥ 


فخرخوا كلهم سنة تسعة عشر ( كأ ) والف ٠‏ ؤوجد في أدفاتر الشاطان 
افر » ابعده الله تعالى آن جملة مسن اخرج من آهل الاندلس كافة » نينف 
اوستتماة .الف نسمة » كيرا وصغيرا » فكانت هذه الواقعة منقة عظيمة ء 
وول عة اعا الاندلسيين زادهم الله شرفا عنه » وامر اضا باخراج 
من کان مسجو نا ني کافة مملکته » وکل من کان آمر باحراقه فاخرجه ٩‏ وعفا 
إعنة » وزوذه وارشله الى بلاد الاسلام سالا » » فيالها من اعجوبة ما اعظمها » 
اون شيل فا أرفيا » ون كراغةا ما أجملها ء تومن فة نا ارما قم شع 

م اول الدتا ا الواقىة" ء 


r 
+ 


) وقد صدر قرار التي كما قدمنا في ۴۴ الول س سير عة 
14( وهو بوافق جمادی الثانية سنة ٠۸(‏ ۰) »> ولکن اأروابة الاسلامية 
اربخ القرار احیان! سنة .٠١(‏ ۰ھ او ۱۷ء ٠ه)‏ وهو, تحر نف واضح ٠‏ 

...قال امقري »,وجو مورخ الاندلن م وقد كان معاصرا.للماساة : » الي 
ان کان اخ راج النصارى.اباهم (آي العرب المتنصر ن ) بهذا العصر. القربب 
اعوام سبعة عثر والف » فخرجت الو بفاس ».ولوف أخر بتلمسان من 
وهر ال ٤.‏ وجمهو رهم ج2 نتو نش فتملط عليهم الاعراب ومن لا بخشي 
اله تہالی في.اطرقات » و نبوا اموالهم » وهذا بیلاد تلمسان وفاس . ونجلًا 
الةلبل من هذه المغرة ٠‏ واما الذين خرجوا بنواحي تونس > » فسلم أكثرهم ٤‏ 
وهم لهذا العهد عمروا راه الخالىة وبلاذها » وكذلك متطاون وسلا ؤفيحة 
E O O E‏ 


Mv‏ کاتب هذاه الرسالة ٤‏ النسانة مخ ن عبدالر فيع الاندلسي ي التو فى 
ړ. نة (. ٠إ‏ ئ Ilo.‏ ای عك نعي ااورسنکين بين وارنعین 
ر مالا » وقد وزدت في خر کتاره الûىنمى‏ : ,» 4B‏ نوار النبوبه .قى آباء خير 
1 . البربة وهو ل زال مخطوطا ٠‏ وقد نعل ألرساله المذكورة الشاعر 
E ok. E‏ محمك نو ختداآر فی کتاننه الى : PD.‏ مقدمة الفتح في تار ىح 
راط العتح (( ke‏ )۲ھ ) >¢ . والر سالة اا هدا ;الکتاب 
ارا و د 
٨‏ 


کان منھ م الحهاد فى البحر > ماهو مشهور الان + وخحضنوا قلغه شيتلالا» 
as‏ بها القصور والحمامات والدور > وهم الان بهذه الحال» ووصل جماعة 
الى الق طنطينية العظمى » والى مصر والشام وغيرها من لاد 0 > وهمم 
لهذا العهد على ما وصفت »"" ۾ SS‏ 
وقال ابن دنار التو انی » وقد کنب بعد الاساة نو مین عامنا في 
اخبار سنه (۱۷ 1۰( J‏ وق هذه السنة والتى تلتها > جاءت .الاندلس :مين 
لاد النضارى »> اهم ٫صاحب‏ اسہاتا ٤‏ ۾ وكاتوا خاتا کشرا › فاوسع الم غتمان 
داي ق الىلاد ٠‏ وفر ”ق ضعفاء هم على الناسن > وآذن لھم ان بعمزوا. حینث 
ار فا شتروا الهناشين ا فيا ٤‏ و 2 قرت تم ٤‏ 
عة » وغر سوا وا الگروم والزشون وا والبساتين » ومقدوا الطرقات » واوا 
ستبرون من امل البلاد r , ٩2»‏ 
وقال صاحب الخلاصة التقيةء وو من الاب الاخرين" ١‏ ( وق نة 
ست عشرة واف » قدمت الامم الجالية من جزبرة الاندلس ٤‏ فاوسغ لهم 
اصاحب تونس عثنان داي کنفه > راباح لھم جناء القرى قي مملكته » فبننوا 
نحو العشربن قري ء واغتيم , rer‏ 
رهم ١ „E‏ ا 
وهده النصوص الموجرة هي کل ما تقدم الينا الرواية الانلامة غ 
في المرب المتتصرين ء وقد بشت رواية امقري عن المأساة » مصدرا لكل من 
کنيه الكتاب امتأخرون(" “ ۰ وریما کان هذا النتقص راجعا الى آنه لم عن 
احد من کتاں لغرب المعاصرين ٤‏ باستیفاء اء التفاصيل الضافية ور عسن 


e 


)¥( نفح اللت ( CU/‏ : 
A‏ انس في اخار افرنقية و وتونس (تونس) ض۹۳ . 

٠ه الخلاصة النقية (تونس) ص (ا)‎ ) ٠ 
٠. انظر الاستقضا ( 41/۳ حیث قل هذه التصوص ي‎ )۴.( 


e 


ا لماساة » أولعله قد ضناع ما كتبه المعاصرون عنها فيمااضاع » وآنه كتنب 
عن ا[ راحل اللاخيرة لتار يخ الاندلس والمرب التنعرن ء وم © تصلنا نا منه می 
مد المقرى سوى لحات سيرةه | : 

وهكذا بذلت اسبانيا النصرانية كل ما وسعت لاخراج البقية الىاقة 
قاول الامة الإندلسية ء ولم تدخر وسيلة بشربة للقضاء على آثار اأوريسكيين 
الا اتخدتها »> ومع ذلك فان آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد النفي بصورة 
انهاىة ء فقد رأينا ان كثيرا من المتفيين قد عادوا الى اسبانيا » فرارا مما لقوا في 
رحیلهم من ضرون الاعتداء المغرع » وأسلموا اتفسهم رقیقا قتنى ٠‏ كذلكت 
كانت ثمة جماعات من الاسرى ااسلمين »> من معاربه وغبرهم »> ممن ۇخدذون 
المعارك البحرية مع المعيرين » ياعون رقيقا ف اسبانيا »> وفرض عليهم 
التنصير ٠‏ ومع أنه صدر قرار بحظر وجودهم ف العاصمة الأسبانية » فآانه 
كن من اصعب اخراجهم من ال ماتكةرء» نظرا لا ترتب لاصحابهم عليهم مسن 
الحتوق ء وکان بعضمم غاچ في ابتیاع کربته » وميد حياة الوریسکیرن سر 
وآخیرا تو حست الحكومة الأسانه من وجودهم » فصدر ف سنة )11( 

قرار بنفيهم » خلال المدد الى یحددها القَضاة المحلون »> ست لھم ن 

أخذوا معهم آسرهم وأهو الهم الى أف رکه ه 

وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله أن قى فی اللاد احد م 
الموريسكيين او سلالتهم NEE‏ ذکراحم او اشباحهم > تثیر حولها نما 
توجس وتعصب ٭ وکان من المتعدر آن شات احد منهم من بطش د وان 
التحقبق ء وكان الديوان ادس ابدا على اهية لضبط أبة قضية ضد 
ا ووا د و هذه القضاا كانت ا 

ى انقراض هدا العنصر يمضى الزمن بيد أن اسرى المعارك الحرسة بحرا 
e‏ ُکرهون عای التنصبر » کان دعضهم ونيد النصرانىة خفة » وكان 
معظم هولاء من ا٣و‏ ر سكين الدین عادوا الى الاسلام > وخرجوا الى الحماد 
ف البحر > وکان دنوان التحقق طوال الترن السابع عشر الميلادي » جد بينهم 
€ 


فرائس من ن لآخر ء وعلىٰ الجملة » فأن آثار الموروسكيين والاسلام لسم 
تعف نهائيا من اسبانيا » وقد لبث كثير من الاسر والافراد الموريسكيين الدين 
اندمجوا ني المجتمع الاسبانى » على صلاتهم الخفية بالمأضي البعيد » وقد ضبطت 
خلال القرن الثامن عشر امام محاكم التحتيق بعض القضايا الخاصة 
بالموريسكيين » كانوا يجرون شعائر الاسلام خفية » وضبط فى سنه ( ۱۷۹۹م ) 
مسيحد صغر فى قرطاجنة » أنشآه المتنصرون المحدثون > مما يدل على انه 
کانت ما تزال ثمة آثار ضئيلة لاموريسكيين والاسلام » ٠‏ 

ولا تقد لنا محفوظات دبوان التحقق منذ اواخر القرن الثامن عشر > 
أي ذكر للمورسكيين » او الاسلام والمساامين » مما بدل على ان الاثار 
الاخرة لاساة المورسكيين قد غاضت » وأسل علها الزمن عفاءه 
الى الايد“ ء ا 

على آن ما يقال أخيرا » أنه مازالت ثمة الى اليوم » في بلنسية وفي غرناطة 
ومقاطعة لامنشا »> جماعات من الأسبَان » تغلب عليهم تقاليد الموريسكيين في 
اللباس والعادات » و يجهاون الطفو س اة الخالة" . 

والحقيقه انه صعب على الباحث » أن تقد آن اسبائا النصرانية » قد 
استطاعت حقا بكل ما لجأت اليه » من الوسائل المغرقة في الظلم » ان تقضي 
نايا » على آثار السلالة العربية والحضارة الاسلامية » بعد ان لبشت ثمانية 
قرون تغمر النصف الجنوبي لشبه الجزيرة » فآن تاريخ الحضارة بدلنا على 
آنه من المستحيل ان تحتث آثار السلالات البشرة » خصوصا اذا ليشت آمادا 
مختلفة متداخلة » على ان حضارة امة من الامم انما هي خلاصة لتفاعل الاجيال 
المتعاقبة ء وق وسع مورخ الحضارة ان بلمس قي تكوين المجتمع الاسباني 
Dr Lea : Ibid. P. 395 (r)‏ 


الحاضر » ولاسيما فى الجنوب » آي ولاباث لائدلن القديمة »وق خصا کصه 
وتقاليده » ونى حياته الاجتماعة » وف حضا رته على العموم » کثیرا من ن الات 
واظواهر ‏ الي ترجع في روحها الى ترات س والحضارة ا الاسلامة 


تاملات في آنار المأساة الاندلسية . 


تاك هي قصة الوزنكيك او المرب التلمرين * قمة ماونية ايقن 
بالوان الاستشهاد المحزن والصبر الجميل'» ولكن يض في تفس الوقت 
يصحف من الأباء والبسالة والجلد ء تخاق باعظم وآنبل الشعوب ء وقد 
| السياسة البريربه ای اتيعتها اسبانیا االنصرانيه » واتىعھا دبوان “h1‏ ا 
الاسباى » ازاء العرب التنصرين > »على كر العصور » مثار الاتكار,والسخط » 
دد معها الکرون النرییون > والابیاز ر ا حتی بومنا * هدا بأقسی 
النعوت والاحكام ٠‏ 
و النقد الحديث » أن السمل على ابادة الوریسکيين » کان فة 
شد ددة لعظمة اسباننا ورخا ھا٥‏ روم ا اصان قط م. ن عواقب شذه السداسة 
“الغاشمة ل انحدرت منذ تفي المورضسنكين ء من اوج عظمننها التي سطعت ق 
۔عصر شار لكان وقہ الىت ب الاي » الى غمرة التدهور والاتعلإل» التي مازالىت 
'تلازمها حتی هده الابام ۰ 

ل قرجع عوامل هدا الاتحلال ء الى ما قبل ماناةة الور بين دعبك ٤‏ 
اؤ يعبارةاخرى الى السياسة:التى اتبعتها سانيا النصرانية ٠»‏ نحو الامبة 
الاندلسية » منذ بداية عصر الغلبة والتوسع والاستيلاء » في القرن الثالسث 
ر ٠‏ ققد كانت القواعد والولابات الاسلاميه الزاهرة ٤‏ سقط تباعا فی سد 
اسانبا النصرانية » ولكنها كانت تفقد فى فس الوقت اهميتهنا العمرانيسة 
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والاقتصادة اذ کات العناصر الاسلامىة الذكة النشطة من السکان “ 
تغادرها الى القؤاعد E e‏ 
حامله اموالها وف غنوت وصناتعها ٠‏ تاركة وراءها الخراب والفقر والضيق 
الاقتصادي » واستمر سيل هذه الهجرة المخربة زهاء قرنين » حتى سقطت 
غر ناطة » واحتشدت البتية الباقية من الامة الاندلسية في المنطقة الجنوبية» 
وفي بعض القواعد الاندلسية القدمة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قللى 
سقوط غرناطة وبعده ٤‏ جموع غفيرة من المسلمين الى افربقية » واسستحالت 
الامة الاندلسية غير بعيد » الى شب ميض مزق ٤‏ هو شب ازم كيين 
أو العرب المتنصزين ء ومع ذلك » فقد لبشت هذه الاقلية الاندلسية المضطهدة 
:عاماا خطیرا ف اقتصاد اسیا نا القومى » وف ازدهار زراعتها وتجارتها وفنو نها 
اوصناعاتها » و کان الوريسكيون بحملون كثيرا من تراث الامة الغلوبه » والى 
تشاطهم ودابهم برجم ازدهار الضتاع اکر : ¡ التي ملكها السادة الاقطاعيون 
فلا ا 6م اللاضطهاد والسلف C4 ٠‏ لد الانادة تغمل لتمزق طو الفهي» 
ا نشاطهم » وقتل مواهبهم ٤‏ 5لا اتخذت اسساننا النصرانية اخرا خطو تھا 
'الحاسمة ا راجهم » كانت الضربة القاضسة ءل خاء سانيا ومواردها » فانط 
الاتتاج الزراعي الذي برع الموربسكيون فيه » وخرجت الضياع الكبيرة بفقد 
الابادى الماهرة »> وكسدت التجارة التي کان الو ريسکيون من انشط عناصرها 
ور كدت رح الصناعة » وعفت كثير من الصناعات التالدة التي کانو ا اساتذتها 
اوغاضٹ الفنون الرفيعة اك شي استااروا بها مذ آم الندولة الاسلامية 1 
اوأحدثت هده العوامل : مضي الزمن انتا الخر هة ٤‏ فتناقصس عدد السكان' 
وانكمشت المدن الكبيرة » وذو ف ءلت موارد الخزبنة العامة > 
وشات بد الاصلاح والتقدم 4 ول ي على اخراج الموريسكيين ن زهاء ر 
حتی آصبح تعداد سکان المملكة الاسبا نيه کلیا سنه ملايین ا تسمه وکسان 
سکان قشتالة و ایام سقوط غر ناطة سبعة ماين نبىمه »> وفقدت زع 


المذن الكرى » مثل قرطبة واشبلية وطليطلة وغرناطة اربعة اخماس سكانها ٠‏ 
وعم الفقر والخراتب مثات المناطق والمدن > وخیم على اسبانيا كلها جو من 
الفاقة .والر كود والانحلال ء 

وقد ظهرت هذه الآثار المخر ”ية » بالاخص فى محل الزراعة والصناعة > 
وکان تدهور اراد الضياع المكيرة ٠‏ وارراد الکنائس والادار »> دلیلا على 
ما اصاب قوة اسبانيا المنتحة : الزراعية والصناعية »> بسب تفى طاكفة كبيرة 
من انشط طوائف السكان واغزرهم انتاجا ٠‏ وكان من الحقائق المعروفة ان 
السكان الاسنان كانوا سعغضون الاعمال الزراعية والفنية » وعتبرونها أممرا 
شائنا » وان الاسبانى لا بربى اولاده لمزاولة العمل الشرف » وان اولئك الذين 
لا یجدون لهم عملا في الجیش او الحكومة » بلتحقون بالكنيسة ه ودي 
ا مرخ الاسبأني الكير ناقا ر تی آسفه لوجود اربعه الاف مدرسه ق عص ره 
( اواخر القرن الثامن عشر واوائل القن التاسع عشر ) يتعلم فیها ابناء الفلاحن 
بينما تهجر الحقول » ولان اولك الد ينر لايجدون منهم عملا ي الكنيسسة 

لنقص تعليمهم » بحترفون الول او التشلردا او السرقة « وقد كتب سفراء 
السندقة مند القرن السادس عة عشرر الى حكومتهم بنوهون بهده الحقائق ء 
ومصفون الاسان با نهم زراع عمال کے لای ۵ تحنقر ون العمل الیدوی : 

حتی آن ما را یق و عمله الاسبان ف 
أريعة أشي ١‏ ء ) 

ودد الوزير محمد بن عبدالوهاب العسانى سفير سلطان المرب مولاي 
اسماعیل الى اسبانيا » وقد زارها في سنة )۱۹١(‏ » اعني بعد النفى بثما نين 
عاما » عن الاسبان مثل هذا الرآي > اذ قول في رحلته : « ويحصول هذه 
البلاد ( الهندية  )‏ بقصد امر نكا _ ومنفعتها وكثرة الاموال الى تحلب منها 
صار هذا الجنس الاسيبنولى اليوم اكثر النصارى الا » واقواهم مدخولا» 
الا ان الترف والحضارة غلبت عليهم » فقلما تجد احدا من هذا الجنس بتاجر 
Dr. Lea : The Moriscos; P. 379-381 (€)‏ 
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أو يسافر للبلدان يقصد التجارة كعادة غيرهم من أجناس النتصارى مشل 
الفلامنك والانكليز والفر تسس والحنوين وآمثالهم »> كذلك الحرفة التي 
بتداولها السقطة واارعاع واراذل القوم »> بتآبى عنها هذا الجنس » ویسری 
لنفسه فضيلة على غيره من الاجناس المسحين (۴°) » 
وقد كان النبلاء والاحبار > وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام » 
عتمدون ف تعهد اراضیهم وفلاحتها » على نشاط الموريسكيين وبراعتهم 
فلما وقع التفي جمد النشاط الزراعى » وخلت معظم الضياع من الزراع 
وأتفر كثير من القرى » وهدمت ضياع كثيرة لخلوها من السكان » ولاسيما 
عن منطقة بلنسية » واضطر النبلاء الى استقدام العمال الزراعيين من الجزاقر 
الشرقية ( البليار ) وأنحاء البر نية وقطلو نية » ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ 
في غلات الضياع الكبيرة »> ولم ينتف النيلاء بما أصابوه من الاستيلاء على 
الاراضي التي زعت » وتعدر عليهم تعم رها وفلاحتها » وحاق بهم الضن ٠‏ 
حتى اضطر العرش الى منح كثير سنه قات سنوبة من خاصة امواله » هدا 
فضلا عما اصاب طو اتف السكان الاخرى ,٤ء‏ التى كانت تتصل باأورسكيين 
فى المعاملات والتبادل من العسر والضيق > ٠‏ 
وك انحط دخل الكائس والاديارء فكذاك خر ديوان اتحقيق دطرا 
کیرا من دخله ‏ »> مما كان بصيبه من مصادرة اموال الموريسكيين والحكم عليهم 
دالءرامات المادحه » واضطرت الحكومة ان تعول کثرا من محاکم التحقسق 
التى اوشكت على الأفلاس » من جراء اختفاء الجماعة التى كانت تزدهر 
بمطاردتها واستصفاء اموالها ٠‏ وقد بيعت اموال الموريسكيين واراضيهم 
بمبالغ كبيرة » ولكن العرش استولى عايها» ووزع معظمها على اصفيائشه 
من الوزراء والنبلاء والاحبار » ولم شل ديوان التحقيق سوى الجزء 
السا 
)٠١(‏ رحاة الوزير الغساني » المسماة : « رحلة الوزسر في افتكاك الاسر ( - 
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وقدمون مثلا نا اصاب اسبانيا من الخراب نيجه « للنفی ) هو 
مدنة : شوداد رال ( المدينة الملكة «عاصمة لاما + قد اس هده 
المدينة.الفو نسي العالم في الت رن الثالث عشر » ومنح سكانها شروطا حسرة 
مغردة » شجعت كثيرا من هود ومسامين عاى النزوح اليها ٠‏ وف سنه Ww‏ 
کان دافعوا الضراتب فيها من بود (۸۸۲۸) » فلما اخرج هود منها في سنة 
(۹۲٤۱ء)‏ > حل محلهم اؤ رزيسكيو”ن من غرناطة » ولا اأخرج منها هؤلاء مع 
المدجنين القدماء » خرجت المدينة وعفا رخاو ها وانحطت زراعتها » وخرجت 
صناعة النسيج التي انشنآها الموريسكيون فيها » وهبط عدد سكانها في سنة 
(11۳۱ م) الى (٥٦)‏ نسمة والى نحو الف أسرة فقط ء في حين أنها کاتت 
تضم من ) السكان قبل « النفي » اثنتى عشرة :آلف رة . ٤‏ 
وان مما ترتب على تفي الورييكيين ايض > فيرع السملة الف ية 
الزائفة » وقد. تركوا منها وراءهي مقادين كظيمة » وكانت لهم بصنعها براعة 
خاصه ؛ وآحدث ديوع النقد الزات اضطرا اا شديدا ف المعاملات » وحاولت 
الحكومة جمعه والعقوبة عليه وعلى ترو يجة عقوبات رادعة بلغت حد الاعدام 
ولکنھا لم تفاح ي استئصال ارت4 واستمرت هذه الحركه اعو اما طو اسه ٠,‏ 
وعمد الاسبال بدورهم الى التز مف ٠‏ وعوقب کثیر منهم امام محا کم التحقيق 
والمحاكم المدنية » وعانى التحار والمتعاملون كثيرا . من الضرر والارهاق ء ٠‏ 

ولم تمض أعوام قليلة على تي الموريسكيين > حتى ظهرت هذه الائار. 
امخر#بة كلها في حياة المجتمع الاسبائي بصورة مزعجة » وهال المارش 
والحكو مة ما اصاب الامة من ضروب الوس والخرات » وطلب ريس: 
الحكومة الدوق دي لیما ی سنه DS‏ ( الى مجلس الدولة ان بنظر في 
هنذا الأمر »> و يعمل ۳ای تحقيقه ومعالجته ٤‏ وقدم مجلس الدولة تقریره 
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عام »٠وآشير‏ فيه الى خراب المدن واالقرى » ولكن لم تشر الى تمي ا موريسكيين, 
والى تكاثر .عدد رجال الدين وتزيف العبلة وبعغض الشعب للعمل الشريف > 
بل حاول ان برجع الشر الى فداحة الضرائب » والى.الترف الذي تعيش فيه 
الطبقات المستازة > واسراف اللاك ق اللاغداق على اصفیاه ۽ وكدلك امم 
مجلس النواب ( الكورتيس ) بالامر » وقدم عنه تقرإر 1 ا 
التقاربر الحكومية التي وضعت عن هذه المحنةء لم تشر الى تفي المورسكيه 

کعامل اساس فيما اصاب اسبانيا من الخراب والفقر » فقد كان في القرار ات 
الملكية ما | ينطق هذه الحقيقة » ففي سنة (١۲١٠م)‏ اصدر املك فيليب ارا 
قار بخفض الضرائب ب على بلنسية » اشار فيه الى هجرة السكان » والى ما ) 
خسرته المدينة من ضروب الدخل > اتی كانت تجیی على ما ستهلکه. 
ا ».وما خسره التحار بهن انقطاع .التعامل. مم ۰ 


ی ان جود امرش الک ل یا تفي تیف هذه فاته 
تي طافت بالمجتمع الاسباتي» وشملت سائر الطبقات سواء الاتاج او 
Nh?‏ وقت طویل قبل ان تقر الاحوال و م وتفيق 
لززاعة والصناعة والتجارة من الضربة التي أصابتها o. ٠‏ 


قول الدكتور لى د اتته لا یکن لفریق م السکان » کان پمتمد عله 
مدى القرون » في القيام بقسط عظيم من الاتناج والتنظيمات الالية في البلاد » 
أن مزق فجاة ونيد » دو ون ان بث ذلك الخراب الواسع ء ويثير معتركا مسن 
المشاكل بمتد اثرها الى اجيال مرهقة » ٠‏ ثم بنعى على السياسة الاسبانية 
تخبطها وقصر نظرها فيقول : « وانه أن خواض السناسة الاسبانية فى ذلك 
الحصر . ءانه لم كر .احد في هذه الشؤون » ولم بحتط أحد في المباحثات 
الطو اة التي جرت فی قضية الموريسكيين ٠‏ وقد حدلت ثمة مناقشاث لا تهاءة 
لھا حول مختلف المشارم ومزاياها » والوسائل التي ينفذ بها النفي .> وماذا 
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دست ج به للمنفيين و مادا کون مصر الاطفال ٩‏ ولكن النتاتج الحتمله ترکت 
لل صادفه ٤‏ واحتقرت التقغاصل اأعملية ⁄ واحتشر د ارد وهو ما وصح 
اخفاق السياسة الاسبانية »(* ء 


وچوابا على هذا التساؤل » فان الذي حب الفكي الم ن الذي 
يدهم الامر في اسبانيا بومئذ » وهم رحال الدين والنلاء المقربون املك 
الذين هم صانعوا القرار > هو امران : التعصب الاعى المتسم بالحهل الطق»ء 
والمتمثل في كره الاسلام والمسلمين ٠‏ ومحاولة القضاء عليهم قضاء! مبرما ٠‏ 
والثانى »هو حرص اولئك الزمرة على اموال الموريسكيين بن المنقوله وغشيرر 
المنقوله » ورغبتكم الجامحة فى اغتصابها لأ تفسهم لاء بن ارات الملكه» 
داعا عن حاضر اسبانما و مستقلها ظاهر ٠ا‏ » واقتناصا للمکاسشب المادة لا تمسنهم. 
واقعیا » حتی ولو ادى جشعهم ای .الاإضرار بہلدهم عام > ورخاء الففرد 
الحكومي والشعبي في اسبانياء قلاط اظ معروق لا کے ل اید 
وقد مر بنا ان قسما من النبلاء فاتحو اال ملك فى محاذير 5 تفي المورسكيين علسى 
الزراعة قي اسبانيا » فلم شانوا ني توسطهم ٤‏ وباو ان هولا: النبلاء كانوا 

من الا قطاعيين الدين سىتفىدون من مهارة المور سسکین الفدة ف الزر اه 

وتوقعوا ان مزارعهم سيتسرب اليها الخراب بعد تفي .او ريسكيين » وهدا ما 
کان صانعوا القةرار الاسہاني دو مد ف اول ومنتفعین »> فخرب 
تعصبهم بلادهم » واتتفعوا بعددهم المحدود » وأضروا الشعب سره » وعلسی 
رآسهم صفوته الموريسکيون بلا مراء ء 

تلك هی النتاتج المادية الواضحه » الاقتصاد به والاجتماعبه ٤‏ ای جنتها 
إسبانيا النصرانية من جراء سياستها المبيتة لأبادة الأمة الأنداسية » فقد لبثت 
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إسبانيا زاء قرن تعمل إاقسى وسائل الأرهاقوالمطاردة عا اشتصفاء ما بقي من 
ل الامة الانداسية » ق الارض التى طت عليها ب ثمانية قرون » طلا 
الرخاء والامن » وضوء العلم والعرغان » وام ) طق حتی بعد آن استحاات ) 
الملول الى شرادم معدبة مهيضه » وآکرهت ت على بذ دینها ولعتها eS‏ 
ان تبقی علیھا » وعلی ما تبقی لها من مواهب وقوی منتجه » ورت في سسبیل 
اسطورة من التعصب والجهالة » ان تقضي عليها بالتشر د وانفي النهاثي > 
وأن تخرج من بين سكانها زهاء نصف مليون من افضل العناصر العاملة ٠.‏ 
وكان من سوء طالع اسبانيا ان جاء تفي الموريسكيين » في وقت اخذت فيسه 
عندمه اسبانا ورخ وها نخدران راع الى الحضيض وجنسح الجتسع 
الاسبا ني الى حباة الدعة والخهول » وآخد سكانها ف التدهور > فحاء في 
الألوريسكيين ضربة جدبدة لحيوبة اسبانيا » التى آخذت ف التفكك والذبول» 
وتر كت وراءها جرحا عمقا لم يقي الڑمن عى مجو اا بصورة حاسمة ٠‏ 
ومن ثم فآنه من الواضح ان يعاق النقداالحدرث أهمية بالغة على تفي 
امور سکن ن٤‏ ویسترره عاماا بيد الد جت صاب اسبايا الحدرتة » ي 
ضزوب التفكك والانحلال ٠‏ 
ف ع لى أن التفكير الاسباني بختاف في هذا الرآي وتقدي مداه ۽ 
و «هاحمه رک بالاخص رجال الد » وقد کانوا منذ اابداية روح هده 
السياسة المخربة » واكبر العاملين على تنفيذها ء وقد استقبل رجال الدين تفي 
المورسىكين بأعظم مظاهر العطه واارضی ۰ واعابروه ذروة النصر ي ٤‏ 
وقول حدم وهو القس رادا » وهو مورخ من من مو رخې القرن الماضي »ق 
کتابه الذى نشره دفاعا عن هذه الاجراءات : « بآن عصر ااا الذهبي ٤‏ ٘ 
بدهاب المور سكين » وان اسا نيا قد حققت به وحدتها الدينية » وانقذت 
من ماغل ال TT‏ النفي كان اعظم حادث عد نعٿ ۱ا E e‏ 
سانيا للنصراته )0 وقول ر آخر : « لقد زعم الو رسكيون ان رخء 


ا کے ےک س چ چچ لیے د 


`‘ D!cda . Difensio - f:dei in Causa Neophg orum alive ۳۹ 
Morischorum in Hispanios., 


11۴ 


اسنا نا قدا ذهب مذ اكرهوا على التنصير ء واكن ارخااء قذ غ نفيهلم ٤‏ 
وازدهرٽت التحارة ُ و الامن ق الداخل والخارج ٠“)‏ ء وقول الحسر 
شنتې دي لافو تي ي تار یخه الدني :انه من السخرهة ان قال : ان سي 
الموريسكيان کان سببا فی انحطاط طط اسنبانيا » فان آمه قد تفقد ماله وخمسنن 
ازفا ق واء ار م بتساءل ف تھكم : لادا حى على فلب الثالث 
شل هذا اللوم عل آنه دعترف مع ذلك ان النفى كان سسا ف تدهور 
دخول الاشر اف والكنائس() + ری اخرون من الاحبار iE‏ اسما نبا فد 
دفعت بالتفی تنا اھا ءؤلکن تحملهم ززعة فلسفبة فقو لون : أن وفرةالرخاء» 
تڏهب مالفضاتل » وانه لا. اش من التقغف مع اللامان » وان الفقراء ع 
بعد اجلاء المور سکن ان حدوا اال ۰ ) 
ولکن خبرا ومؤ رخا اسنانیا کسیرا .»> هو .دون لورتتى مۇرخ دیوان 
التحقتق يحدثنا عن وسال الديوآنء وتفى المورسبكيين في قوله : « كانت 
هذه الو سائل'بقسوتها الشات اي ر ع الورستكيين من تلك المحكمة 
الد مو ده ¿ واوا دلا .من التعان بالنعر انيه وهو ما کانت تۆدى اة 
معاملتهم شىء من e‏ ُ یزد اد ون مقتا لدين لم تتحملهم على اعتناقه سوی' 
ق e‏ كان هذا سنت الاشظر انات اي اډث ٤‏ له )۹ 11۹ م) الى تی هدا 
٤‏ وعددة لا لاون ا 6 وهی ا فادحه لاسنانيا تضاف الى 
رها الفأدحة »> ففي ماله وتسع وثلائین ت انزع ددوان ا مسرن 
اسسا نبا اة لاسن مادین دهود » و مسامین ۰ O‏ 
او قول الكاردنال رلو الفر تسى ٠.‏ وهو ه ن اعظم احسار الكنسة ف 
مذکراته » وکان ا للماساة : « آنه شد ما جلت صحف الانسانية 
a‏ ووحشنة ¢ و 
Dr. Lea : Ibid, P. 367 (gv: . DriLea ; bid, P, 394-396 ˆ EY)‏ 
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هذا عن الاحبار » آما عن آراء البحث الاسباني الحديث » فانها تختاف 
ا تمي الموروسكيين اختلافا بينا » بيد انها تميل عاى الاغاب الى 
الاعتراف شداحة الاثار م التی اصابت اسبانیا من جرا ء والی اعتباره 
عاملا قو ا فی تدهور اسبانیا وانح 5 ٠‏ بيد انها مع ذلك تحا ول الاعتذار عن 
تھی ی ا د ایر یی ا ی ا وکر 
بعض هم لاخر آنه کان کارنه او آنه ترتب عله‌آثار مخربة » و نورد هنا طافة:من 
آراء عدد من كابر المّرخنين والمفكرىسن الاسان المحدثين » بدقة وافاضة 
تسمحان بهم الروح الاسبانية ازاء هذا الحدث التاربخي الخطير » وتقديرها 
على حتیقتها . 


وقول دانقيلا اي کوایادو: :» وکا تخفق تی اوريس کی ین 
الااستان ٤‏ بعض النظر عن کو نھچ شاا او شيو خا 3 صالحين 1 عقماء 3 
ا وکانت اا و 4ة الساسة تحمل في نتيا ضور 
الوحدة الدشة اوضع خطلتہا کی انکائوليكيان ¿ وخاول تحققها 
الامبزاطور کارلوس الخامس ”شار انن) وفیایبب المانی » ولکنهما ارندا 
خشبه من عواقبها ٭ اما فايب الثالث » فکكان بزاول ساطانه على يد أصفياه » 
ولدا آلفی سامله العرش الديشه والتباسه : اسر وآهون وکانت اجرب 
الد شه تضطر م ضد الجحنس اللاندلىي »> وقد ألفت عواطلف اأروح أأرققه 
تفسها » وجها لوحه آمام المسآلة السياسية ٠‏ ودخات الانسانية والدین في 

صراع » وخرج الدين ظاذرا وفقدت اسانا اشط ناه وانتزع الاناء من 
حجور آمهاتهم وحنان امم > ولم داق ا“ورسكى أبة رآفة أو و رحمة ٠‏ واكن 
الوحدة الدينية بدت ساطعة رائعة ف سماء اسبانيا » واغتبطت الامة اذ أضحت 
واحدة ف جمیع مشاعر ها العظمة ء SS | ٠‏ 


وکان المورسىكيون شديدى ارا وکان الونان تد ونی 


معنوية » تعدو متممة للوخدة السباسة ا سائر العروش 
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و ة.» وكبان-عنصرر تناقض قوي. ٠‏ كالذي تمثله طاغه 
۴ سکیین ٤‏ لا بكون فقط عقبة شديدة بصعب تذايلها » ولكنه كان 
ستحالة مطلقة » تحول دون تحقيق الغابة » التى تنجه اليه الحركهة العامة 
ا کر ی ب E‏ ولم تكن اللغة الى 
کانت يدو خاصه قومیه آخری ٤‏ » تکون دومتد أو ف آی وقت عقبة بمثل 
ذه الخطو رة ٠>.‏ ففى شمال اسباندا » وقي شرقها ء توجد اللهحات المختلفه »> 
الحاقبة 'والقطاو نية والميورقية والبلنسية وغيرها » وكذلك يوجد مثل 
هذا التبان ف النظم القضائيىة »> والثاب والعادات الخاصه کل منطقة » 
ولكن ذلك 0 كن عقبة کاداء فى سیل وحدة الدين » والروح القومى » وام 
يخلق مثل المعضلة الدأكية لمة التي خلقه الدين بالنسة ر والتی 
جعلتهم دائنا ف حالة دائمة هن 2 رابص وا ں۰ ان ما بذله ارس 
الخامس . وفيليب الثانى > لاخضتاع اوج کين للنصرانية TAET‏ 
وصقه » ولكن جهودهم كلها ذهب مثا اكا آنه بعد ثلاثة قرون مسن 
الخضوع:» لبث الموريسكيون قي عهد فيليب الثالث » بضطرمون بنفس الروح 
لمتمردة » التى كانت لاسلافهم الذين أخضعوا بالسيف وقد ارتضوا حالتهم 
كمحنة موؤكنة عابرة » ولم نبذوا الامل قط » ولم بتركوا. قط الوسائل الى 
بعتقدون آنها تمكنهم ذات بوم من الاخد بالشأر » واسترداد استقلاكم 
زسیادتهم » . ٠‏ فقول : «واتها ل رافة أن يقال ر ا رسکیین کان وا 
عنصرا مفيدا في انتاج اسیا یا واا ر ٤‏ لاوا لرخاء الى 
ا خث ذھبوا ¢ 


M. Danvila Co!lado : La Expulu' sionde Los Moriscos ) ) ) (& { ) 
. Espanoles (Madrid 1889) P. 320-322, ي‎ 
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وقول الموّرخ الكبير موديستو لافوتتى » وسترى آنه يدهب ف 
الصراحة وتقدي الحقائق النزهة الى أبعد حد : 

» وعاى آي حال » فان مراسيم فيليب الثالث الشهيرة ضد.الموريسكيين» 
قد جردت اسبانيا ‏ وقد كانت مومئذ جذ" مقفرة من السكان » مسبب الادارة 
السيئة والحرون المستمرة ‏ من طائفة كسيرة من السكن ٠‏ أو بعبارة اخرى 
من السكان الزراغيين والتجازين والصنناعيين :»من الشبكان المنتحان ء 
أولنك الذين ساهمون بأكبر قسط فى الضرائب ٠‏ وكان أقل ما فى ذلك 
تسرب الملابين من الدوقيات » التي حماتها الطائفة المنفية معها » ي الوقنث 
الذى كانت فيه المملكة تعاتى من قلة النقد » فكان نقص الذهب النجائى 
على هذا النحو أشد وطاة علبها كذلك وقع ضرر آفدح بذيوع النقد المريف 
أو المنقوص ء الذى روحه المنفنون شوء قصد فمل رحياهم ٠‏ وسوا ما ق 
ذلك كله ٤:‏ هو آنه فقد برحيلو, العنض ر المامل الذكى المتمرس ني الفنون 
النافعة » وهم قد بدآوا بالزراعة وزراعة السكر والقطن والحنوب »الى 
كان لهم باتتاجها التفوق الجم ء ولك لنطامهم المدهش في البري بواسطة 
السواقى والقنوات » وو بواسطه هده الشرايين توزععا مناصبا » 
.کان له آثره فی الاتتاج العظيم الدی امتازت به مروج النسنة ية وغرناطة » ثم 
تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الوزق'والجلود المديوغة » وهى 
- صناعات برغ المؤريستكيون فيها أنما. براعة ء وانتهوا ومزالة الحرف الآلية ء 
ھی جرف کان الاعیاد بکتای وکرم اروا وین اې نقد ارجا 
الموريسكيين واختصوا بها ٠‏ وقد عانی كل شيء من نقص ف السؤاعد ون 
البراعة ٠وهو‏ نقص_ جعلت المفاجات من الستحیل 7 تدا رکه غدا بعد ذلك 
ماه مبهظا بطيئا صعبا ۰ 

) بقول تىس ارغ البلشسى الذي شهد التفى » وكتب عقب اتمامه » 
آ4 ترت على دلت آن سه > وهی حد ته اانا العتاء > استحالت الى 
قفر جاف موحش:٠‏ وحدث غنالك كما جدث في قشتالة .وق باقى البلاد ‏ 
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E‏ كھ شبح الجوع الداهم 6 وبالرغم من آنه فل جىءَ دسکال حدد ان 
لاماکن الت عجره اأور سگيؤل کی تدر دوا على العمل ف‌الحقول والمصانغ 
اعا i‏ ا .جالب ۰ اقلالل الد و السقاء 2 وهو اعرا 


والدآب ليسا من الفضاتل التى ترتجل > ولم تک من السھل أ آن بعوض ما 
هدا الجنس من ال »وهو الدی استطاع عقر ته > وەركزە الخاص ى 
الىلأد ووفرة براعته » وجلده › أن يحقق ما شه قور الطبيعه ٤‏ وتلاايا 
ګر مستکراته ٠ه‏ وهكدا حل مکان ضحبج القرى “٠‏ الصمت الوحش ف 
الايا :المهحورة واذا کان #مه تعض السادة الاتطاعين فد غنموا و 
راث انقيين ء فقد کان عدد الدىن خسوا أعظم یکر 4 وبلغ الامر دیعضهم 
آن طابوا. تفقات لاطعام « آما الذين غنهوا » فقد كانوا بلا شك هم الدوق 
دی لر اوا ته ¿٤‏ وقد ااستو ایا غار نصبب مما ا تحصل ‏ من e‏ 
الوكين 2 N‏ 
e‏ ومن فقد اعتبر 5 هی الور یکین من الناحة الأقتصاد دة اله 
الى سانا ا ارآ مرف »نکن تصوره وانة اليمكن ان نعغض الطرف 
عر" البالغة اتی دت ناخد الساسة الاجانب ٤‏ وهو الكاردنال رشلىو ٤‏ 
3 بسميه : ( عرق اجراء فى اأحرآة والبرر بة مما عرفه التارخ ف اى عصر 
ابق ) > والخق أن" الصدع الذى أصاب ثروة اسبانيا العامة من جراثه» 
كان من الفداحة بحیث آنه لیس من المبالغة أن قول. : انه لم برآ حتى 
عصرنا ۰ ا 
E y‏ من الناحة الدشة ا کان هذا الاحراء ثمرة الافكار 
ادت ق اسسانا شل ذلك نقرون ٠‏ وثمرة الىعض التقلىدى اا ا 2 
كله الشعب لغاايبة :وآعدائه الالذاء القدماء ٠‏ وليس مما يمكن انكاره ٠‏ 
آله كان مو ذا لفكرة الوحدة الدنية > التى دآب على العمل لتحةيقهاواكماليها 
ا ملوك الاسان .والشعب الاسبانى ء بيد آنا لا نعتقد آنه كان من البرأعه 
A‏ 


ما عدا اعتباره صراعا مقررا هو من خصائص.العصوؤز الوسطى ) آن تصل 
أى الوحدة الد شة بطریق افناء أو لئك الدين ستنقون عقائد آخرى. ٠‏ وقد 
كانت البراعة أن تعمل عاى اجتذاب امخالفين المعاندين » باتمالیم والاقاع : 
رر » والرفق ٤‏ وتوق الحضارة . . 
٠‏ « وآما. کو نه اجر اء سیا سیا / قصد ده الى تحقیق اسلامة الدولة 
وسلامها » فقد کان ممکنا آن نسوغ اتخاذه او كانت الاءر حقيقية وخطيرة 
وكانت الخطط شنعة » وكانت الوساتل قو له 4 والخطر داهما » وذلك ا 
افترض الوزير المقرب والاسنقف ربيرا والنصحاء والآخرون » أجل لم يسك 
Ee‏ ف آنه كانت هناك مکاتات وعلاق ومشاریع معاد يه لاسسانيا » ن 
را ی الإاشين وبين المغاربة والترك »سل بيتهم وبين بعض 
E‏ ان هذه الخطلطل د كانت من الجسامة الجر 
مث ما کان 4ا النقي ٠‏ ولم نف نقتنع بان النصارى المحدثين في 
بلنسية كان لهم من القوة ما کن آن ایر مخاوف ذات شتان ۰ کیا اھ ج 
یکن ما شر الخاوف م. ن جاتب الو رسکین ف آراغون ونی مرسية »ثلا 
زقمت الو نود التى آتت من هددن الاقليمين » وكذلك لم يكن بكن المورسنكيون 
ف قشتاله بعرفون لامر آو يقدرون عليه ۰ وعلی آی ا 


.وتر 0 e‏ مالاسان والتصاری »لم نوفق 1 لى في اسسادان 
ول 5 لوفق الى جعلهم ا واسبانین ٤‏ م لیات و ا وة 
افناء حل برمته > متی ذكرنا ذلك » فانا لا نستطیع آن ننظر بععلف الى مهارة 
فيليب الثالث والملوك الدين سبقوه » ولا الى حزممم أو سياستهم »(“) . 
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» ویقول فلورڻيو ځائير » وهو يحڏو حدو لافو تي تقديره وتعليله‎ ٠ 
ونل : د : » ومع ذلك ¿ فانه لمصاحة الدين ٠ء والسلام الداخاى‎ 
والتجارة والزراعة » بل وعلى ثروة الامة الاسبانية كلها » وذلك‎ rg 
حن أخر ج بواسطه مراسیم فيا ايب الثالث » لاف من الصناع المورسكين»‎ 
SD : يحملون معیم بذور یکر رک کک الشهير‎ 
ا دی : فی ااوریسکیین‎ E يلاء قدھء ور صناعاقنا ا ي‎ 
ھی" وان ا ¢ ج أن ر ضر ده دده ابات > وهی‎ 
ولقد أحدئت‎ J e:«“ (( عثار ها‎ ٥ ضزدة لم. تستطع الامه حتى البوم ان تنهض‎ 
مز آواة العرى للمين الفنة د الانشنان رين سيتين : الأول : أنهم اعتبروا‎ 
هدم اهن من لامور الشاك اه والنانی : 4م لم نتعاءمو | شا متها خی‎ 
€ ل هوا اولئك الذين زاو لو نها % وهم ول ددآوا دالزراعه وزراعه أل‎ 
وذلك لنظامهم‎ ٠ والتطن وااحبوب ا کان لامور سکیین فها التفوق الجم‎ 
ادهش فى الرى بواسطة السواقى والقنوات > وتوزمع المياه بواسطة هذه‎ 
:شرا ان تور عا مناسا » ا ا الدى امتازت به مروج‎ 
٠ه ولمسة الخصة‎ 
0 فىها ا أ دما براعهة 4 واتھرا‎ E الر 4 وهي تاعا‎ 
الحرف الآلية »> وهى حرف كان ن الاسبان لكسلهم وتكبرهم دحتقر ونل مزاء لتهاء‎ 
ەن کک الموريسكيون يحتكرونها » وقد وقع هن حراء دلك نفس‎ 
ق الاندی وف المهارة كان من المستحل ماوؤها ى الحال » م غد رعد ذلك‎ 
مرها مہهظا طا صا + وقد يلغ النقصس ق الانفس ⁄ و فما لادراسات ا‎ 
م اتی رود ذلك نص‎ e شما نها بلنتاتج الحادث » على الاقل نحو ملىون‎ 
Ve’ 


العمله الدهبية ٤‏ يست الكميات الكيرة ال ی حملوها معهم من الدوقیات » 
واخیرا اتی ذیوع النقد الزائف آو ناقص الوزن » وهو الذى مرا نه المملكة 
دبل ازو حهم منها » على أن الضرر الفادح الدى لم بعوض لسنين بعيدة » هو 
نلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتحارة ء 
« ومن ثم ففیى وسغنا أن نقول عن بلادنا بحق : ان بلاد المرب 
السعيدة » قد استحالت الى باد العرب الفقراء » وعن بلنسية موجه خاص » 
ان حديقة اسبانيا الغناء قد استحاات الى صحراء جافة مشوهة ء وقد حل 
شبح الجوع بالاختصار في كل مكان » وحل محل المرح الصاخب للقرى 
العامرة > الصمت اأوحشس ع الامكنة الموحورة »> وبدلا من ان ترى أمامك 
العمال والصناع » فانك ل الطرق ماو نها ويجثمون ف 
آطلال القرى اأهحورة ء٠‏ ولئن کان چیه و راق من السادة اللاك الذين .ادوا 
a‏ مةرعددر کر بکئیر ممن خسروا » واتتھی 
بعضهم الى الموقف الولم » بأن مسوا ه ن الحكومة شقه لاطعامهم » ولم 
ك بینهم آحد قط ممن غنېرکما غنې ادون دي لير ما واسرته » وقد استولواعلی 
جزء من آنمان بيع منازل الموريسكيين ٤»‏ باغ نحو حمسة ملاين ونصف ربال. 
«وادا ب ا نفی الموريسكيين م التاحيه الاقتصاددة > يعتىر 
ب ای اسبانیا » فدح اجراء مخرب یمکن تصوره ۰ وانه لیکن آن 
تتسامم ی اأمالعة التي یصقه بها سا سي آجنسی ھب و الكاردننال رشاو ۰ 
حيث بصفه بآنه «أعرق اجراء في الحر جرأة والبربرية مما عرفه التاریخ في آي عمر 
سانق»ء والحق ان الصدع الذى منیت به ثروة اسبانيا العامة من‌جرائه کانمن 
الفداحه بحىث آنه لس ں من اامالعة أن نقول : انه لم سرا حتى بومنا و 
سد ان خانیر مع ذلك بقول : ان النفى كان ضرورة دة وسباسىة »> وان 
الوحدة الدينية » تغدو اليوم أسطع جوهرة للامة الاسبانية . 
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وعلق امرخ الاجتماعى بكاتوستى » في الفصل الذى عقده عن 
« تۇس اسسا نیا ۳ ( ف کتاره : « عظمة اساتا وانحلالها على نفى 
المورسكيين » فبقول : « كان تى المورسكين من أفدح المصائب التى 
نزلت ماسبانا ٠‏ أجل ٤‏ لقد وجد آبام الملكن الكاثو لكين يعض المتعصبين 
الذي كانوا قترحون هذ! النفى ونعملون له ؛ ولکنهم وجدوا عقىة كأداء 
ق معارضة اللكة ازايلا ٠‏ وف سنه )10۹( > ندل سقف اشسباية ٤‏ 
جهودا مضنبة مضاعفة ق هدا السہیل »> وکذا طوال حکم فیلیب الثانی » کان 
هذا الموضوع شار من وقت الى آخر » ولکن آمکن فقط ف عصر فیليب 
اثالث الحزن » أن برتكب هذا الخطاً الفادح ٠‏ 


» والمسئواية الکبری الت تقع على عانق الاك > وعلی ا 
وأسلافه > تتلخص ق انم لم ا مصااح الوريسكيين المادة ٤‏ یمه دوا 
لتلك الطافه > العامله سبل الحاة المشتقرة الهادنه > ولم یکن لم من القَوة 
او الكياسة او الحرم مأ يمكنهم من اخصا ‏ هذه الطا مه امتمردة ٤‏ ا 
ا اسباتیا ف آوقات > کان تسیا e‏ ق آوج ۱ اط ارامیا ان الخالبين 
والمغلوبين ٠‏ 

« وقد آثار الاسراف في فرض الضرائى وبخس الاعمال. » والاضطهاد 
الدینى »> ومساوىء ديوان التحقينَ » هذه الارواح التى قابلت حكومة 
ضعبفة التدير » حتى أنه أضحی من الحتوم أن تخذ هذا الاجراء الشاد 
المتطرف ه٠‏ 
« ان الم رخن والساسة الذسن دافعوا عن تى المورسكيين »> دعضهم 
اللدفاع عن أخطاء هده المدرسه »> وبعضهم لكى شيد .بالعمل الراتع ١ء‏ انما 
ددافعون عن اقور مه ٤‏ او درغنون ف أن ضعوا السباسة والساطه فوق 
رآس الامه > وهم ي تسو مثل هدا الاجراأء > لم وراعوا الا ضرورة 
الساعة » واذا فرضنا جدلا ضرورته للسياسة باسم السلام والسكينة العامة 
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وهی التی الخذت لتسو كثير من الاخطاء » بل وكثير من الجرائم » فآنا 
لا نستطيع ان ننسى أن هذا الموقف ! محزن » قد خلقته أخطاء السلطة التى 
واجهت تاك المشكلة القاسية > ورآت أن تعصي الموروسكيين عن اسبانیا 
لانها شعرت بانها عاجزة عن اخماد ثوراتهم المستمرة . 

« ان فقد هذه السواعد فى الاعمال الزراعة » e‏ ا 
والاعمال » والازدراء الذى كان الاسبان يضمروته لهذه الطائفة ولنشاطيها > 
والسرعة التي وقعت بها هذه الخسارة » وعدم تحوط الحكومة » التي لسم 
تحاول بابة وسيلة أن تعوض عن نشاطها ٠‏ وزبادة الضرائب وغبرها من 
المغارم » التي اضحى عبوؤها بقع فقط على عاتق الشعب الاسباني ي ٤‏ لکي بعوض 
ذلك ما خسرته الدولة مما كان وده المورسكيون : هذه رما كانت الاسباب 
السردمة ا 
٤‏ » ولقد قام بعض الو رخيبڻ سخوث مدهشة لتقدر عدد د ااشيیڻء وتس 
لا نجار دهم ي ذلك » اذ دوا لناالعدك آم ألا أهممة له ء وسواء كان المنفيون 
كثرة آو قلة » فقد كانوا هم الوحيدون الدین_عمالون » وقد اشد خرو جهم 
من المملكة اضطرابا خطبرا ء ا 
« بمثل هذه العوامل » وضل البوّس الداخلى في المملكة الى حد لا 
مکن تصو رة > ولا تمکن مقارنته » هذا نما کان البلاط عرق في الحفلات 
الشائقة » وينسب الى فيليب الرايع ما كان يمكن ن صدوره من فیایب الثانی 
أو کارلوس الخامں “٠)‏ ء ) o.‏ 


و ری العلامة مسد دت ای دلاو 4 و ھور من اعت م الممكرين 4 و اة دد 
الاسان المحدثين أن فی ا'وریسکیین کان تشسحة e‏ ل التاريخ ٤‏ 
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وشرح ف کتانه عن : ‹« الخوارج اللاسنان » على الحو الاتى : « وانقل ا 
واا مساآلة النفى » بتكل وضوح واخلاص » وذلك بالرغم من آنه ستطیع 
آن تکهن به من تتبع القصة الساىقة » مرودة وبلا تحيز ٠‏ ولن آتردد بالجهر 
به » وان كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر ابداءه ‏ فهل كان من الممكن 
ن بقوم الدين الاسلامی بيننا ى القرن السادس عشر ؟ من الواضح آن لا > 
بل ولا دمکن أن کون ذلك الآن فی آى جزء من وروا » فكيف ستسيخ 
وجوده فى تركيا آولئك الانسانيون الاجانب الذين يصفو تنا بالبربرية لاتا 
قمنا باجراء التفى ؟ وانهم لأسو مائة مرة من المسلمين الخلص › مهما كان 
دینھم عائقا لکل مدن » آولئك التصارى النافقون » والمرتدون الارقون » 
الذين لم بحسن اخضاعهم » واولئك الاسسان الاوغاد » الاعداد الداخليون > 
خميرة کل غزو آجنبي » الحنس الذئ:لارةل الاندماج» کما اثتت ذلك‌التحارب 
المحزنة مدى قرن ونصف ٠١‏ افولل تعتبرر ذلك تسويعا للدين مزقوا عهسود 
غر اطة » أو لاولئك الثوار الذين آحزمواالهباج ا ET‏ 
صو رة منافية للدين ؟ کا على الاطلاق د انه وقد سادت الامور مند اابدايه 
على هذا النحو » فانه لم مك من الممكة أن تكون ثمة تتيجة أخرى » فقلد 
كانت الاحقاد والشكوك المتبادله > تضطرم باستمرار بين النصارى القدامى 
واأحدثين » وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مرة » وفقد الامل في تحقيق 
التنصير بالوسائل السلمية »> وذلك باارغم من تسامح ديوان التحقيسق 
( کدا ١إ‏ ( والغبرة الطسة التى آبداها رحال مثل تلاقیرا » وقیلانیقا »> وریرا» 
واذاً فلم يك ثمة محيص من التي ٠‏ وأكرر أن فيايب الثاني قد أخطاً في كو ن 
لم نذه ق الوقت المناسب » وانه أن الحق أن نعتقد أن الصراع من أجل 
النقاء » والمعارك > والمدابح »> سين الاجناس ٠‏ تنتهي بصورة آخرى غير النفى 
أو الفناء ء ذلك ان الحنس الأدنى نهار دائماً »> وفوز بالنصر مبدا القومية 
الاتوی ۰ ا 
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« وآما.آن النتفي كان حدثا مقوض ا » فهذ! ما لا نتكره » فأنه مسن 
المقرر آنه في العالم يمتزج الخير والشر دايا ٠‏ وخسارة مليون بأسره من 
الناس » لم تكن هى السبب الاساس في اقفار بلادنا من السكان » وان كان 
لها آثر ف ذلك ء ويعد» فان ذلك بيجب آلا بعد الا كأحدى قطرات الماء ي 
جانب تفى هود » واستعمار أمريكا » والحروب الخارجية فى مائة مكان معا » 
وعدد الحند النظامسين الضخم »> وهی آسباب نوہ بھا كلها بأیجاز اقتصاد ونا 
ا د ن تردد کالحیر فرتادن افاریتی ي نقد r‏ 


في اسبانیا » هی الت ارکھا العرب » کنا انها ليست اوا ا 
یدل على آن الخسارة التى لحقت بالزراعة من جراء تفی کار الزراع 
اتن > لم تكن عميقة أو باقية الائزءركما قد يتبادر الى الذهن » لو اقا 
وقفنا فقط عند عويل»ء آولئك الديكن تأملرا الحقول المجدية غداة تنفيذ أوامر 
النفي ٠‏ ونحن بعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعي نوعا جسبار 
دی آجیلار » آنه لم یخسر بالنفی وی السادة الدين فقدوا آتباعهم المسلمينء 
وان من الاس قد غنمت وغدا : 


الاغناء فقراء > والفقر اء أغناء 
والصةار كارا ء والكہار صغارا 


» دلك أن مئل هذه النظر ات » وان آملاها ااا والحماسه 
الشعبية » اللذان بضطر م م الاع ٠‏ لبت ”اله ن اآسخف وأضل ضروب 
الاقتصاد الساسى ء ذلك أن مملکه بلنسة کاها 5 لزاما آن تخر » وقد 
خسرت برحيل مثل هذا العدد الجم من عمال مهرة هادئين مثابرين » وقد كانوا 
حسما بصفهم السكر تير فر ایس وا ادا کت : « بکفون وحدهم لاحداث 
الخصب والرخاء ف سار الارض لبر اعتهم ع الزراعه » وقناعتهم ى 
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« وآما.آن النتفي كان حدثا مقوض ا » فهذ! ما لا نتكره » فأنه مسن 
المقرر آنه في العالم يمتزج الخير والشر دايا ٠‏ وخسارة مليون بأسره من 
الناس » لم تكن هى السبب الاساس في اقفار بلادنا من السكان » وان كان 
لها آثر ف ذلك ء ويعد» فان ذلك بيجب آلا بعد الا كأحدى قطرات الماء ي 
جانب تفى هود » واستعمار أمريكا » والحروب الخارجية فى مائة مكان معا » 
وعدد الحند النظامسين الضخم »> وهی آسباب نوہ بھا كلها بأیجاز اقتصاد ونا 
ا د ن تردد کالحیر فرتادن افاریتی ي نقد r‏ 


في اسبانیا » هی الت ارکھا العرب » کنا انها ليست اوا ا 
یدل على آن الخسارة التى لحقت بالزراعة من جراء تفی کار الزراع 
اتن > لم تكن عميقة أو باقية الائزءركما قد يتبادر الى الذهن » لو اقا 
وقفنا فقط عند عويل»ء آولئك الديكن تأملرا الحقول المجدية غداة تنفيذ أوامر 
النفي ٠‏ ونحن بعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعي نوعا جسبار 
دی آجیلار » آنه لم یخسر بالنفی وی السادة الدين فقدوا آتباعهم المسلمينء 
وان من الاس قد غنمت وغدا : 


الاغناء فقراء > والفقر اء أغناء 
والصةار كارا ء والكہار صغارا 


» دلك أن مئل هذه النظر ات » وان آملاها ااا والحماسه 
الشعبية » اللذان بضطر م م الاع ٠‏ لبت ”اله ن اآسخف وأضل ضروب 
الاقتصاد الساسى ء ذلك أن مملکه بلنسة کاها 5 لزاما آن تخر » وقد 
خسرت برحيل مثل هذا العدد الجم من عمال مهرة هادئين مثابرين » وقد كانوا 
حسما بصفهم السكر تير فر ایس وا ادا کت : « بکفون وحدهم لاحداث 
الخصب والرخاء ف سار الارض لبر اعتهم ع الزراعه » وقناعتهم ى 
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الطعاح ) * هدا سما صف هذا السکكر تر النصارى القدماء بقوله : « أنهم 
قلىلوا الخرة ق الزراعه » ۰ على آنه مر ن المحقق آنهم تعلموا » وأن بلنسية 
قد عمرت فما بعد » وآن سائر الطرق الزراعيه واظم الری الديعة » التى 
ربب كان من الخطا أن تنسب الى ارب وحدهم ٤‏ قد أحيبت في مذ ارق 
حتی وما ۰ واذا كان تدهور الزراعة مما لا بتكر »> ولعله مبالغ فه » فان 
تأثر الصناعة كان آقل » ذلك لان للصناعة كانت قل ذلك ينصف فرن ٤‏ عل 
أصيبت باضمحلال واضح » وكذلك لان الصناعات الركسة ٠‏ اذا استشنينا 
الورق والحریر > لم تکن فی آیدی اا وریسکیین » وقد کانوا دائما عمال 
آكثر منهم صناعا ٠‏ فاذا قيل مثلا آل الاس ج التى بلغ عددها من قبل في 
اشبيلية ستة غشر الفا» لم يبق منهسا في عهد فيايب الخامس سوى لاتماتة » 
ونسب ذلك کله الى واقعة النفى قان اصحاب هذا القول نسون انه لم 
يكن في اشبيلية أحد من الم بسسکیی ن إن هذه المصانع كانت قد ترکت 

قل النفى بخمسین عاما » کیتش جدلانا أن بحققوا الثراء بالحرب ف 
اال ودلاد الفلاندر > وخ می در ب وکانھم کانوا نظرون ON‏ 
مسف للفنون والأعمال الصناعيةءان اكتشاف العالم الجديد » والثروات التي 
كانت تتدفق من هناك » فثير الجشع » وتدكى آطماعا بسهل تحقيقها » د 
هو السبب الحقيقى الذى سكت مناسجنا وآمحل زراعتنا »> وجعل منا آول 
طامة من المغامر سن اأحظوظين » ثم بعد ذلك شعبا من الاشراف المتسولين ٠‏ 
وانه أن المضحك أن ننسب س ردما کان آقل الاستات » ماکان 
تتيجة لاخطاء اقتصادية بعسر عاينا آن تنبين علاقتها بالتعصب الديني ٠‏ 

« والخلاصة » أنه متى تدبرنا المزاا والمضار » فأتنا تنظر الى اجراء 
النفي العظيم » بنفس الحماسة التي امتدحه بها لوبي دي فيخا وثرقاتتس » 
وكل اسبانيا في القرن السابع عشر » باعتباره ظفرا لوحدة الجنس ووحدة 
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الدين والاعة والتقاليد ء ٠‏ آما الاضرار المادية » فقد شفاها الزمن » وقد استحال 
۳ کان صر أء بلقع قاتمه » الى مهاد خصبة وحدائق عناء ٭« وآما | 
لشقعی و امأ ا ل اا الاحقاد الدمو ده ايده ر فھی جرالم تشبه 
جرائم اوندال ۰ د هدت آثار النفى ٠‏ انى یں فقط اجر 


د u‏ هده التتش ائم تقتشرل دالہا بالاتقلابات 
ا روضة e‏ 


وښ الواضح هذا الدفاع عن النفى » بصدر عن تعصب آعمی » ومع 
ذلك لم متم ان عیب از النفي على اسبانیا فیما کتب » ولو آنه 
اعترف بدلك ف نايا ردة المتهافت بصورة عير مباشرة ٠‏ 


عان اق الدکتور لي » وهو امن ,خد الباحثين في هذا الوضوع > على 
آراء المكرين والور الد بقوله :-( اذا کان تفى المورستكن » كما 
بقول منندمث ای ڊلاو » نتيحه محتومة لقانون تاریخی » وادا کان قد غدا 
ضرورة في عهد فبليب الثالث » فقد كانت ضرورة مصطنعة » خلقها تعصب 
القرن السادس عشر » واذا كان وجود المدجنين » منذ یام ملوك اون 
وقشتاله وآراغون ف الاراضى الاسبانية » من الامور الامو نة > وذلك في 
الوقت الدی کان فيه زعماء اسسانيا النصرانيه شعلون بجروب أهلسة 
مضطرمة ¿ وواجهون دول العرب والمرابطين والوحدین القونه » واذا کان 
ف وسع الملوك النصارى في هذه العصور المضطر دة أن رکنوا الى ولاء 
رعاياعم المسلمين آثناء الحرب » وأن شيدوا من ¿ نشاطهم آثناء السلم » فان 
الضرورة السياسية للوحدة الدينية ء بعد أن غد اسان دوله فو دة موحدة» 
وغدا المسلمون طوائف ممزقة » لم تكن بلا ریب سوی ضرب من الخال 
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ا مرق الذى بخلقه التعصب . وقد كان هذا التعصب نتيحة لتعاليم الكنيسه 
الستمرة » وهى التعاليم التى اعتنقتها اسبانیا مد غدت قوة عالميه + وها أن 
انحدرت اسانا الى طرق التعصب ء حتى دفعه توقد المزاج الاسبانى الى 
نها نته ال باکتمال لا نظیر له ٠‏ ولا قضت غطرسة الكاردينال خمنیس 
العنيفة » على ثقة المسلمين في عدالة اسدانيا وشرفها » اتخذت الطربق الخطوة 
المحتومة ی طرق لم تكن له سوی نهاه واحدة ٠٠٠١‏ ولقد كان المورسكيول 
بالقرورة آعداء في الداخل »> حماوا بتكل وسيلة على بغض دين فرض عليم 
دالقوة » وتلورت مثله ق الظلم واللاضطهاد وفظاتع د وان التحقيق > وکان 
من المستحيل قى ظل الموثرات الدينيه » التي غلىت عای الساسة الأسبانيه » 
إن عامل الموريسكيون بالرفتق والتسامح » وبهما فقط كان يمكن العمل على 
ارضائهم » وتحقيق رخا م > وبث محبة النصرائية في قلوبهم ٠‏ وقد كانت 
كل مجاولة لتلطبف الموقف > تزيده ءا حتی غدوا اغراء 'لاتصال کل عدو 
من الخارج » مثارا دائما لجع السياعة ألاسبانية ٠‏ فلما اضمحلت قوة 
اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالتس مد يكن ثمة بد من آن يتوج فرل من 
الغدر والظلم » بالتفى والاعَاد “.وقلما بقدم لنل التارىخ مثلا » كوفئت فيه 
السينة امثالها »> وطمت کوارثه ۾ كذلك الدی ترتب على جهود الكاردنال 
حمنيس بما بطبعها من تعصب مضطرم » ٠‏ ا 

ثم بقول : « على آته مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان من الميسور 
نداركها سرعة » لو أن اسبانيا كانت تماك الحيوية القوية » التى مكنت 
مما آخری من ان تنهض من کوارث آشد » ان انحلال اسبانیا لا برجع فقط 
الى خسارتها لحزء ٠ن‏ السكان » فى اليهود وااعرب المتنصرن » فقد كان 
من المستطاع أن تعوض هذه الخسارة » ولكن الخطب برجع الى آن اليهود 
والعرب المنتصرين » كانوا من الناحية الاقتصادهه آقیم عنصر بین سکانها 6 
وکان نشاطهم معينا لحباة الاخرين » وبينما كانت آمم اوربا الاخرى تنهض 
وتسير الى الامام قي مضمار التقدم ۾ کات ااا وشعارها آن تضحی کل 
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شىء في سبيل الوحدة الدنية » تنحدر سراعا الى غير الوس والشقاء > 
وتعدو جنه ألاحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحتيق » تخمد فها كل 
نزعه الى الرقى العةاى »> وتقطع فبها كل صله مع العالم الخارجى » وشل. 
فيها كل جمد يبدل ف سبيل التقدم المادى ٠‏ وقد كان من العبث أن تنهمر 
روات العالم الجديد الى آيدى شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أي شعب 
آخر 4 والی أرض کا نت مواردعا علي 4 مما کانت حینما جعانتها ا 
العرب ونشاطهم ف طلدعة الامم الاوروسهة ازدهار | ٠‏ ومھما كانت 
الخدمات الى دتا از اسلا الكانوايكة والكار دنال جمنیس ب فان السیی 
ف عملهما هوق الحسن ۵ لا نوما علما الډأمه آن الوحدة الدشه ھی أول ل 
غا دة جب تجققها 6 وقد صحت ف سنل هده العابه برح ها المادى ورقها 
العقلى ۾ ٤٤‏ ۽ ) 
وآخیرا يجهل الدکتور لى خلا الإلستفيض ف ا الموردسكنن 
مأساة تثير آباغ عطف » و ر ضا اة ا الاخطاء و چ اء ۱ 
ایا فی عر کاراری لای ا ر ) 


وبقول سكوت : « لقد كانت تائج هذه الجريمة الى د 
الحضارة 4 سو اء التعد منها والماشر 6 ضر ده > لاسبانبا ‌ فتد عصضفت موارد 
عیشها » ودفع دا القدي ای ,الخ راب » وأضحى من الضرورة أن تمد الحكومة 
ند العوث إا ی کشر ہ الاسر ای و ترف العرش 
الانتحارى 4 وحيم الصمت والوجوم عا ی مناطن شاسښڪه 4 کان مرها 
الخصب الاخضر م وظهر اللصوصس والخوارج على القانون مکان الزراع 
Dr Lea : The Moriscos; P. 395-397/7 and 399-401} )6٩(‏ . ) 

Dr Lea : The Moriscos; P. V {o.) 
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والصناع » وحل الجزاء المروع عقب مأساة لم تقدم على مثلها لحسن الطالع 
أية آمة أخرى » ماساة آنزلت مند وقوعها الامه التی ارتكبت فظائعها » > کل 
صنوف الدمار والوبل حتى الجيل الاخير »“ ٠‏ 
ویمکن تلخیص رآی النقد اا افامرء با ست الاد تاا مسجد 
غدالله عنان من الاستاذ مننديث. سدال الذى نقلنا رآبه فيما سلف » وهو 
من أغظم المئرخين والنقدة الاسبان في هذا العصر » فقد حدثه الاستاذ عنان 
ف مدزيد عر فضية الوزيسكيان ويم » فقال E El‏ 
شيت من جراء فى ا!وريسكيين بخسارة مادية »> لانها خسرت بأخراجهم شعبا 
شحدا le‏ ِا رعا ق الزر اعة والصناعة > ولکن الواقع آن حر که لاتقلاب 
الر وشات ت انات ای آن. تتببع من سباسة كاثوليكية: 
شدددة » وکان من حراء ذلك آن.اشتدت فى معاملة الموريسكيين ٠‏ ويمكن 
أن نصف هذه السياسة بآنها كانت ني مفرقه ٠‏ 


ولم يكن تمن المو دك خو موفقة » وكانت آيضا من آشار 
ارجمية الکائولیكية متوو کل سا قوی مئل یی ا نی لیقدم على اتخاذ 
مثل هذه الخطوة » ولكن ولدة فايب اا تالت کان ملکا ضعفا عوزه الذكاء 
والحصافة ء وقد غلىت السياسة Ro‏ المسألة » ويد 
خطا هذه السياسة بالأخص من الناحية العنصرية » فان العلامة ربا بعتقد 
مثا أن الموريسكيين كان نصفمم على الاقل من الاسبان الخلص الذين 
اتخذوا الاسلام في عهود مختلفة » م أرغموا على و 
غرااطلة ء وصاروا موريس کین > ۰ 
ویسلم الاستاذ پيدال بان قي ااوریسکیین کان من عوامل اتحلال 
اسبانیا » ولکنه برى. من المبالغة آن يقال : اله السيب الرئيس لهذا الانحلالء 
م و » والواقع ان هده مسألة ‏ معقدة » e‏ اَن آھم آسباب 
Scott : The Moorish Empire in Europe; V.IIL P. 328 iy‏ 
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انحلال اسباتيا » عنف السياسة الكنسسة اناعضة لحر كة الاصلاح الدضشي 
الروتستاشسة _ وهو عنف لم بقع مثله ف آي بلد اوربی آخر » بل 
اتمردت به اسبانيا والكنيسة الاسبانية »° «. 

وبدی دی مارلیس الدی اتد ملف کر اساسا لکتاه عسن 
« تاريخ دولة المسلمين في اسبانيا والبرتغال » حماسة في تقدير تراث الامة 
الاندلسيه وما أصاب اسبانيا من جراء القضاء عليها » و يعاق فى ختمة تاريخه 
على مأساة الموريسكيين في تاك العبارات الشعرةة اأوؤثرة : « وهكذا اختفى 
من الارض الاسبانية الى الايد » ذلك الشعب الباسل .اايقظ الذكى. المستنير > 
الذى أحيا بهمته وجده تلك الاراضى » التى أسامتها كبرباء القوط الخاملة 
الى الجدب » فيد علبها الرخاء والفيض » واحتفر لها لدم ن القنوات » 
ذلك الشعب الذي أحاطت شجاعته الفياتنشة في السعود والشدائد معا ٤‏ 
عرش لاء بسياج من البآس AN‏ أقامن عبر ته لمران والتقادم 
والدرس ٤‏ في مدنه صرحا خالدا من الانوار ْ اللدذى ا ضوۇما "المنبعث 
نير آوروا > وسث فها شعف- العا م والعرفان ْ والدی کان رۈحه الي" 
بطبع کل اعماله بطابع لا ظیر له من العظتة والنبل » ويسيغ عليه ف ظ 
الخلف » لو نا غأمضاه من العظمة الخارقة » ودهانا سحريا من البطولة » نذكننا 
صوز هومير الشحرية؛ ويقدم نا خهم اناف الايا ا 
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الل راکو شت لان 
( عضو المجمع ) 

سقطت قواعد الاندلس الشهيرة » فى سلسلة من المعارك والمحن 
الطاحنة » التى تقلب فيها المسلمون فى الاندلس » منذ انهيار صرح الخلافة 
الاموية فى الاندلس » في آواخر القزذرالرابع المجرى » وظهرت دول الطواتف 
الصغيرة المفككة » على أنقاضدولة عة شامخة .» وكان سقوط كل قاعدة 
من هذه القواعد الاندلسبة الشية > يشل ضربة مميتة للدولة الاسلامية فى 
الاندلس » ويحدث أعمق.الاثر كي جنبات الدول الاسلامية شرقا وغربا ٠‏ 
وكان المسلمونالاندلسيؤن»كل قت قاغدة من قواعدهمالشهيرة» في 
يد عدو”تهم القديمة المتربصة بهم اسبانيا النصرانية ‏ آلفوا عزاءهم في 
قواعدهم الباقبةالاخرى»ء وهرعوا اليها استبقاء لحرياتهم ودينهم وکرامتهم ٤‏ 
حتى لم ببق من تلك القواعد غير غرناطة وأعمالها تولف مملكة اسلامية 

صغيرة » استطاعت أن تشبت أمام العاصفة أكثر من قرنين من عمر الزمن ٠‏ 
والحق » آن مصير الاندلس > كان فى مهب الريح » منذ أخفقت دول 
الطواتف فى توحد صفوفها » قعاب عليها الخلاف والتفرق > وائحدرت الى 
معترك الحرب الاهلية » تمسح لعدوها الخطر مجال التفوق عليها » والضرب 
والتفريق بينها ٠‏ وقد استطاع بعض العقلاء من الاندلسيين المسلمين » حتى 
في ذلك الحصر » الذى كان الاسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء الاندلس ». 
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آن يستشفوا ما وراء هذا التفرق من خطر داهم على حاضر المسلمين ومستقب ام 

فی الاندلس ۰ فنری ١‏ بن حيان مورخ الاندلس في القرن الخامس الهجري > 
قول لا تعد آن صف حوادث سقوط ( بریشتر ) من أعمال التعر الاعلى 
( أراجون ) » في يد النصارى في سنة ٦٠٤ھ‏ ( ۳٠١٠م‏ ) وما اقترن بسقوطها 
من القتل والسبى وشنيع الاعتداء : « وقد أشفينا بشرح هذه الحالة الفادحة > 
مصاب حلىلة مؤذنة بوشك القلعة طالما حدر أسلافنا لحاقها » سا احتملوه 
عمن قبلهم من آثاره ۰ ولاشك عند ذوى الالباب » أن ذلك مما دهانا من 
داء التقاطع > وقد أمرنا بالتواصل والالفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والتحارى عله على شفا جرف دى الى الهلكة لامحاله » ء وندد اين 
حصان بعد ذلك تواکل آهل الاندلين::وتخاذلهم عن نصرة دنهم واخوانهي ۱ 
وبدا واضحا » حينما سقطت طلبظلة ,ول قاعكة اسلامية كبيرة » فى بد النصارى 
فی سنة ۷۸٤ھ‏ ) ۵م ) ان الاندلس أضحت على وشك الفناء » وآن دول 
الطواتف المنه و كة الممزقة سوفب تسقط تاعا فى بد النصارى الاسان » وأ 
الاسلام سو ف ینتهی فی الا ندلس وککسراد الفمزع جنات ا 
بومئذ » حتی قال شاعرهم حینما سقطت طليطله : 


ا آھل آندلس ش دوا رحالكکم 

فما المقام بها الا من الغاط 
السلك ثر من أطرافه وآرى 

سلك الجزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر لا بأمن بوائقه 

کف الحاة مح الحىات في ا 


(1) نفح الطيب ( مصر ) ( ٥۷٦/۲‏ ) . 
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دهابه الاندلں 
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ولکن الدرس کما دو کان عمق الاثر › زعماء الطواتف الى 
الرشاد » وحمعت المعلة کلمتھم فقصكوا ) المرادي لین ) توا نهم في الدين ء 
و کان ارابطون ومئد فی عنفوان دو لتم ٤‏ وآمیرهم دو سف سن تاشفین 
ببسط سلطانه القوى على أمم المغرب » من المجيط غربا حتى تونن شرقا . 
فاستتجاب اأرابطون الى صريخ ملوك الطوائف»» وعبروا البحر الى الاندلس 
مع فوؤات ضخمه ٠‏ والتقت قوات المسلمين الملحدة وقيادة موسف ين تاشفين ٠‏ 
الخو الصران لحد اقيادة الفو نسو السادس زعيم اسبانيا النصرائية ء 
في سهول الزلاقه ٠‏ في شهر رجب من سنة ۷4٤ه‏ ل( أكتوبر تشرين الأول 
سل اا ( فارز المتامون غل النصارى تصراً عتما ےو كانت مو قعه 
از لاقه من يام اا ا لمشهورة » وأنتعشت دول إ الطواتف » وقى لت نفوس 
المسامين فى الاندلس ودآى ت( لات لين حياة جديدة ٠-ولكن‏ سزعان ما 
اختلف !ا رادطون ۾ ع الطوافرء | کح |/ دول ال واف » وبسطوا حکمهم 
ی الاندلیسں زھاء نصف فن واا سويلت دولة المراطن د في المقرت 
وقامت ءاى آنقاضها درلا لى يدن ۽ عير ا)ىحدون البحر الى الاتدلس . 
وسطوا عليها حكمهم زهاء قرن أخر > وفي ظل الموحدين » أحرزت الاندلين 
المسلمة كما آحر زت في الزلاقه بام المرابطين » نصرها الحاسم على اسسانا 
النصرانه فقيادة يعقوب النصور ملك الموحدين » وذلك فی موقعه الارك 
الشميرة ( ۳ ۹ھ ۔ OS‏ 6 ولكنها ا هز ته الحاسمهة » 
معد ذلك بقليل ٠‏ على بد اسبانيا النصرانة في مو فی المق ان ) ۹“ 
۲م )“ » وکانت دزبمه العقاب ضربة شديدة لسلطان الوحدين 
وللاندلس المسامة » عاد شبح الفناء يلوح للاندلس قوبا منذرا » وسرى هذا 


( و تعر شف في اا اة دمو قیهه ÃAlarcos ٠‏ .„ ) 
؟) وتعرف في الاإسبانية نمو قىة : Las Navas de Jala‏ 
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4 التوجس الى | العصر وشعرا به ۸ وظهر و أ ضا ی رسا اهم وفصا ددهم‎ 
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وقائلة أرالك تطل فكراً 
E‏ ود و قفث لدی الخسادب 
۰ عا ا عر كة العقاب 
وقد دخل اللا من کل داں( 
وفي خلال ذلك > کائت الالال س ارورم ,شنح ضرور» الخااف 
ا والقواعد ES‏ رو سا لبون + واس ا النصرا نه 
ل ضر داتها المتوالىة با لمسلمين 4 ونستولی ت ے عا ای القواعد واألتعور 9 
والحةرقه ًن الحهس الصظرم ال ټدلشه اسسا نیا النصرانه دو مد 4 
لا نتزاع القواعد الالدلة یکن لدو رف الد روه ٣‏ مر حل ا ا مدها 4 ر 
حر که | 0 ر النصرا یه La Recona]j: sta‏ وقد ددا یلا 
الاسترداد من جاتب اسبانيا النصراننة لاراضبها المفتوحة مند عصر كر 
جداً » آى منذ قامت المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح الاسلامي 
فی حمی الحرال الشمالىه 4 وال سا ع ها دسر عه ۸ وا ستطاعت ما ماص 
اا الميلادي ان تدفع ۔حدودها تاعا تجو الجتوب وکات آوأی 
القواعد الاسلامية التى سقطت هى ( لك ) فى أقصى الشدال الغربى لشبه 
الحزرة الأنداسسة 4 واستر قه ۳ ال تهر دو درن م و شلمنته و شتو ده 
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کیہ E‏ ہک“ مہ ے کد ھ ھا اھر کہ س کے 'فڑزرک 4ے ر ے لیات یہ چ شر 


اجا اد اعاب جرک ۲ال عة ¿ 


کک تما نا > تج دت مادا ن 


وسمورة وآبلة في الناحية الاخرى من دويرة ٠‏ ولم تتآثر الأندلس المسلمة 
كثيرا بفقد هذه القواعد الاولى » لبعدها ولقربها من الملكة النصرانة . 
ولكن الأندلس شعرت الخطر الحقيقي » مند استطاع النصارى عور نهر 
التاجه متوسط شبه الجزبرة في غزوات قوية » واستيلائهم بعد ذلك على 
طليطله ثالثه القواعد الاندلسة الكرى بعد قرطبه واشسلة ٠‏ ووضع نصر 
الرلاقه » وقيام سلطان المرابطين فى ي شبه الجزيرة حدا موقن لتقدم النصارى 
في وسط شبه الجزيرة وشرقيها » ولكن مو حه جديدة من العزو النصراني 
اجتاحت شمال شرقي الاندلس منذ بداية القرن السادس الهجرى > فستقطت 
سر قسطه في يد النصاری (0۲ھ 111۸م( وتطرله (4 0ھ س 1۹( 
م تلتها لاردة وافراغه وطرطوشة ( 0ھ 114۸م( ۰ وفې ذلك الوقت 
داته » دا سقوط القواعد الاااايةرفي غربي شبه الجزيرة أي ؛ فى البرتغال » 
فسقطلت اسشسو نه وشتراه وه ر ف بد الضارئى في سنه ۵0٤۲‏ 
۷م وسقطت باجه بعد کلت تقال في سنة ( ٩٥٥ھ‏ ۱١۱۱م‏ ) » ثم تلتها 
بابرة في سنه ( ۹۱٥ھ‏ کے :ع )ره 

و توطد سلطان الموحدين في الاندلس فى اواخر القرن السادس 
المجري » توقفت حر كة الاسترداد النصرانى ي مدة من الزمن » ثم عادت تضطرم 
فوته بعد احراز اسسانا ال صرانية لفوزها الحاسم على الموحدين فى موقعة 
العقاب (۹٠٠ه) ٠‏ ومنذ اوائل القرن السايع الهجري » اجتاحت الاندلس 
المسلمة موجه عارمه من ¿ العزو النصراني »> فسقطت قواعد المسلمين التاله 
بيد النصاری : جزدر ة ميورقة ( ۹۲۷ھ = ۲۲۹٠م)‏ » وأيكد گدة۔ ١۹۳ھ‏ ہے 
(p\rrY‏ » تم قرطبه ( ۴۳٠ھ‏ ۱۲۳۸م ) وبياسة واستحة والمدور (٤۳٠ه‏ _ 
۷ م ) وبانسية ( ١۳٦ھ‏ ۱۲۳۸م ) وشاطبة ودانية ( ۳۸ھ — (T4‏ 
ولفنت وآوردىولة و ) ۶ھ س ۲م ( ومرسيه ( | ٤٦ھ‏ 


۸۰ 


اللواء الر گن محمود شيت خطاب 


۳ ,م ) وجیان ( ٤ ) م۱۲٤١ ٤‏ ثم اشبیلية ( ٩٤۹ھ‏ ۸٤۱۲م‏ ) ۰ 
واجتاحت غرب الاندلس في الوقت نفسه موحة مماثله من العزو النصرانى > 
فسقطت بطلیوس ( ۲۹٦ھ‏ ہے ۱۲۲۸م ) وماردة | ۲۸٦ھ‏ ۱۲۳۰م ) وشاب 
٤١ (‏ ١١۲٠م‏ ) وشنتيرية الغرب ( ٤۷‏ ب ١١٤۲٠م)‏ وولية (0ھ _ 
٢ ) ۷‏ ثم سقطت قادس ( ۷٩ھ‏ ے ۱۲۹۲م ) » وتلته شرش ( ۳٦ھ‏ _ 
م ( ٭ وهکيا ل ات منتصف القرن السايع المحری الارن الال 
عشر الميلادي ‏ حتى كانت ولايات الاندلس الشرقية والوسطى كلها قد 
سقطت في بد اسبانيا النصرانية » ولم بق من الدول الاسلامية في الاندلس » 
سوى بضع ولايات صعيرة في طرف اهايا الجنوبى ٠.‏ 

وآخذت الاندلس عندلد » پو که د المناء مرة أخرى من جدند » 
وطافت بالامة الاندلسية المسلمة التي اتختضدتت بوذ بالجنوب الاندلي » 
في بسيطها الضيق » ربح التوجس والفزع » وعاد النذير يهيب بالمسلمين > 
تعادروا ذلك الوطن الذدى هدد مصيرهم بالخطر »> والدى تخاطف العدو 
اشلاءه الدامية »> وسرى فى الامة الاندلسيه شعور عسق يمصبرها المحتوم ٠‏ 

ولكن شاء القدر » أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى » وشاء أن 
بسبغ على الدولة الاسلامسة في الاندلس ء حياة جديدة فى ظل مملكة 
غرناطة » التى استطاعت أن تبرز من غمرة الفوضى ضئيلة فى اللدامة » وأن 
توطد دعام قوتها شيا فشيئا » وان تذود عن الاسلام ودولته الباقية بجا 
آکثر من قرنین ۰ وكان من حسن طالع هذه المملكة الاسلامية الصغيرة » أن 


ے١‎ ( محمد عدالله عنان  نهارة الاندلس وتار بح العرب المضرنن ت‎ )٥( 
۰ ط ۲ ے القاهرۃ  ۱۳۷۸ھ ۔‎  ) ٦ 


۸1 


کےا اھ خد نا ی کے ك ینسر و ےہ ب د کے ۸ امت 4 ےم ےچ صدا ختن ر حت که 


1A۲ 


ہے سے سے ۔ .کے - ۔ واد ی 


اناف 


انم الع يش : 


مکنغرناملتن 


سے 8 هك سا٠‏ 
¡ ولالك اسا ناا لس , 


ق د mi‏ 


الل أء الل محمود ڈت خطاب 


i r he. TT EI r 


لت عدو تها القو به اسا نیا النصرانه مدی حن م دمنا زعا تيا وخر و دا 


الداخلىة » فا تستطع تحقق غاتها الكترى ٠ء‏ وهى القضاء على دول الاسلام 


فى الاندلس » وعلى الامة الاندلسية امسلمة بصورة نهائية » الا بعد أن 
تهات لدلك جەيع الظروف والااسات ه٠‏ ول يكن ذلك قل ماتتين وخمسين 
عاما » عاشتها مملكة غر ناطة الصغيرة » أبية كريمة » ترفع لواء الاسام عاليا 
في تلك الربوع » التى افتتحها الاسلام قل ذلك بعدة قرون » وآنشاً بها 
المسلمون حضارتهم العظيمة التى حفلت بارقى ظم الحياة المادية والمعنوية » 
وأرفع ضروب العلوم والفنون والاداب التى عرفت في العصور الوسطى . 


وقد کانت غرناطه وقت فتح الاندلس مده صعيرة عمال ولااسه 
البيرة » تقع على مقربة من مدنة الارةقاعهة الولابة من الناحية الجنويية > 


أفتتحها المسلمون عقب انتصارهم على الوط طارو ا و 


۹٢ )‏ سے 11م ( ۰ ll‏ اضطر مت Wn‏ بالاندلیں ۶ ودب الخلاف ا 


القاد دل ٤‏ عقب مو قعه لاما [ فی ا ومر E, prt‏ التنافس على الامارة 


دنا لشامىین من نا حه والعرت والب رر من ناحه آخری؛ فر آی مير إل ME‏ 5 


ادو ار حسام ان ضرار الكلنى أن تعمل عای هده الفننه مزق عص مه 


الشامسين ٠‏ ففر قهم في آنحاء الاندلس وز ل جند الشام کو رة البيرة ر 
حمص باشبياية » وجند فلسطين بشدونة والجزيرة » وجند الآردن بربة > 
وهكذا تزل الشامتون منذ النداة بولاية البرة » وغدوا سضى الزمن كثرة 


Pari r a am 


. ) ۷ - ۱١ ( هاه الإندلس‎ )٩( 
مدينة رومانية قدنة كانت قىسمى‎ ۲ { Elvira ) اة : والاانة‎ )# 
أنام الرومان ( ء٣0 ط11 ) » وكانت عاصمة الولابة التي تسمي بهذا‎ 


.\AY 
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ری نی کر جود نم دچ مم 


ج ارخا جم تاش نای درا نص و ن اح چک مخ ع مد اع تی ند چ عاف ا ووو زغ دچ نچک برعو امج جس ھتہ کات سوچ ع نر ما کہ کی وہ رجہ وتچ اال شن 
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نهابة الاندلس 


واستمرت البيرة قاعدة لهذه الولابة ومركز قضائها فى ظل الدولة 
الاموية » حتى اواخر القرن السابع » حينما انهارت الخلافة الاموية » وتعاقيت 
الفتن » وعاث البربر في البلاد » وخربت مدة البيرة شيا فشيئًاً » حتى غدت 
غرناطة قاعدة الولاية مكانها » وغلب اسم غرناطة على الولابة قسها » ومن 
ذلك الحين اختفى اسم البيرة كقاعدة من قواعد الاندلس » وذكر اسم غرناطة 
مكانها »> والواقع ان البيرة وغرناطه تعتبران في معظم الاحيان » ولاسيما 
في المراحل اللاولى لتاریخ الاندلس اسمين لمكان واحد » وقد حری کثر من 
ا مرخين والجعرافيين على ال مزج بينها ء 

وغر ناطه » او اغر ناطه ٤‏ اسم قدیم ٠‏ برجم الى عهد الرومان والقوط > 
وقد اختلفت اراء الباحثين في اصل هذه التسمية » فيرى قسم منهم انه مشتق 
من الكلمة الرومانة ) KGranata‏ 1( اأرمانه » وانها سمت كذلك لحمالها 


Ap) o0 


الاكام العاله من الشرق والجنوب » ويحدها من الجنوب نهر شنيل فرع 
الوادي ال ۾ وهو يبع من جبال سىرا تقادا > ويخترقها فرعه الى 
نهر حدرة ٩۱‏ او هدرة ) El Darro‏ ( > ويلتقى به عند جنوبى المدنة ه وقد 


کان شښل ودرعه حدره اام الما فض بالماء 4 ولاسىما ى الصف 4 


(۸) الاحاطة في اخبار غرناطة _ ابن الخطيب ( ٠١١ ۹۹/١‏ ) - القاهرة _ 
٥م‏ 

. ) ۲۸۰ ۲۷۹/٦ ( معجم البلدان‎ )٩( 

)٠٠١(‏ شنيل : هو بالاسانة ( الصهx‏ ) ۴| ( 68۴1 )۰ وسمی انضا عند 
الاندلسيين بنهر سنجيل مشتقا من اللاتینى 

. ورد اسم النهر : حداره‎ ) ۲۸۰/١ ( في معجم البلدان‎ )١١( 

۱A3 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


اما اليوم فقد جف مجرى شنيل » وقلما يجري فيه لاء الا القليل ابام الشتاء . 

ر فیحترق ينه من شرق عند سفح التل الذي نقع عليه (الحمراء) » 
و سنل 0 القنطرة الاندلسة القد مه ٭* وهو بکاد ,بحتفي اليوم 
م ق من مجراه سوى الجزء الصفير المجاور تل الحمراء « أماأ جزوه الدي 
( شارع الملكن الكاثوليكيين ) وامتداده في الميدان الكبير حتى قنطرة 
شنل + 


الخصب » هو المرج او الفحصر اھر رھ ع۷ ٩۳ ) 1a‏ الذي دمتد غراً 
حتی مدينه لوشه » ومن الجنوابالنرقۍ غل جبال سرا هادا | جل شلر 
آو حىل الشلج) التي تعطي الثلوج امیا الناصعهء وربطلقالجغراغىون الا اسول 
اسم : شلیر او جل الثلج على جبال سسا تقادا » فاما شلیر فھو محرف عن 
اللاتينية ( usز٣هامS‏ ) ومعناها جيل الشسس » وذلك لان الشمس تسلط 
| م | و “| اء . ۽ 

لساطعة على تلك الحبال » فنعکم ضووها على الثلوج ألأاض ةة 
الفنتای: ) Sierra Nevada‏ ( . 

وکانت غر ناطه ام الدو له الأساامة ۾ حنه من حنات الدن ء تعص 

بالعیاض والىساتىن البانعه » التى كانت لوفرة خصها وروعة نضرتها تعرف 
لجات ء فيقال للمزرعة أو البستان : ( جنة كذا ) أو ( جنة فلان ) » مثل نة 
ا 1 
)١(‏ وهي كلمة اسانية معناها : 


TT 4 ۱ 


1A 


د 2> ا ا ھ2 :کک کک عد ہکےہ ٢ھ‏ حح کہ نت کن می نانک کرو نھجو ۹ہ چا ید اد ن :سید 


ع رمم لوا ہاممہ بو ری د 


کے کد و :ن اوه ب تی ج سیخ یر ۔ دنم انعم ہنیز دمج جم نا 


۴ ا سی سم ا میت 
نھ ر یس اسو ا د ی د نکد میا ۔ ٹج ٠‏ 


الحرف وجنه العرض وجنة الحفرة » ومدرج نحد ٤»‏ ومدرح السسكة » وحنه 
ابن عمران » وجنة العرفف » وغيرها ء وقد ذكر ابن الخطيب ٠‏ ان هده الجنات 
الغرناطية الشهيرة كانت تبلغ في عصره زهاء المائة » كما ذكر لنا » ان منطقة 
غر ناعلة كانت تضم زهاء ثلاثمائة قرية عامرة » منها ما كان کا الالوف ء 
ومنها ما كان ملكه مالك واحد أو فاا قلاتل هذا عدا الاملاك الساطانه 
والحصون ۲ه ودداك نستطیع ان نقدر ان مده غر ا تضم اا 
٠‏ كانت عاصمة الدولة الاسلامية في الاندا س٠‏ اثر ؛ ن نصف مليون من 
الاتمس ٠‏ اما المرج او الفحص » فقد كان بسيطا راع الخضرة »> يشبهونه 
نعوطه دمشق ٠‏ وتحختر قه الحداول والانهار » وص االقرى والحنات ر 
اليه الرواد في ليالي الربيع والصيفة:#رفيخدو مسرح الاسمار والانس 

وكانت غر ناطة نموذحاً لد عا اللعمارة الإسلاميه »> تعص ارح لاجا 
الفخمة » وتتخللها الميادس والطحقات الفحة ٠‏ وكانت مديه : الحمراء 
او دار ا ملك اروع ما اة تل لى إجيااها في سمت من القبلة » . 
عليه من الشرفات البيض والابراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفيعةء 
نغشى العيون وتبهر العقول ‏ كما بقول ابن الخطيب في كتابه : الاحاطة في 
اخار غر نامله ۰ ا 

وقد أشاد يمحاسن غرناطة وفضائلها كتاب الاندلس وشعراؤها » قال 
ابن الخطب : 

بلد تحف" به الریاض کاله 


وجه جمل والرياض عداره 


(۱۴) الاحاطة في أخبار غرناطة ( ۱۲۲/١‏ - ۱۲۳ ) وانظر تفاصيل العرى في 
)1۳۱/1 ۱۳۸ ) والهوامش حيث تين مواقع هذه القرى وأسماءها 
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ا 


| ر رادا 
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اة الاندلسس 


وکا نما واده معصم غاده 
ومن الجسور المحكمات سواره 

أما اليوم » فقد غدت غر ناطة مدينة متواضعة » لايزيد سكاتها على 
ماه وثلاثين الفا »> وهي عاصمة الولابة الاندلسية المسماة بنفس الاسم ء٠‏ 
وبالرغم من انها فقدت بهاءها الساىق » فانها مازالت تتشح بطا یع خاص من 
التحفظ والشسل المؤثر » وقد اختفت معظم خططها الاسلامية » وقامت على 
انقأاضها مدنة اوروسة حل شه »> سد ان غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ صقة 
من صروحها ومعالمها الاندلسية » وتجتمع هذه البقية بالاخص فى قسمها 
اشرقي ء حيث تربض ابراج ( الحمراء ) فوق هضبتها العالية » وأعظم آثارها 
الباقية هي بلاريب : قصر الحمراء ا ملكي رالذي مازال بحتفظ بكثير من 
روعته القديمة » وقصر جنة العر ها الوأقم كى شرقه على مسافة قليلة » وقد 
كان مصيفا ملوك غرناطة ٠‏ وبقية من قصر شليل » وهي تقع في ضاحية 
ارملة ( ارمليا ) على مقربة من .شنیل » رآلخان(٠‏ وهو دو عقد عربي راع » 
ويقع على مقربة من دار الريك اما مجه الجامع وبقية المساجد الاسلامىة > 
فقد هدمت جميعا وقامت على انقاضها الكنائس ٠‏ واما ما بقى من خططها 
الاسلامية » فهو ظاهر بالاخص في : حي البيازين الواقم فى شمالف 
العربي » والميدان الكبير الذي مازال يبحمل اسمه القديم : رحبة باب 
الرملة""'“ » والى جواره القيصردة القد مة(١٠)‏ » وهدا فضلا عما يبدو فی 


(10) هو القصر الذى عرف في تارنخ غرناطة بقصر السيد » وقد انشىء في 
سنه ) ٥ه‏ ۱۲۱۸م ) ابام امو حدين ء وكان ابام ملوك غرناطة 
سستعمل فصرا للضيافة » وهو بالاسlنة‏ : Alcazar Genil‏ 

(٥إ(‏ الخان + وهو lıلڼilwنة Alhonaiga‏ . 

. Aاga‎ c10 وهو بالاسانىة‎ ٠ حي البيازين‎ )١١( 

(1۷( رحبة باب الرملة : وهی lıلıilulۃة Plaza de Bibramble‏ . 

(1۸) القيصردة القديمة وهى lıلأlwنة‏ : Alcaicaria‏ . 
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نهانة الاأندلس 


سے سے ہے پد نند س وی ہہ انی ی ی ب کے er ee‏ ^ 


کشر من درو دها الضتة اا أاعده و منا ر لها آلیا od.‏ دات ع ال ملراز الاندلسى 
من ال لامح الا ندلسسه الو واضحه ډ 


کدلك بقث قطعه كبيرة من اسوار غر ناطه الأسلامسة > و دضعه مسن 
اموابها القديمة » مثل : باب البنود > وباب البيرة »> وباب البيازين ٤‏ وباب 
فحص اللوز » وباب الشربعة »> وهو مدخل الحمر اء اريسي ٠‏ وماتزال قاطرة 
تسيل قائمة على النهر عند التقائه بفرعه : حدرة » وتحمل اسعها ا 
) القد بي ۴ 
وتو جد في متحف غر ناطة الأثرى طائفة كبيرة من الألواح والنضوشس 
والتحف الاندلة('" ٠‏ 
نشباة مملكف ر كرناطة 
وقيام_الدولة_النصر ية 
كانت غرناطة ابام الكولة الاموسة » قاعدة مر اضعة من قواعد الاندلسر 
الجنوبية » وهي تحتل مكان البيرة شيا فشينا > حتى كانت ابام الفتنه عقب 
انهيار الدولة الاموبة فى اواخر القرل الرايع الهحري » فاخ دت القواعد 
الحنوبة تعدو بعد تخرب قرطبة » وناي الثغور الشرقية والشمالية » مركز 
التجاذى والتنافس بين زعماء الفتنة » ووقعت غر ناطة دومئذ من نصيب البربرء 
غ صنهاجة زاوي بن زيري واتخذها دار ملكه » وقامت في 
قر طبه دو له بی حمود الادرسسة »> واستمرتٺ الحرب و الفتنه مدى حن 
سحالا بين المتغليين من فلول بنى أمية وبني عامر وفتبانهم ومواليهم » وسين 
زعماء البربر ٠‏ ولا طهر الرتضى »> وهو من عقب ڊلي أمىة »> ودعا لنفسه 


(۹) اسمها Peante del Genil‏ . 
)۲١(‏ انظر التفاصيل في : نهابة الاندلس (۱۷ - ۲۲ ) ٠.‏ 


۱۹۰ 


بالخلافه » سار في عصبه الامو بين و والموالی الى : غر ناطه ٤‏ »> لانتزاعها واتخادها 
ر ملکه » فرده عنها صاحريا زاوی الصنها< جې ی موقعه دمو ده ° )2۸( ۰ 
واستقر زاوی في حکم غر ناطة و اعماليا بضعه اعوام ‏ ثم غادرها ا 
فو مه فی ي تو نس » واستخلف عليها ابن اخيه حوس بن ماکسن ٤‏ فحکمها حتی 
توفي سنة (۲۹٤ه)‏ ۰ وخافه في ولابتها ولده بادس وتلقب اظن وا 
على مالقه من بد الادارسة ( ني حمود ) » واقسع ملکه » ولیث ول 
الدى استطال حتى سنة (۷٩٤ھ)‏ » في ۽ قتال مستمر مع OE‏ راء 
اشبيلية » اعظم وافوی ملوك الطوائف دومتد ۰ ولا تو دی ا المظفر ٠‏ 
خلفه في حکم غر ناطة واعمالما » حفیده عبدالله بن ملکشن ب انى ٤‏ واستہ 
في حكمها الى ان عبر المرابطيل :انكر الى الائدلس اا ی 
بقيادة عاهلم بو سف بن تاشفین »يواست وگو اإعندئذ على غر ناطة.» كما استو لو | 
على قواعد الاندلس الاخری تھی دات دول الطواثف النى قامت عا 
انقاض الخلافه الامو به فی دس ریا 


NIT NE 


ستمر المرابطون في حكم الاندلس وقواعدها زهاء ستین عاما اخری » 
وتماقب ا عده من امراء اللمتى نىن )٠١(‏ وساد تم > من رأة 
يوسف بن تاشفين » فلما انهارت دولتهم في افر شه » حاز ز الموحدون المتغلون 
على دولتهم الى الاندلس في 4 ا ان 
ماعا على القواعد والتعور > وسقطت غر ناطله با ید دم دعد ذلك بثااة نه اعوام 


فی ا ° Ao)‏ او واخر له 4۸ A)‏ م( بالرغم مما | ذل المرابطون دق ادة 


فا ددهم الشهر تحی 9 غا یه وحلفاو هم ااا من جهو د عظمه للدفاع 
عنها ډ : 


)۱ ( ر : أ نھ e.‏ 4 1 ة 
ا 0 ۴ بطو و ب لھا 3 مون 


۱۹۱ 


اللواء ألر كن محمرد حطاب 


مک ج ا رک ۰ چچ و جیا 


پل جن قبي ی بد 


ا ب کر چ نی ینو ہک 4 جل ہر اد کک م 2 جنک“ ہچ مک تفا فک نھ ع٣‏ ھم د یھکد فاا د رج د دورج عار ا و 


n A:‏ ا e‏ ا تھ م و م چ ہے کد مزه اک مت لاحت ند۲ د فمف هفل لہ نہ ا نی ی کا مجتک تمہ“ ےتا کد 


ر < یرجھ ا پک کے ا کرک کے ایی <3 


a 


هماه الأند لس 


.ىسو دە ` 


ولبشت غر ناطة كباقى القواعد الاندلسية في بد الموحدين » بتناوب حكمه 
الامراء والسادة من بنى عبدالمۇمن وقرانته » حتی کانت ثورة ابی عبدالله 
محمد بن بوسف بن هود سلیل بنی هود امراء سر قسطة السانقن على 
الموحدين » وانتزاعه معظم قواعد الاندلس من ايندم ٠‏ 

وذلك انه لما توفي أبو بعقوب بوسف المستنصر بالله ساطان ا موحد 
فی سنة (۲۰ه) دون عقب » قام ابن اخيه ابو عدالاه محمد ولد يعقوب 
المنصور الاندلس » واعلن تفسه اميرا على بلنسية » باسنم العادل بالله ء وقام 
اخوه ابو على ادريس في اشبيلية » واتخذ لقب المآمون » وبسط سلطا نه 
على الاندلس ولا توفي اخوه العادل امير بلنسية قتيلا بيد الثوار تعد ذلك 
باربعة اعوام (٤۲ه)‏ خلفه في رتاننتها »> وولى عليها اخاه السيد ابا عدالله 
ليحكمها من قبله ٠‏ ثم شلا لمن كي لاعوام القلائل التالية » بالعمل على 
توطد سلطانه بالمغرب » واستيد بالحكم واستعمل العنف الشديد » وقضى 
على رسوم المهدي وتعالته .و ظام حکومته باعتبارها نظما رجعيه لاتتفق مع 
روح الدين الصحيح » فرت روح السخط بين القبائل » واخذ الزعساء 
المتوشسون برقبون الفرص ٠‏ وينما كان المرب بضطرم بعوامل الشورة 
على هذا النحو » والمآمون شعل قمع الخوارج عليه » كان ساطان الموحدين 
الاندلس بضطرب فى الوقت تفسه » ويتداعى بسرعة » وينهار حكمهم تاعا ٠‏ 


ففى تلك الاونة » ظهر أبن هود ددعو الى دعوة جديدة »> تمثل فيها 
روح الاندلس الحقبقية » وهي : وجوب العمل على تحرير الاندلس من لير 
الموحدين والنصارى معا ٠‏ وكان المآمون حينما اشتد عليه الامر بالاندلس » 
قد تحالف مع ملك قشتالة » وتنازل له عن عدد من القواعد والحصول » وتعهد 
ان يمن النصارى في اراضيه امتيازات خاصة » وذلك لقاء معاونة ملك قشتالة 
له على محاربة خصومه ء وكان تحالف الموحدين مع النصارى على هذا النحو 


۹۲ 


ار کن ٠‏ شيت خاب 


ألو اء !إ! 


يسبغ على دعوة این هود قوة اء ودار الاندلسن الى الاشواء 
تحت لوا نه » وظهر ابن هود لاول رة ه في احواز مرسیه فی سنة (٥۲ھ‏ _ 

۸( فی الوقت الدي اخد فيه سلطان الموحدين يضطرب ويتصدع في 
النغور والنواحي » ثي م أعار على مرسية في عصبته القليلة » واستطاع ان 
بنتزعها من حاكمها السيد ابي العباس واخد نجمه تلق من ذلك الحين > 
فاعلن انه بعتزم تحردر الاندلس م من الموحدين والنصارى معا > والعمل على 
احا الشريعه وسنتها » ودعا للخلافة العباسية » وكاتب الخليفة المستنصر 
العباسي ببغداد » فبعث اليه بالخلع والمراسيم » وتلقب بالمتو تل على الله ء 
ولم يعض سوی قليل » » حتی دخلت .غي طاعته عدة من قواعد الاندلس » منها 
جیان وقرطبه وماردة ویطلىوس۸ را تاع ان ينتزع غرناطه قصبة الاندلس 

الحنوة من المآمون في سنة  ۲۸(‏ أ۳٣١م)‏ ء 


وفي العام التالى (۹ه) توفي الام رن ملك الموحدين » وهو في طريقه 
ال واک : > لیعمل على انقاذ عرله م المتغلبين عليه » ونما کان سلطان 
الموحدين بالاندلس دنو سراعا من ناته » کانت دولتهم بالمعرب تدخل فی 
دور الانحلال » في ظل تفر من الامراء الضعاف » ثم تختتم ۽ حیاتھا يعد ذلك 
بنحو اربعین عاما في سنة (۸٦٠ه)‏ لتقوم على اتقاضها دولة بنی مرین . 
واستمر ابن هود حيناً بخوض معارك متعاقبة مع المو وحدين والنصاری > 
ونشبت نه ودن فردنياند الثالث" ملك قشتالة » في ظاهر ماردة معر که 
انتهت قوط ماردة وبطلیوس في بد النصاری سن (۹۲۸ھ ‏ ۳۳)۱۲ 
واتتهز فردنناند الثالث ملك فشتاله تلك الفرصة التى اضطرمت ضها 


( Fernendo ) وهى في الاأسبانبة فرناندو‎ (TY) 
. ) ۲۷ ۴١ ( نهابة الاندلس‎ )۲۲( 


۹۳ 


ا فن و م خلت وا ج ن کے 


اند عد لجوج حا دته الت ةد نن ش هف تدم ذخ جر اخم راق اة ار تة .نة بعت تع رت که جم :د معط هاب ر عة ف عر ر ادق رة د رة ردح زتره موت کے کید + باط ر ووو 


اا اھ ی یک ونگج ف ریہ ہنا کاچ ہچ ر "بر ا کہ نجنا وکمز تن تیج ده 


غم اد رکچ کر :ریرج یی رر 


د لز ل ا ورز ھکد کے ر ر چو نے ھچ و انحو دج جح موہ ب رر یہد جوج و ینہ 


LR HN IT EEE ee 2 A ui EA 


نماية الاندلس 


المملكة الاسلامية في الاندلس كلها بتار الحرب الاهلية ء فسير قواته لقاتلة ابن 
هود » وکان يدو في نظره يومد زعم اللاندلس الحقيةي ۰ وکان این هود 
في ذلك الوقت » قد استطاع أن ببسط ساطانه على الولابات والشواطىء 
الجنوية » فيما بين الجزيرة الخضراء والمربة »> وفيما بين قرطبة وغرناطة » 
وكان برى في مقائلة النصارى عاملا لتدعيم دعوته وسلطانه » فسار للقائهم » 
والتقى الجيشان في فحص شرش على ضفاف وادی لكة » ولكن ابن هود 
هزم بالرځې دن څوغ شي اماد م وکا وا بي اوا ت 
وسار فردناند يعد ذلك ا » فسقطت فی بده بعد حصار قصیر 
(TE a1)‏ . 

على آن سقوط قرطبة 4 کان أعظم ضردة نزلت بومئد بالاندلس . > کان 
ابن هود عقب هزممته قد چمع قواته وسار لقتال خصمه ومنافسه الحدند 
محمد ين الاحمر في آخواز غر نايلة » وآلفى ,النصارى من جانبهم الفرصه 
سانحة لازحف على قرطبة التي كان يها الامر فوضى ليس فيها من يجمم 
الكلمة ويتزعم الدفاع عنها » وفاجاً القشتاليون بعض أبراج المدينة في البداية » 
ولكنهم روا أن الاستيلاء عليها لىس الأمر السهل ولايد لتحقيقه من قوات 
جسيمة » وعلم فردنياند الثالث وهو في طريقه الى ليون بما تم من استيلاء 
قواته على بعض آبراج المدينة » وبما تبين من ضعف وسال الدفاع عنها » 
فارتد البها مسرعا تلاحقه قواته من سائر الأنحاءء وبادر أهل قرطبة بالتآهب 
للدفاع عن مدينتهم > وأرسلوا الى ابن هود آمیرهم الشرعى طلبون الغوث 
والانجاده وقدر ابن هود خطورة الموقف » واعتزم أن بسي الى انجاد الحاضرة 
الحصورة » ولكنه علم في طريقه أن جيش القشتاليين بفوقه في الاهبة 
والكثرة » ووصله من جهة آخری صربخ آبی جميل زان آمير بلنسية لمعاوتنه 


۹٤ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
ضد خایمی“ ملك آراغون الذى اشتد فی مناوآته وارهاقه » ولاح له آن 
السير الى بلنسية التى كان بطمح الى امتلاكها أسر وأجدى » فترك قطة 
لصيرها مؤملا آن ثبت أهلها دفاعا عنها » أو بستطم انقاذها فيما بعد » ولىث 


وحر با تھم آعنف دفاع وآروعه ‏ ولكنهم اضطروا في النهاية وبعد ان أرهقهم ‏ 


الحصار وفقدوا کل آمل في العوث والانقاد الى التسليم ٭ ودخل النصارى 
فرطبه في ( ۲۳ شوال سنة ۳۳٦ھ‏ ب حزیران س ونیو سنة ۱۲۳م ) ْ 
ودي حو لوا مسجده الى S5‏ ۾ وقد کان هدا شعار 
کلما دخلوا قاعدة آندلسية » ابذانا ظف: النصرانية على الاسلام وكان لسقومل 
د مله س 2 ‘xl‏ ٠ه‏ ۰ 4 ۰ . ۰ 
ا عاصمه إالخلافة التالدة E ٠‏ دض ص الاندلس ودي سار اصقاع 
لم الاسلامی » وکانت ضربه | مميتة آخرئ_صوبتها اسبانيا النصرانية » الى 
فلب الاندلس المفككة المنهو كة القو ئ ”) . 


ا :> 6 وو الرس الاسبانی لان قرب . 


(۵ ۲( ومازال کا قر طة المظيم قائما الى اليوم دأرو قته وععو ده وأعمدته 
الاسلامية كاملا كما كان ايام المسلمين بيد انه حول الى كنيسة قرطسة 
الجامعة > واقیمت الهياكل في سائر جوانبه تحت عقوده القدىمة › وا 
في وسطه مصلی على شکل صلیب 0۲۳٥6۲١‏ » وقد ازللت یا 
ونقوشه الاسلامية » ولم ببق محتفظا بنقوشه القديمة سوى محار 
الثلاثة . وما زال هذا الاثر الاندلسي العظيم الى جانب تسميته دكتدرائة 
( زا4 اسع 4ا ) » انظر الاثار الاندلسية الاقية .۲ _ بم 
محمد عىدالله عنان ,. ا ) 

)۲١(‏ انظر سقوط قرطبة في : ابن خلدون ( ۱٦۹/۲‏ و ۱۸١‏ ) وفع الطيب 
۲ ) حيث يشير اليه اشارة عايرة مع تحريف في التاريخ » وانظ 
ناريج ن ا عهد المرابطين والموحدين للمؤرخ الال انى اشباخ 
وترجمة محمد عبدالله عثان ( 1۸١/۲‏ 1۸۷ ) ونهاية الاندل- 
.(A— ¥)‏ / ۰ 


)س 


10 


ا ےک کرد زه ا ربز ن دد 


و ھ2 ر کی ر ںا د ید ہ مھ مرد 2 تھے > ہے د مین یک عاد اھ ۔ ک اعد ا کک چو یھ کم عب ج چ ع مھ یں یھ د کید ج ہنی چا 


4 


ص کے = = ما ی ر ا ل ا ا ا > ج اتوم کے رج مر 016۴ ن یاک کد دہ لھ ھا نا ہم < ےیل 


و الى 


ولم ٫لبث‏ ابن هود آن توف في أو وائی سنة ( مھ س ۲۳۷م و 
وفاته فى ثفر آلمربة فى ظروف غامضة » وقد كان سار !ا معتزما آن بنقل 
عض قواته فى البحر لانجاد أمير بلنسية » فقيل ان وزيره ونائبه فى ألمرية 
أيا عبد الله محمد بن عبدالله الرميمى استضافه في قصره ودبر قتله غيلة » 
وزعم في اليوم التالى آنه توفي مصروعا وکان الرمیمی قد قام بدعوته 
فی آلربة ووفد عليه في مرسية » فقدر عونه وولاه وزارته وعینه حاکما على 
الربة » ثم تغير عليه فيما بقال من أجل جاربة حسناء آغراها الرميمى » فسار 
لے اا ایج + ای اارنیں الاجا فد مرت واا ای لیے 
احتفاظا بسلطانه"" ٭ 


وھکدا توقی ابن هوداة: وهو فی دروة سلطا نه نه ومشارینه » ولم ll‏ 
وىته التى أشاعت فى الا لل تمد ةا ةصرة آملا سرابا » > فانهارت e‏ 
التى لم يتح لها كير من ستاب الاستقرار والامن“ . 

. وفاة انهو ک ٥وا‏ نهیار مجو ندرک ادر خامی ملك آراغون بانتهاز 


ا و 


(۲۷ ابن خلدون 4/6 | ) ونح الطیب ( ٥۸۳ ٥۸۲/۲‏ ) + ولابصدق 
الععل هنا الاتيام ء لان ابن هود كان على خلاف مع الرميمي > وقدم 
ار بة خصيصا لعاقبته > لا قل الإستضافة الرميمي وائتمن عدوه على 
حباته ٤‏ و کان دامکانه أن لحا الى مكان آمن في ار به» ثم يستدعي الرميمي 
ونعاقه » دون آن عرض حياته آلى الخطر من بعيد أو قرب ٤‏ وسدو 
ن أو ر <ین أن خلدون وان الطب ¢ مل ماکان شانعا ہن الاس 

على اراب دو ل ان «ود ي DUE‏ اقات لانصدق دانما e ٤‏ مارصدق 
ومتها مالانصدق . 
(TA‏ ا قور أبن ووفاته في ۰ ابن خلدون ) )1/2 .۷ ) والاأحاطة 
( ۹/۲ ۹6 ) ونفح الطیب ( ٥۸۳ ٥۸۱/۲‏ ) وانظر تاریخ الموحدین 
. وألمزانطين في الاندلىس (۲/ .1 9 AVS!‏ و۸1 ) ۰ 


۹۹ 


اللواء الر کن محمود شت خولان 


ی ی س ل ی ا ر و ا ne n o‏ 
- 


¬ maa 


سسس 


= یو ي u‏ . 


على الجزاثر الشرقية ( جزائر البليار ) فى سنة ( ۷ه (NTT‏ 
وكانت بلنسية قد بقيت بيد الموحدين » وتولى اما رتها السيا آيو عدالله :جحد 
أخو ال امون ء وتلقب پالعادل كما ذكرنا » وکان منذ ری خطر اين هود علي 
امارته قد استغاث بملك آراغون وانضوی تحت لوائه وتعهد له ادا الجر لهء 


ا 


عند داك ثار ر أهل بلسي واختاروا لهم آمیرا اخر هو آبو جميل زار e‏ 


J‏ مر د شس آمراء ال > السايقين 4 عر ابو عردالله مام الل الام 
9 
والتجا الى ملك أ راغون واعتنن النصرائىة ء تم عرز | خایمی بانسسية وحاصرها » 
ودافع آهلها عن مدينتهم وان آمیرها ابو حمل ز دان او 
الحفصى فلم نهم ذلك شب ٠‏ وشقطت بلنسية بيد النصارى فى صفر ستة 
ET‏ خا سی ¢ راء على ا الاستیلاء على 
شاطبه ودانة فی سنه ( ۵۹۳۸ ےا ٠ (leyref‏ أما ولاه را ققد 
ایل ا ی المدامة الامر أو کھر ل زان عقب وین ا TE‏ 

ن 
. ا آ۳ وا ا ضور 4 ماده مل فشتاله 1 فتقدوا 1 اله 
اد فی طاعته وتحت حماته ‏ اجا فردناند الى کس ْ ودەث اليب 
ولده الفونسو ء ودخل النصارى مرسبة صلا سنه ( ١٤ھ‏ س ي ا 
I‏ دلنسه ومر سیا ورش الاندلس کله ي 


ااا 
المحرنة فى غر بي لاندلس” ٣‏ 

وی : نلك الاونة » كانت عناصر الفتنه والفوضى تمض عن فیام منلکه 
اسلامنة حد دده ې حجنو لی الاندلس ھی ممه ê‏ وقيام هید 1 اة 


ن وی ا 


o ream cy o ar a r haga gh ar و ي‎ 


. ) ۱7۷/٤ ( ابن‌خلدون‎ )١( 
. )۳. ب‎ ۲١ ( نهابة آلاندلس‎ )٠ء(‎ 


¥ 


.0 کیم تھ ن تمھ چ ھب خو کہ جاک کھج اظ اع ا ھا و انی ج٣‏ نج اد کم وہک ےھ چن کر جاو یف رر ۶ 


ا 


بحا 


ڈیف کا حن لھ نھ زیخ کرد نہ ھم نہ جد : بج 


ہمان کا ہد ر ل ج اوھ ہرم ونی اق وی کا یجید ےجو یو زا 2 بکد د ا میک ههد واک جن کیت ت ف اجا م ہد چ کچھ ن ری کے کہ د ا ی د کاود ےج نکی عن اخ کے غ ا کک رادقا کے ا ےو جد ت و کا بتر کر و کمک خو تجن کو ختھی د خی نک کرو اھ نک و و یرجھ کوچ ننا نھ نخ د ان 


طا لدل لمج انوه كفم غ تعفد نة اشا ا ك کا اخ 


ا 


hg my PA a,‏ - رس سر سی زا فاا وډ+ ووو ف جو ا یسکیس کے اتی :> شود سے 


فى الطرف الحنوبى للدوله الاسلاميه القدمه » رجح الى عوامل جعرافه 
وا رىخبة واضحة » ذلك آن القواعد والتغور الحنوبه التى تقع فما وراء 
نهر الوادي الكبير آخر الحواجز الطبيعية بين أسبانيا النصرانية والاندلس 
المسلمة » كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها » وكانت فى الوقت 
تسه أقربها الى الضفة الاخرى من البحر » الى عدوة المغرب وشمالى 
افريقية » حيث تقوم دول اسلامية شقيقه » وحيث تستطيع الا ندلس وقت الخطر 
الداهم ء أن تستمد العوث والعون من اخوانها و فی الدین .» وقد کان لها 
فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » بل لقد كان صريخ الاندلس بتردد في تلك 
الاونه ذاتها على لسان شاعر ها و سف رها اين الابار القضاعى » حينمادهم العدو 
بلنسية فی سنة ( ٦۳٦ھ‏ ۱۲۳۸م ) » وكان الصربخ موجها من آميرها آبى 
جمیل زیان الی آبی زكرا الجناشنر كلك افريقية ( تونس ) » وهو الذی ردده 
الشاعر فى قصيدته الشهراة الل مطلها /: 
أدرك تخلك خيل الله اندلا 
اسل الى منحاتها درس(" 
وكان موقف ابن الاحمر من هذه الحوادث موقفا شاذا مؤلطا » فقد 
کان قف الى جاتب اعداء امته ودنه » وکان ذل للنصاری ما استتطاع من 
العون المادي والمعنوي » وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن 
والحصون الاقه > وقد ابقنوا بانهبار سلطان الاسلام نالاندلس »۰ بهرعون 
احتذاء امثاله من الخو نه والى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة ء وكانت هذه 
المناطر المولة تتكرر في تاريخ الاندلس مند الطوائف » حيث نرى كثيرا من 


)۳1( تراحجع هذه القصىده في دھح الطيب ( ) oVN/Y‏ ) وما تعدها » دي از هار 
الرباض ( ۲.۷/۳ ) وما بعدها »> وفي نهابة الاندلس (.۳) 
وهي من غرر القصائد الاندلسية السياسية . 


۹۸ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


الحكام المسلمين بظاهرون النصارى على اخوانهم في الدين ء احتفاظا بالملك 
والسلطان ء ولكن اين الاحمر »ء كان شل هذا الوضع المولم انقاذا لتراث ل 
يكتمل الرسوخ بعد ء وتنفيذا لامنية كبيرة بعيدة المدى » ذلك انه كان بطب 
الى جمع كلمة الاندلس تحت لواته »> وادماج ماتبقی من تراثها واراضیها فی 
مملكة موحدة » تكون ملكا له ولعقبه ء ولم تكن تحدوه رغبة في توس 
يجعله الى الابد اسيرا الى حلفائه النصارى » مثلما كان عل اسلانه زعماء 
الطواتف > بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغىة فى الاستقلال » والتوطلد 
داخل امارته المتواضعة » وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغابة فى ولاسة 
غر ناطه والولا بات المحاورة > وهو بصانع النصارى ويتجنب الاشتاك معهم ٤‏ 
ويشهد التهامهم لاشلاء الوطن المزقة رر وقلبه تفطر حزناً وأسى ء 
على ان ابن الاحمر » لما يكن عترم المضي في ذلك المسلك المولم الممين 
الى النهايه ء فقد كانت تمسه الوابة تة من وقت لاخر » بان بحطم دہ 
الاغلال الشافنه التي صفد ته هامجالفة,النصاری » وکان كلما آنس ازداد 
قوته ورسوخ سلطانه » صلبت قناته وذکا عزمه « وکان بتجه ببصره الى ماوراء 
البحر »الى اخوانه في الدين في عدوة ا مغرب ء وكانت حوادث الغرب تتمخض 
في ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوبة هي دولة بنى مرين الناشئة . 
ومع ان الكفاح بين دولة الموحدن المحتضرة وین دوله ينی مرن کان حول 
دون انجاد الاندلس صورة فعالة » فان ا الا من نی مرن 
والمتطوعة من اهل المغرب » لم تلبث ان هرعت الى غوث الاندلس » وء 
الايد ایو معروف محمد بن ادرس نن عبدالحق المرني واخوه الفارس 
عامر البحر » في نحو ثلاثة آلاف مجاهد » جهزهم ابو يوسف يعقوب سن 
عبدالحق ساطان بني مرين ء٠‏ وكانت حوادث الاندلس المحزنة تحدث وقعها 
العميق في المخرب ء وكانت رسال الاندلس تترى الى أمراء المرب وأكابرهم 


۹۹ 


بنذ يدج es‏ چو عن تہ ر ن بد ن نع ا ت ی ید = نیڈ نتن خف ھ5 کے واا دنن لمنھھ مت یهد دد مخ کق هع ف تن جوم ٠‏ چ یح کی کے رون ہے نی ج نۈ ف 


کہ نا ھا وک ےد غ وم ددج : کف حو و یھ کے ن ی یرجھ ع ٤‏ ایر ج دة عذ رخ چرخ تةخ یج : دمع رع جربا کدف مسح .و :۰ ات جذ ھی ج ھوک ہہ 


ا رختفا حا دنک هو انت د ا جر ج ديجم 2 رحن مع ج ب فة ج نة كته س نوت غه حن عة فة ف ددر لد مم تعن ق فة ن و ن مخ ا کس عة کہ۹ ند > ن د 


اشک .ا 


لکوتم تجن بذک :اہ و هند کک نن ا ھی عخ نة دید اہ 


نهمابة الأندلس 


بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم »› والاستنصار باهل 
العدوة اخوانهم في الدين » وكان علماء ا مغرب وادباؤها وخطباؤها وشعراؤها 
سشون دعوة الغوث والانحاد » ومن ذلك قصبدة موثرة وضعها ابو الحسكم 
مالك بن المرحل » وقرئت في جامع القرويين بفاس في يوم جمعة من ايام 
سن ۹ہ ۽ وبکی التاس ثرا لسماعها ۽ وم ج٠‏ في | ) 


e )‏ إن تسلموه س 
ادت ہہ آندلس ناشدة [ ) 
۰ الدسن ولعم الرحسم 

ENN‏ الرحسن مسن لار 

e‏ إلا فطعه عه j‏ من رضم 
) وآهلها منښکه وآنتم ممهسم (f)‏ 


وکان لاهتمام ا مغرب بانحاد الاندلیں صداہ » وکان ابن الاحمر في 
الوقت تفسه قد بدا بشعر بمقدرته على مواجهة التضارى والخروج على 
طاعتهم »> وحمابة مملكته الفشة من عدوا نهم ه ولا فاتحه النصارى بالعدوان 
وغزوا اراضه في سله (۹۰ھ __ 1۱م( استطاع دمعأو نه قوات من 
المتطوعة والمجاهدين الذين وفدوا من وراء البحر » ان إهزمهم وان إردهم 
عن اراضيه ء وبذلك ظهرت الاندلس على عدوها فی ميدان الحرب لاول مرة 
منذ انهيار دولة الموحدين ء ولا عبرت الكتا المرفية بعد ذلك بقلبل 


(۳۲) راحم الذخيرة السنية ( 1.۸ ١١١‏ ) حيث بورد القصيدة بأكملها . 


Ve 


اللواء الر كن محمود وت خاب 


)2( استتطاع تا ددهم الفارس عامر بن ادرس »> ان بنتزع مدينة 
ريش من بد النصارى ولكن لمدة قصبرة فترل“) , 
وقد کانت هذه بارقه آمل متواضعه » ولكن الحوادث مالشت آن تخهلمت 
للأندلس مرة أخرى »دلت آن ملك قشتالة الفو نسو العاشر » خشى هذه الميادرة 
على خططه وغرواته » وخشي بالأخص أن تنضاعف الامدادات من وراء البحر» 
فيشتد ساعد أمير غر ناطة » ومن ثم فقد عو ّل أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية ب » قفي آواخر نة (۲٦ھ  )۱۲١۳‏ زل این 
یو نس صاحب مدينه إستجة عنها الى النصارى"“ » ودخلها دون خل قاد 
القشتاليين ء فأخرج أهلها المسلمين منها » وقتل وسبی کثیراً منھم وفي العام 
التالي (a1)‏ ظهرت نبات مللا قشالة واضحة في العمل على الاستيلاء على 
ما بقى من القواعد الأندلسلة ر وكرى/اأجوف الى نواحی الأندلس » وعادت 
الرسائل تترى الى آمراء امرك رزعمال»البادرة الى إمداد الأندلس واغاثني 
بل آن غوت الو قت ٠‏ حصا وقدر پد[ عدوای‌النصاری بحدث آثره ٤‏ وندأت 
هزا لم ر ابن الا حر فی ذلك الوقت على رد دون نونیو دې لارا (دو ننه) 
صهر ملك فشتاله وقانده الاکر (۳ ۹ھ _ 14( ٠‏ وأعلن 0 الأ 
ببعته للملك المستنصر صاحب تونس » فبعث اليه المستنصر هدية ومالا 
اعاوته" ء ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة » ورت 


() الكدخرة السنية )(۱١(‏ . 
عنى فل ذلك إحمسه وعشرين عاما » والظاهر آنها قبت خلال هذه اة 
بيد حكامها المسلمين تحت حمانة ملك قشتالة وإ ب »ع 
ا الاجرى ي آلتی ا حا د ٤ E‏ 
E‏ €( ا چن لعدك ر 
للنصاریى + ۰ ٠‏ 
)٠١(‏ الذخيرة السنية )٠١٥١(‏ . 


۲*1 


سے اخ اف دو تد می ج کے به نتا ا اذ شتی ھم بف هنن و ب چا کے ا یواد م2 تم ک روھ و یدن ہی جت ن ٤ند‏ ےی ج ھی چ ج چچ ن و فک ف :ھر ہو من ا حف ات وم نہ اھچ م رہ بن کیہ جد نودو ہی ھی وچ > چک د وھ یر د ھر ھھھ تج نھد رحدو نہ ھک نما کیہ بچے + ی مرا س ہے یھو ھج د کے فک رھم ےت :چ ہا ج نجھ ےج بے چو نھ متو غب ھی جہن وکمز یھ چک چم ی 


e a U DIRA A Ra RS al E O‏ سر چن چ ن چ ن فة تف نع ایرو چو کک چ ا قر ر2 یھ“ ی بک کک ھت ر ب ورو بود یفک یجن ست چ حت وان ینوی ع د چا ی 


نهادة الأندلس 


الأندلس آعواماً آخری تواحه عدو ها القوي دمفر دها واسوحس من سوء 
الملصبر ه٠‏ 


ول تفاقم عدوان القشتالين وضعطهم م در ابن الأحمر مناصاً من آن 
يخطو خطوة جديدة فى مهادئة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له فى آواخر 
سنه ) ۵ھ س ۷م ( عن عدد کر من النلاد والحصون ٠‏ منها شر شس 
والمدنة والقلعة وغيبرها ء وقل : ان ما أعطاه ابن الأحمر بومئذ من اللاد 
والحصون المسو ”رة للنصارى بلغ أكثر من ماه موضع » ومعظمها في شرب 
الأندلس''“ »> ويذا عقد السلم ين الفر شين مرة آخری' ۰ 

وهكذا خسرت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين سنة 
فقط » في وابل مروع من الأحداث.والمحن » واستحال الوطن الأندلسي الذي 
كان قبل قرن فقط » بشغل نجوانصتترلجزرة الأسبانية » الى رقعة متواضعة 
هي مملكة غر ناطة*) ء 

وقضى ابن الأحمر:الأعوام القليلة الباقية ,من حكمه » في توطيد مملكته 
واصلاح شئو نها » وكان مند ستة ۲(۳ ه) فد أعلن البيعة دولابة العهد لمحمد 
أكبر آولاده » ويذلك أسبغ على رباسة بني نصر صفة الملوكية الورائة“)ء 


)۳١(‏ انظر الذخرة السنية )۱١۷(‏ » وقد سبق ان اشرنا الى تنازل أبن الاحمر 
للك قشتالة عن أرض الفرنتيرة »> وفيها تقعم شرش وقادس وغرهما > 
ولكن هذا التنازل كان اسميا »> واضطر النصارى الى الاستيلاء على هذه 
المدن بصورة فعلية »> وكان سقوط شريش وقادس بيد الفونسو العاشر 
سلنة P11‏ والظاهر أن المقصود هنا » هو مصادقة ابن الاحمر على 
استيلاء النصارى على هذه القواعد . 

(۳۷) بضع ابن الخطيب تاريخ عقد ابن الاحمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية 
فيي سنه ۲ه . 

(۲۸) نھابة الاندلیں ( .) ہ )€ ) . 

(۳۹) الاحاطة ( 0/۲ ) واللمحة البدرية )۴١(‏ . 


e 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


ولم تقع في تلك الأبام حوادث ذات شأن » فقد لزم النصارى السكينة حينا . 
ولكن ظهرت عندئذ أعراض الاتتقاض على بني أشتيلولة أصهار بني الاجر 
ومعاو نه ٤‏ و کان ابن الأحمر قد زوج في سنة (٤ه)‏ احدی ناته لان عمه 
الرئیس آبی سعید بن اسماعیل بن دوسف ووعده بولانه مالقة » فنمى ذلك 
الى والیها آبى محمد بن أشقيلولة » وهو أيضاً زوج ابنته » فغضب لذلك 
وأعلن العصبان والاستقلال بحکم المدينة » فسار اين الأحمر لقتاله ء تعاونه 
قوة من حلفائه النصارى » وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر » ولكنهم ارتدوا عنها 
خا سین ٦(‏ ٦ھ‏ ۱۲۹۹م( ۰ وعاد اين الأحمر » فسار الى مالقه مرة آخرى 
سنه (۸٩٩ھ)‏ ولکنه لم پل منها ماري )٤(‏ , ) 

وفي تلك الآونة ء عاد التصاز يلي التحرش بالمملكة الاسلامية » وسار 
ملك قشتالة الى الجزيرة الحضتو(ء قعائم فلها فسادا » وعاد اين الأحمر يتوج 
شرآ من النصارى » فبعث الى اسي المسلمين السلطان أبى يوسف المرينى ملك 


المرب إطلب منه الغوث والانجاد 4 ولك لبن الأحمر لم بعش ليرى تيجة هذه 


الدعوة ٠‏ اذ توفى بعد ذلك بقلبل ء 

وكان محمد بن الأحمر يتمتع بخلال باهرة من الشجاعة والاقدام وشغف 
الجهاد » والمقدرة على التنظيم » وكان جم التواضع والبساطة ء وكان يعرف 
بالشيخ وبلقب بآمير المسلمين » وهو اللقب الذي غلب على سلاطين غرناطة 
فيما بعد ء وهو الذي ابتنى حصن الحمراء الشهير » وجعله دار ا ملك » وجلل 
له لاء » وسکنه باهله وولده ٠‏ وأما تسميته بابن الاحمر » فقد اختلفت ف 
شآنها الرواية » وبقال : ان هذه التسمية ترجع الى نضارة وجهه واحمرار 


شعره ۰ ویری بعضمم آنها آسبغت عليه لانشائه حصن الحمراء » ولكن سوف 
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زری عن اا بخ الحمراء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية يبضمة فرون 
وان ا دان هدا الاسم الدي آطلق على الحصن والقصرر الملكة لشي 
نشا ها محمد ان دو سف و دوه ھن دعده م و دال تلعہ ٤م‏ لی الأحمر * کہا 
آنه لیس ر ا بين العرسة أب ل هذا اللقب ٠‏ دیعکن ان ا 
ج الأموال والحانات م حى امتلات خراکه بال ال وال + وکاز تعفد 
الحاجات » ويستقبل الوفود » وينشده الم : و يجري في تضرف 
شئون اللك على قاعدة الشورى » فعقد مجالسن يحضرها الأعيان والقضاة 
(EY) . e E ¢‏ ۾ ٠.‏ 
I OEE‏ ت ٠ n‏ وکان في 
الدي که ر التغلل علا Bs ٠‏ مکی لن ن الأحبر في ر اا ا 
من جمادی الثانیة سنة ( ۷۱ے کانون۔الاول _ دیسمبر ‏ ۲۷۲٠م)‏ على 
اثر سقطة من جو اده ٠‏ حن غوت ہن مع ر کة رد فا - EW‏ من الخوارج الذين 
حاو لوا الزحف على الحمراء » فحمل جر دحا الى القصر » وتوفى بعد ذلك 
دأسىوعين › وقد قاری الشما نین و و ي ودن امقر العتقة أرض 
السك( ء وکانت مملكة غر ناطه قد ر سضت دعام وعاً ما واستقر پیا 
(€1) انتلر مقدمة أطلس الحمراء  ) Alhambra )( ٤‏ الذى وضعه ' 
Owen Jones and Goury )‏ ) و کتھا المستشرق حاشحوس 1842 London‏ (. 
وما دعدها ) 
(۲)) ابن خلدون ( ۱۹./۷ ) واللمحة البدرية )۴١(‏ . 
(۳)) الاحاطة ( 1/۲ ) > وكان اسم السبيكة بطلق على السيط الذى بقعم 
جلوب مرقى الحمراء . 
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الوا لر كن م شت خیلاب 


ملك بني نصر الفتی على سس ٹاپته ۰ وکان من حسن الطالع آنه لم بظور في 

ممالكة غر ناطة في بداية أمرها زعماء خوارج بنازعون بني نصر زعامتهم » ولذا 
لم نشهد في هذه المنطقة مأساة الطوائف مرة أخرى » وان كان تاريخ الدولة 
النصريه لم بخل من ثورات وانقلابات محليه عديدة.» وكان من الغرائب » آن 
هده المملكة الأسلامية الصغيرة » استطاعت أن تعيد لمحة من محد الأندلس 
الذاهب » كما أ ستطا عت بكثير من الشحاعه والحلد » أن تسهر على تراث 
اللاساا 2م في لاندلس م زهاء ماتتبن وخسن غاماً اخ ی( » 


١‏ س مفكة:غرداطة وحدردها 


كانت مملكة غرناطة ند كماما في أواسط القرن السايع الهجري » 
تشمل القسم الجنوبي من.الأندلس الا دمه وتمتد فيما وراء نهر الوادي الكبير 
الى الجنوب » حتى شاطىء لبر الابيض المنوّسط ومضيق جبل طارق > 
ويحدها من الشمال ولبات جبان وقرطه واشىيلىه » ومن لر ولاه مرسة 
وشاطىء البحر الابيض المتد منها الى الجنوب » ومن الغرب ولالة قادس 

رارض الف رة » وکانت تشتل عنداذ على ثلاث ولاات کی ء وهي ولاب 
غر ناطه الواقعه في الوسط والمتدة جنوبا حتى البحر > وآهم مدنها العاصمة 
غر ناطه ووادی 1د ش ٠‏ وسىطه » وأشكر » وحصن اللوز ولو نة ¿ والحامة > 
وآرجبة » وشلو بانية ء وولاية الرية » وهي تمتد من ولابة مرسية حتى البحر » 
وآهم مدنها تعر المردة واليبرة » ا » ویرشانه » وبر جه > ودلا » 
وآندرش ء وولاة مالقة > وهي تقع على البحر غربې غر أطة » واھ مد نها تعر 
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ےھ ہز ہی ہے چچ واھ ہیک دروک او وھ و یکر جب وو چت ےہ دک مہا چ ے د چ اجو کک چنال راجو تاز ی ھا یر ےش اوج ناویک کیا مھ یک ہد یا کے کی جم ھن ن رد 


نایک ینک کجی اوی کد ود نت 


ا قوسن ت جرب ق ےہ > ئ د جو > در انطع دف نوجد م ےد چا نوخت عت قفو خد غ 


نهمابة الاندلس 


مالقة »> وبلش مالقة »> وطرش » وقمارش » وأرشدونة » وأنتقيرة » ورنلدة > 
ومربلة » ويلحق بها الجزبرة الخضراء ومنطقة جبل طارق وطريف ء 

وتخترق مملكة غرناطة فىالوسط جال سبيرا تقادا (جبل شلير) الشاهقة » 
رات الات ال وا ا ا يواغ درا 
شنيل فرع الوادي الكبير » ونهر آندرس الصغير » وفي الشرق نهر المنصورةه 
وكانت خواصها الطلسعبة التي تجمع بین مزج مدهش من المروج والودىان 
الخصبة ء والحبال والهضاب الوعرة » تمدها شروات زراعية ومعدنية حسنة » 
ينميها ويضاعفها الشعب الأندلنى الموهوب » بذكائه ونشاطه ويراعته المآثورة» 
وهكذا كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطيعية أسباب 
القةوة والمنعة والرخiء“)‏ ؛ 
٣‏ عناصر السكان : 

كانت مند الفتح منزل. قبائل الشام » وقد مكثت أعقاب هده البطون 
مدى عصور كثيرة فى تلك الوا به ولااصطرمت الفتن بالاندلس عقب انهيار 
الدولة الأموبة ء تقاطر الىرير من الضفة الاخرى من الىحر على قواعد غرناطة» 
ثم غدت غر ناطة مدى حين إمارة بربربة » وأصبح البربر عنصرا بارزا في سكان 
هذه المقاطعة » وكانت الثغور الحنوسة طبيعة الحال منزل البرير كلما عبروا 
الى الاندلس ء خاصة أبام المرابطين والموحدين » وكانت طوائف كثيرة من 
المجاهدين » تتخلف في هاتيك الودان النضرة وتستقر فيها » ويجذبهم خصبها 
ونعماؤها ء ولا آخذت قواعد الاندلس الشرقة والوسطى تسقط تاعا فى 
أيدي النصارى » هرع الى القواعد والثغور الجنوبية كثير من الأسر المسلمة 
الكريمة » التى آثرت الهجرة الى أرض الاسلام » على التدجن والبقاء تحت 
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اللواء الر کن محمود شيت خملاب 


سلطان النصاری ۰ على آنه بقيت في القواعد والثغور التى احتلتها النصارى 
من الأسر المسلمة التي حملتهم ظروف الاسرة ودواعي العش على البقاء فى 
الوطن القديم تحت حكم الاسبان النصارى » وأولشك هم المدجنون 4۷ 
) )llډilu gy ( Mudejares‏ آهل الدجن ٭ وقد شاع استعمال دا 
إللفظ مند القرن السايع المجري ( الثالث عشر الميلادي )» آو بعبارة أخرى 
مند كثر استيلاء النصارى على بلاد المسلمين » وكثر عدد الرعايا المسلمين الذين 
تضمهم اسبانيا النصرانية ء 


۲ المدحنون وتاریخهم وحياتهم في ظل المالك النصرانبة : 


ولهدا المجتمع الاسلامي الا سبانىئ رمك المدجنين تاريخ طويل مؤثر > فقد 
بث المدجنون عصرا يتمتعول في /ظل ملول قشتالة وأراغون » بنوع من 
الطمآنينة والرخاء والأمن.ء فكان سمح م الاحتفاظ بدينهم وشريعتهسم 
ومساجدهم ومدارسهم > وکان لچ ځی امور الاولى قضاة منهم يحكمون 
في سار المنازعات التي تقع فيما بينهم وفقاً للشربعة الاسلامية ء آما المنازعات 
التي تقع بين مسلم ونصرانى » فكان بنظرها آحیانا قاض نصرانی » او تنظرها 
محكمه مختلطة من قضاة من المذهبين ٠‏ وكان من امتيازاتهم آلا" بدفعوا من 
الضرائب غير ما کانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هدا الامتاز مضی 
الزمن ٠‏ وآصدر الفونسو العاشر في سنه ٤٠۲٠م‏ لسکان اشسسلة امتاز! 
يخولهم حق شراء الارض من المسلمين في منطقتهم » مما يدل على آنه سيم 
للمسلمين بالاحتفاظ باراضهم » وکان لهم حق البيع والشراء فى العقارات ء 
فلما قطورت الحوادث » وغلبت النزعة الرجعية على التفلبين النصارى فى 


(CY‏ من د حن وتد حن . أُی اقام 4 و مصدره الدحن أو التدحن 4 ومنسه 
دواحن الوت 6 و هي طبور و حيوانات الىفة 4 ۰ 
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نهابة الأندلس 


تحمل السلاح »> وفازمون تأده الخدمة العسكر دة » وتر الأعفاء منها امتبازا 
خاصا ء ثم أعفى‌المدجنون بعد ذلك من الخدمة العسكرية ثظير جزية سنوبة 
دو نها 4 وکان انضمامهم ال الحبوش النصرانسةه يهى في حدود لسبتیم 
العددية ء ولا توالى استبلاء الاسبان على القواعد والتعور الاندلسة » كان 
يخصص للمدجنين في كل مدينة مفتوحة حي خاص لاقامتهم » فصل بينه 
ون آحاء النصارى سور ضحم (EY)‏ ¢+ 

ونوحد وتالنىق في کتدرائة سر قسطه عر سه تلقی ضوءاً على تاریخ 
المدحنين وآحوالهم فى مملكة أراغؤْن منذ القرن العاشر النلادى الى القرن 
الخامس عشر > وهى عبارة ن ولاتفه من قود البيع والشراء والودعه وغبرها 
التى عقدت بين أفراد من اللدجنان وبين المدحنين والنصارى ء وستفاد من 
تلاوتها آن المدجنين فى مەلىکه آراغون کا نوا حتی سنة ۹۲٤۱م‏ »الى هدا العصر 
المتأخر » حتى بعد سقوط غر لاط خي كك-الاسبال بحتفظون بدينهم الاسلامي > 
ونه کات ماتزال تمه تعض مساحد قاکمه ی دعص تحاء ولاه سر ط۸٤۲ ۰٠‏ 


وكانت مسالة التدجن هذه وبقاء المسلمين فى الللاد التى ستولى علبها 
النصارى ٠‏ تثير كيرا من المسائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء برمى أولئك 
المدجنين بالروق عن الاسلام لبقائهم تحت حكم النصارى ء على أن هذه 
الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين في الاراضى 
التي بقتطعها النصارى تباعا من الوطن الاندلسي » وكانت الاعتبارات 
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فف E‏ 
و ٤‏ وظروف الاسرة » ودواعي العيش ٠‏ تغلب على كل الاعتاران 
الاخری e‏ تسامسح النصارى فى البداية وتر کھم رعاباهم المسلمين » 
ا شريعتهم وأحکام دینھم فیما بینھم کما ذکرن »> دخفف عن 
1 ) حجنن مرارة الانسلاج ڪن مجتمعهم القدب والانتماء الى المجتمعم 
النصرانى * ولکن الوضع أخد شدل منذ اتسع نطاق التوسع النصرانى 

في الا ندلس » وزاد بدلك عدد المدحنن هي مختلف المناطق الاسبانة المستو 
علي > وكانت الكنائس تبغض هذه الطوائف الاسلامية القائمة فى قل 

الجتمع النصرانى ٤‏ وقنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح ف 
في احتفا لم بدينهم ولعتهم نوعا من المتحدى المذموم » وتأخذ على ملوك 
as‏ واراغون تسامحهم فی مھا ارهچ ٤‏ رتسعی حاھدة تحر يضهم على 
اع سباسة الانتقام والعنف ا ز اماو لتك الرعابا المسالمين ء ومذ آوائل 

القرن الثالث عشر تتوالى آوامر البايىته وقراراتها ضد المدجنن » والحث 

على استرقاقهم ًو تنصیر ھم را رھ ری اہ لاا أ نو سان الراسع فى 
سنه ااا ٤‏ آراغون خايمى الأول » من وجوب استرقاق المسلى. و 
اجزار e‏ > ولكن خايمى لم بأبه بذلك الامر ء ولا استولى النصارى 
على ر بلنسيه في سنة ۲۳۸٠م‏ > سمح للمسلمين أن بقوا فه كمدحنن . 
وکان ملو فشتاله وآراغون بعارضون هذه السياسة العنفة > لواعه 
ا بمصالحهم القومىة ور خاءِ بلادهم ۾ لان المدحنن کاتوا سين 
رعلیام افضل المناصر وآنشطها وأكثرها دأبا ومشارة وأوفرف 
٤ور‏ النبلاء الايمن في زراعة آراضیهم واستخلالها » 
و د نوا بستائرول بالتفوق في العلوم والفنون والمهن » وكانوا آبرع الاطاء 
والمهندسين والناثين » وكان لهم الفضل الاول فی ادخال محاصيل عديدة فى 
اسباتيا النصرانة > مثل القصب والقطن والارز والحرير والتن والر تقال 
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نهابة الأندلس 


ee a a r EE ah n mnn a > 


الددن وضعوا ا الصناعةا لا سسأ نه ٤و‏ کا نوا أساتدةالصناعاتالدققة»و کا نت 
والحلود نمادج دارعه نحدو حد وها المناعه الاوروسه 4 فلم یکن e‏ أشهر. 
من خزف مالقه ¿ ولا ا قمشه مرسبه > ولا حرار آلمرده وغر ناطه م ولااسلحه 
طاطلة » ولا منتحات قرطبة الحلدية » وكانت بلنسية التى تضم كتله كبيرة من 


المدجنين » تعتبر من آغنى عور أوروبا بما تنتجه من السكر والنبيد وغيرها 
من المنتحات العدددة .» وكان المدجنون مثال النشاط والدآب > إزاولون 
التجارة بنجاح وشرف » وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة ٠‏ ولم 
يکن بيهم متسولون » اذ کا نوا یغولون فقراء هم » وكانوا مثلا للنظام 
والسكينة » يحسمون منازعات#ما باتملهم) » وعلى الجملة » فقد كانوا بؤلفون 
آصاح عنصر بين السكان الدين هكن آن تحتو يهم ى اللادا؛) , 

وقد لث ملوك فتتاله عص وکا حرصو على الا نتفاع نشاط المدجنين 
وحمايتهم » ونستطيع أن تقول على ضوء الوثاثق التى سبقت الاشارة اليها > 
انه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن الخامس عشر الميلادى » تعيش في 
أنحاء كثبرة من اسبانيا النصرانىة محتفظة بدينها ولغتها وتقاليدها » وكانت 
البابومة تسير على خطتها من التحريض عليهم والمطالبة بتجريدهم من دينهم » 
والعمل على تنصيرهم طرق الاضطهاد والعنف > وتردد الكنة الاسانيه 
من جاننها هذا التحريبض + ولكن هده السياسه الباغيه لم تحدث آثرها الا 
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اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


ب ولم بتع نطاقها الا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادى عند 
أشرفت الدولة الاسلامية في غر ناطلة على نهانتها » و کان قيام مملكة غر ناطة فى 
ذاته » عنصرآً من عناصر تكييف السياسة الاسبانية ازاء المدجنين » ذلك إ 
ماو اسبانيا فوق ما كان بحدوهم من رغبة في المحافظة على مصالحهم وسكنة 
اددهم بيار الرفق في معامله المدجنين » كانوا أيضا بخشون سياسة الانتقام 
من ال رى المقيمين في غرناطة ٠‏ وفيما وراء البحر في بلاد المغرب » بل وف 
ا الاسلامية الاخرى مثل مصر وتركيا وأرض الشام والجزررة والعراق . 
على أن العوامل الاأجتماعة والمحلية من جهة أخرى ٠‏ كانت تحدث آثرها 
في مجتمع المدجنين ٠‏ ذلك أنه بالرغم من جميم الفوارق التى كانت تمصر 
د دن انصاری فقد جنح الکن متهم الى ا بجیرا نهم » وانتهوا 
بمضی الزمن وار الاختلاط والازاو ان فقد دنهم ولغتهم » وممیزاتهم 
جنسية والقومية ٤‏ والاندماج شلساتصا فی المجتمع الدی دعیشون فه » 
وهکدا اصحوا بالتارج شر بین وتصاری وآضخځی علماوهم بکتبون کت 
ا والشريعة بالقشتالسة لارجوع اليّها ء وقام أيضا مين المدجنين أدن 
٠‏ استمر عصورا حتى بعد اخراج العرب المتنصرين من اسبانية('*“ على 
ان المدجنين لبثوا بالرغم من هذا الاندماج الاجتماعى تطبعهم مسحة خاصة 

تىاعد ينهم وبين المجتمع النصرانى القدي )١١(‏ ۰ 
کان نظاثر هو لاء الاندلسيين المدجنن > جمهرة من النصارى الاسسان ء 


بعيشول في القواعد والثغور الاسلامة وبعرفون بالنصارى المعاهدين 


a 


)٥١(‏ المقصود هنا أدب الالخمارو 40هإصهزاه 


ا وهو عساره کی 2 
اللغة القشتالية المحر فة r‏ 


تحروف عرببة مشكلة > وكان العرب المتنص و 
بضطر ون الى كتارة كتنهم الدنية هذه الافة 5 


المررة بعد آن حرمت عليهم لغتيم 
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نزمر نجه چ بر 
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نهابة الآندلیں 


آو المستعرين ) e5ۆMozdra‏ ) » وقد لثوا عصورا یتمتعول فی ل الحكم 
الاسلامى بضروب الرعاة والتسامح » وكانت الحكومات الاندلسية حتى في 
آزھی عصو رها » تحافتل على سياسة التسامح التي انبعت إزاءهم مند الفتح » 
وتعاملهم الرفق وتحترم شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية » وتتجنب أيه 
محاولة لارغامهم على اعتناق الاسلام » وكان من ضروب هذه الرعابة ء أن 
- آنشىء فى ظل حكومة قرطبة منذ عهد الحكم بن هشام » دیوان خاص للنظر 
في شون آهل الذمة ( النصارى ويهود ) بتولاه كبير من الاحبار النصارى 
طاق عله : « قومس آهل الذمة » .» وهكدا استطاعوا داتما أن تحتفظو أ 
بدينهم ولغتهم » ومميزاتهم القومية والاجتماعية » وكانت حال النصارى في 
ظل الحكم الاسلامی » آفضل ٹر مما کانت عليه آبام القوط › وکٹیرا ماکان 
دهد اليم بمثاضب القا ڊ5 والو رازم آو بنتظطمون في الللاط والحرسس 
الملكى ۰ ومع ذلك » فا کا ا منھم داما طوآگف متعصة سىء استعمال هدا 
التسامح > وتحاول تلف الیسا نل آن تکد لالام ودولته » ومن ذلك 
ماحدث فی عھد عك ال ر چا چن الك( أواسط القرن التاسع الميلادى.) من 
الحوادث الدموة التى أثارها تعصب النصارى١*“‏ ء٠‏ وهكذا فان النصارى 
المعاهدين » لم يشعروا دائما بالولاء والاخلاص للدولة الاسلاميه التى بعيشول 
فی ظلها » والتی تولیهم کثیرا من رعا تھا ورفقها » وکانوا داتما تربصون بها ٤‏ 
وونتهزون الفرص لناوآنها والكيد لها » وبستعدون عليها الوطن القديم > 
کلما اضطر ت شو نها » وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الاهليهة ء 
وكانت أعظم خيانة ارتكبوها من هذا النوع » في آواخر أيام المرابطين » 
جا دعوا الفو نسو الأول ملك أراغون ال ملقب بالمحارب عقب استيلاله على 
سرقسطة » الى أن سير الى غزو الاندلس »> بعد ما لاح من انحلال سلطان 


e e a n mY‏ ر ی سے ا ر و 


(ة) محمد عدالله عنان ‏ دولة الاسلام في الاندلیں ‏ ط ۲ ٠‏ (١١٠اا؟)‏ 
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اللواء الر کن محمود شيت خبلان 


المرابطين فيا » واستجان ملك أراغون لتحريضهم » وسار مخترةا الاندلس 
بجیوشه » والنصاری والمعاهدون فى كل فاعدة بنهضون الى معاوتته 
بوساللهم » وذلك في سنة ( ۱۹٥ھ‏ ١۱۱۲م)‏ » حتی انتهی الی فحص غر نال 
وحاصرها حرا » ثم غادرها الى الجنوب » ونشب القتال بينه وبين الرابطين 
فهز مهم ٤‏ ولبث حينا دعسث في تلك الا ناء » والنصارى المعاهدون دهرعون 
الى شد زره » ويمدونه بالاقوات والمؤن ٠‏ ثم عاد سانية الى الاندلی من 
آراغون » وقد انضم الى جيشه آلاف من النصارى المعاهدين ٠‏ ولفتت هذه 
الغزوة أنظار المسلمين الى خطر بقاء أولئك المعاهدين في الثغور والقواىر 
الاندلسية »› فانقلىت الحكومة الاسلامية الى مطاردتهم » وأفتى القاضى أو 
الوليد بن رشد الحد بادا نهم فيض لمر والخروج على الدمة » ووجون 
تعر دنهم واجلاهم عن الاندلس » 4ألخد امير المرابطين على بن تاشفين هذه 
الفتوى » وغرىت آلوف من النصارىالمعاهدن الى افريقية » وفرقوا هناك 
الى آماكن مختلفة » وهلك لشن هشطل وتعير وسال التغذية ء 
وضم السلطان كيرا منهم الى حرسه الخاص » وكانت هده المحنة سببا فى 
مزق عصبتهم واضعاف شو کتھي() . 


وقد کان مجتمع ال أو النصارى المعاهدين حتی فی القواعد 
الأندلسية التي سقطت بيد اسبانيا النصرانة » وبسط عليها النصارى حكمهي: 
ا 0ھ هھ » 5 ۱ 0 4 ن , . و ۱ ۰ ر 
ارود بمجتمع المدجنین وبآحواله وتقالیده » حتی آنهم کانوا ,تخذون الل 
العربية لغة التعامل ولعه التخاطب احیانا الى جانی لسا نهم القومي : 

على ان الكثرة الغالبة من المسلسين في القواعد الاندلسية الداعية » كانت 
تور الالتحاء الى ارت الاسلام 4 وال دلو |ء ادو له الاساامية * وھ کدا 


(١ه)‏ انظر الاحاطة ر ۱10/۱ 1١١‏ ) والحلل اأوشة ).3۷¥ AI‏ وتاردح 
المرابعلين وااو حدب لاشباح ( 0إ و ¥ما) . 


ت 
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اة الأندلس 

أخذت غرناطة تموج منذ أواسط القرن السابع المجري بسيول الوافدين عليها 
من بلنسية ومرسية وقرطبة واشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكدا غدت 
مملكة غر ناطة الصغيبرة تضبق سكانها المسلمين » بعد أن احتشدت بقاا الأمة 
لاندلسية المتداعية في تلاك النطقة الفيةة ' ر 
وكانت غر ناطة وحدها تضم آکثر من ملیون تقس . 


) - التكوين المنصرى لسكان مملكة غرناطة 

وكانت هذه الهحرة الغامرة من مختلف القواعد الأندلسية في الشرق 
والغرب » الى ذلك الوطن الاندلبي الجديد غرناطة » تضفى على التكوبسن 
العنصري لسكان مملكة غراطة انعا حاصا » وبالرغم من أن العناصر الاساسية 
التي تتكون منها الأمة الأندلسة »> هى|البرب والبربر والمولدون _ وهم أعقاب 
الاسبان الذين اسلموا منذ الفتح_ لشت على كر العصور دون تعيير » فانه 
بلاحظ آن الجموع الوافدة على المملكه الاسلامية الجديدة » كانت تضم كثيرا 
من العناصر التى صقلتها حضارة أرقى » ومن ثم فانه بمكن القول : ان الأمة 
الأندلسية الجديدة » كانت تمثل أطيب وأثمن مابقى من القيم العنصرية 
والحضاردة للأندلس ء وكان المولدون بثلون في ي المجتمع اللاندلىى الحديد 
مثولا قو با » وكان آولئك المولدون قد نموا ؛ نمضى الزمن حتى غدوا عن صرا 
مهما ين سكان الامة الاندلسة »> وكان العرب وارد بنظرون اليهم بشيء 
من الريب » وكانوا بالرغم من تمتعهم في ظل الحكومات الاسلامية المتعاقبة 
بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي المسلمين » ينزعون الى الثورة في أحيان 
كثيرة » وكان لهم شأن بذكر في اضرام بعض الثورات الخطيرة التي اضطرمت 
ضد حكو مة قرطبة » مثل ثورة الربض »> وثورة طليطلة آبام الحكم بن هشامء 
وثورة بني قسى في الثعر الأعلى » وقد كان جدهم الكونت قي قوطيا 


NIC 


و س 


a arama 


نصرانيا » وكان المولدون آعوان اين حفصون » أعظلم وأخطر ثوار الأندلس» 
وهو الدي استطاع ىماز رتهم وبموازرة النصارى المعاهدين > أن دو سس 
مدى حن مملكهة مستقلة د ي منطقه رندة ( آواخر القرن التاسع اليلادي) > 
ااال ر مولدا برجم الى أصل نصرا نی ٠‏ على آن المولدين کان وم 
مو فف آخر ضد القادين من أفرتية » ققد ووا الى جاتب مو اطنيهم 
الأندلسيين ضد المرادطن بجت م الو جتن + و قان عاد اللررة د راان زې 
آندلسی نن آارادین ہو مسد ین م و مردنيش آمير لنسبة ومرسة ء 
وكان يتحدث القشستالية وبرتدى اللابس الافرنبية » ويعشد فى حينة كدر 

من الضباط والحند النصاري 7 , يلم يكن للماطفة الدنيه فى تلك العصور 
وني تلك الظروف داگما کیی اپل کانهوفاب في سطع الأحيان وان 
الةو مةه والمصلحة الخاص ة٠“ ١»‏ كفك کال بن سکان 


اک چ ر 


ن عر ناطه آقلية بهودية 
فو ده م معظمهم من طا ده «السیفر ديم (( المد دمه أو الرمود اسان ي و کان أنهو د 
في ظل الحكو مات الاسلاميه نعود بدك ر »وكات آلعروبة تغلب على السكان 
لمدنيين في مملكة غرناطة » ولاسيما يعد أن نزح اليها ء لى آثر سقوط القو اعد 
الا ندلسة ددا النصارى » كثير من سادات,البطون العريية القديمة » ويذك ل 
اين الخطبب عشر ات من الانساب العر دة العر دقه ا کان اه عا اهل 
غر ناطه .۰ و يصف اين الخطيب الغر ناطين دو سسا مه ار اا القدود »¿ 
وسواد الشعر » ونضرة اللون » واناقة الملبس» وحسن الطاعة والااء» تحدة ب 
و نىل الخلال ء ولكه لمعي ع عليهن المبالغة فى فشن بالز توالت ج فرع کر نه 
آما الجند » فكانت فيهم كثرة ظطاهرة من a‏ 
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بء مو چا کچد 


اد ام کو یچ ب 
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هابة الأندلس 


عهد المراطين والموحدين الاندلس > كان آغلبها من الحند » وقد بقيت على 
عهدها تؤثر الحندية على الزراعة والمهن والفنون المدنة“ . 
مجده » پتکون من هذا الزج العربي الافرة لای الذي الق عليه 
العرسون عبارة ) عرب الاندلس ( او (مسلمی الاندلس)(“ + 

وكانت الأمة الاندلسة تتمتع حتی عصورها الاخرة بحضارة زاهرة > 
معاهدها ومدارسها وجامعاتها العلمية كثير من التلاميذ والطلاب من مختلق 
آنحاء آورا ۰ 


وكان الشعب العر ناطيل من آهل اللسنة » دين مدهب مالك ¿٤‏ وهو 
المذهب الدى غلب على امه الندلدسة مند آواخر القرن الشا: ی الهجري م 
أعني منڏ عصر هشام ین الو حمن »الد اخل رف ولم تتاثر غرناطة في نزعتها 
ا لمذهبية ولاتقاليدها الدينية السمحة » يما توالى عليها من سيادة المرابطين 
والموحدين حيناً من الدهر ^“ ٠‏ 


( 1)0 1/١ ( ) ٠۹٥٥ انظر الاحاطة في اخبار غرناطة ( القاهرة‎ )٥( 
. ) ۲۸ ۲¥ ( واللمحة التدرنة‎ 
( The Moors ) ا وبالانكليز نة‎ Moros } وهي بالاسبانية‎ )۷( 
وبالفرنسية‎ . Les Maures ) 
. ) ٦٥ ٥۲ ( نھابة الاندلیں‎ )٥۸( 
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